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أندعو جوادا من حر د ماله ون جاد بالنفس الكرية اجود 


رائد الجاهدين وشخ الشبداء 
لي ۱ ا 
اذا كانت الشجاعة من حسث هي وأنى كانت صفة من الصفات احمودة التي 
تفرض الاحترام لصاحبما > فان الشجاعة في سيبل الله م في سبل الوطن سوف 


ينال صاحبما خاود الذ كر الابدي العاطر في هذه الدنيا وشرف الشادة في 
دار الىقاء 5 


ولئن كان هذا الفصل بالذات خاصا بشجاعة الحروب بالفهوم العام ٠‏ سواء 
ما كان متها في سيمل جد القببلة او ما كان في سيل الجد الفردي فاا 


وما لا شك فبه باننا كعرب بعد كارثة فلسطين ٤‏ نزلت اسہمنا بين شعوب 
العام » وام يسبت لنا من جد تارخي ما عدا ما نجتره من مجد اسلافنا الغابرين “ 
حتى اصبح المرء منا خحل من ان بقول عن نفسه بأني عربي › الى ان جاءت 
رو و ر رت اعرا ا ا ن 
جديد بوقوفهم امام حلف الاطلسي باسلحته الحديثة وبقيرهم لدول الامتعار 
الذين تكالبوا عليہم وني طليعتهم دولة فرنسا التي عرفت بانه ا من اشد دول 
الاستعيار غطرسة و كبرياء ولكنمها بالتالي حنت رأسها ذليلة مهانة 
امام شجاعة اخواننا ا جزائريين » الذبن سجاوا تاريخ بطولتمم مداد من المجد 
الخالد.. 


ولأن كانت الجاهير العربمة لا تذ كر ما تفخر به خاصة في القرن العشرين 
الابطال الاشاوس .. 


وعندما ننظر الى البطولة التي قام ا ال جزائريون بعين ملؤها التقدير 
والاعجاب » ومن ثم نرجع البصر كرة اخرى الى البطولة التي ابداها اللمبيون 
امام قوى الشر والطغيان والظلم الطلباني » عند ذلك لا يسعنا الا ان تنمظر 

اما ان يكون النصر حالف الجزائريين بنسبة اكثر واسرع ما حالف به 
اللنسين » فمذا امر يعود الى عامل الزمان الذي بقدر ما كان م اعدا بانب 
الجزائريین كان معا كسا لسن . 

فالفرق بین ال جانبین أتي ک) يلي : 

اولا ‏ بغ كانت قبادة الجزائريين موحدة »> كانت قادة الان 
مبعترة ٤‏ فامجحاهدون الذين في ولاية طرايلس الغرب ٤‏ قادمم منفصلة عن 
اجاهدين الذبن في برفة “ بل واكثر من ذلك مجاهدوا ولاية طرابلس انفسېم | 
تكن قبادتم موحدة » بل كان الشقاق بين القادة بالغ] اوجه وهم في 
ساحة المرب . 


وما لا شك فه انه لو اتحد الطرابلسون والفزانون والبرقاوبون تحت 
ق دة موحدة كا هي المال باتحاد قمادة الجزائريين لا استطاء المستعمرورت 
لطلباتیون ان يستولوا على شبر من ارضہم . 


ثانا - نما کانت الحرب الجزائرية الفرنسة في اين الذي كانت الدول 


کے 


العربسة وشعو ما | كثرها أو كلما تمد الجزائريين بالسلاح وال ولو طلب 
الرائروت رجالا موعت من اشراپ المرب اوجدوا کا من سارک ۲ 
الا ان الجزائريين اتفسهم كانوا لا يطلبون من اخوانهم الا السلاح والال اللفين 
کاتا یتدفقان علیهم من اخوانہم کواجب مقدس .. 


بىنها كان اللىسون حرومين من ذلك لاساب كثرة وف مقدمتما او بکاد 
ان يكون السبب الرئيسي هو اته ل يكن هناك دول عرييه مستةاة عندما 
اندلعت نار الحرب بين المستعمرين الطلبانبين وبين الجاهدين الليبيين في 
اواخر شر سستمبر ۱۹۱۱ بل كانت الملاد العربىة مشتتة فمنها ماهو تحت 
الاستعار الفرنسي كالمغرب العربي وتونس والجزائر .. هذا بالنسبة البلاد 
العربمة الجاورة والقريبة للسبا .. اما البلاد الاخرى كسورية ولبتان والاردن 
وفلسطين والعراق فمذه البلاد كانت في بداية الحرب الليبية الطليانية تحت 
الحكم التر كي وحتى لببیا كانت تحت الحكم التركي ٤‏ وقد حاولت ترڪ 
ان تدافم عن البلاد التي في حوزتما محاولة يائسة حبث تول القبام بالعمليات 
الحربىة انور باشا الذي كان نائ] للقائد العام للحدش التركي في الحرب العامة 
الاولى . وكان ني معته مصطفى كال ( اتاتورك ) وعزبز بك الممري ٠‏ 
ولا كانت المحكومة التركىة في ذلك العهد تلفظ آخر انفاسما ومشغولة في 
التبارات الداخلة المتضاربة وقي الجحروب البلقانبة فانه من بدهيات الامور ان 
تزيح عن تفسما عبء المسؤولية قي الحرب اللبسة الطلبانية وذلك وجب 
المعاهدة التر كمة الطلء نية الكائلة في اوشي ( لوزان ) فی ٩۸‏ اکتوبر ۱۹۱۳ 
وتنص تلك المعاهدة على ابقاف الحرب بين الدولتين > وان تتعد الحكومة 
لرک بان تسیب شباطا رما بل ونی مرظفما الد من لیا۶ 
او ما يسمى ذلك الوقت بطرابلس الغرب . 


ومن الواضح ان هذه المعاهدة على حساب الشعب اللي وتعني بعبارة اروضح 
تسلم ليبما للطلبان »“ وجوجب هذه العاهدة المشؤومة رحل اليش التر كي عن 


¥ 


لبلاد بقادة انور باشا وقىل ان یغادر القائد انور البلاد “ ذهب الى السد احمد 
الشريف السنوسى للغه ان المخلمفة منح لسا استقلاها الكامل على ان يداع 
رجالا عن وطنهم وانسه اي السيد الشريف هو الما كم الشرعي البلاد 
ر محکہ ان الك ادریس الال کان حدیث سن وقتہا ) ٤‏ وواضح ان هذا 
الامر حمل فى طبه ظاهرتان مزدوجتين : فمو من حبث الظاهر الحازي منح 
لسا استقلا ما على رأي ( خليفة رب العالمين ) ولکنه من حبث الواقع العملي 
هزية شنعاء وجمن صريحمن الاتراك عن ملاقاة العدو ٤‏ ولكن هذا الاستسلام 
راتغانل رابب E‏ > هل فت ني عضد الجاهدين البواسل 
اللىيىين ؟ .. نېم اندفعوا ا کٹر بعزعة صادقة ونضال الابطال الاشاوس امام 
٤‏ دفو قم عدداً وعدة ٤‏ ورفوقونه شُجاعة ورا و لدا 
و تضحدة واا 

عندما ذهب القاند التر کې انور ا۵ا الى امتشبول؛ وتول‌السداحمدالسنوسي 
القمادة العسكرية في الناحمة الشر رقمة لعزيز ز بك المصري “ وام الناحىة الغربة 
فق کان بتولی قیدۃ مج هدن رج ل من أهل ال لاد انف م 


اذا کانت امجامیں تنسی فان التاریخ لا ینس 


وفی ۱٩‏ مایړ ۱۹۱۳ حشد الطلبانیون ا كبر قوة عندهم لبضربوا با الجحاهدين 
اي بحتلو' ا لحيل لاخضر ولکن ا مجاهدين الابطال صدوا هجوممم وهزموه 
هزية سنعاء : 


وعندما شعر الطلب ن بان كأرة عددهم وضخامة معداتيم الحربية تحطمتا 
مء شجعة بطل ليبيا » عند ذلك راحت حكومة ايطاليا تذل مساعما 
الساسة من جاتبهن : حنب الحكومة التركىة لتضغط علمها من اجل ارت 


تسحب عزز المصري وم تبقى ها من جنود ومعدات .. ومن الجانب الآخر 


۸= 


عر اتاد شبح الشبداء ورفاقه 
:ء الصورة تقلا الولف عن صورة زبتىة قد مت لملك ادريس ناء زیارته لتر کہا ویقال انپا کانت ف قصر بلدز وهي الآن معاغة : السفارة الليبة ف آنق 


ولا رأيت اموت تيفو بنوده وبانت علامات له لس تنكر 


وآقبات والاً عداء » م نكل جاتب وتار عجاج اسرد اللون اكدر 


صبرت ومثلي صبره ليس بنكر ‏ ولبس على ترك التقحم يعذر 


علي بن اهم 


راحت تسعى نحو الحكومة اأصردة التي تعتهر وقتذاك حكومة انجليزية » لكي 
نع اي امداد يأتي الى الجاهدبن “ وقد كالت مساعما بالنجاح › عند ڪلتا 
الحكومتين ؛ فاما من خصوص الحكومة التر كمة فقد اصدرت امرها الى عزيز 
الصري لا ان ينسحب من الجبة بفرده فحسب ٤‏ بل لبتسحب بكامل معداته 
الحربية وما تبقى من المجنود الاتراك » وقد نفذ المصري الامر محذافيره؛ 
وعندما بلغ السيد احمد الشريف السنوسي الخبر بأن عزيز المصري اعد العدة 
وذهب بجنوده ومعداته الى السلوم لكي بر كب في الباخرة محرا الى الاستانة > 
انتدب السنوسي شخ الشمداء عمر الختار بأن بلحقى به لبأخذ منه المعدات التي 
هم بأمس الحاجة اليما > ولكن المصري امتنع عن ان يساما لمجاهدين › بحجة 
ان تسم الاسلحة التي مع جنوده ألى المجاهدين اللسسين لا يتفتق مع الاصول 
الحرببة التي تقضي بعد انعقاد الصلح بين تركبا وايطالا بأن لا يسل الجيش 
العشاني اسلحته الى اعداء ايطالبا » ومن ناحبة اخرى رى انه ينفذ الاأوام, 
التي وصلت اله من حكومة ( الاستانة ) )٠(.‏ 


هذه نتىجة مساعي الطلىان تجاه حكومة تر کا ¢ اما مساعیمم تجاه 
حكومة الانجليز فةد نححت ايضا نجاحا ملحوظا بصورة جعلت حكومة مصر 
او على الاصح المعتمد البريطاني ( اللورد كتشار ) بتخذ اجراءات صارمة من 
شأنما منم جمبع من اراد ان يتطوع من الضباط او الجنود المصريين بجانب 
الجاهدبن اللسسين > )ا اتخذ اجراءات ماثلة نحو رؤوساء القبائل المصربة المتاخمة 
الحدود اللبببة > وني الوقت دفسه بدل الأمورين اأصريين الذين على رأس 
الحدود المصرية اللنبمة بمأموربن انجليز > وممة هؤلاء الانجليز هي منم اية قافلة 


)١(‏ . هذه الملة نقلتا برمتبا عن الكتاب الذي بعنوان ( عر الحتار ضحية الاستعمار 
الورحشي ) . ص £١‏ لؤلفه الاستاذ حمود شلبي . 


کب 


ذاهة من والى مصر وليسا .. 

هذه هى حالة الجاهدين اللسسين - مقاطعين من جميع العام مقاطعة 
اقتصادية واججاعىة وحربة ° یکل معنی من معاني ا مغاطعة ؛ والدولة الق 
کانت تحکم تخلت عم » وقائد عملماتم سافر محنوده ومعداته 


1Y 2‏ 6 حّی بلغ الامر الد الذي لامکن ان بتصو رهالعقل او بطىةه اسحټال 
الانسان .. 


هذه الظروف الشديدة القاسىة التي عاشما اللنبيون عندما تتدير ها ياماات 
نجدها تختلف من حىث الزمان والمكان عن الظروف الى عاشما الجزائريون ›> 
وتختلف ايضاً حنى بنسة الاعمال الوحشىة والقتل والابادة > لاشك بآاثٺ 
الفرنسيين وحوش وفتلة » ولكن الطلىان اكثر وحشة واحقر وانذل ٠ن‏ 
الفرنسيين » فاذا كان الفرنسيون قتلوا ملبونا من مجموع الجزانريين الذين يبلغ 
عددم احد عشر ملبوتا فان الطلمان قتاوا من اللسين ما بقارب سائة الف 
لسمة ٤‏ ومعتاه أنه اذا كان الفرنسون ابادوا عشر الجزائريين > فان الطلنات 
ابادوا - ما قارب ربع اللىسان .. 

لکن رغم هذا كل > ي تلن السيين قناة > بل ظاوا يتحدون قوة ايطالىا ؛ 
بکل ما اوترا من قدرة معتمدین على قوة ینیم الله وبأنقسهم ٤‏ وعندما تخلى 


نور پاشا عن القىادة وهرب من المعركة بالسلاح عند ذلك تولى قادة 
ابجاهدين في برقة : 


الشبيد الخالد حفاً 
بطل الابطال وسبد شداء قرننا الحالي ورائد الجاهدبن العرب في الةرن 


إ١‎ 


العشربن » عمر الختار الذي قدم لامته اروع امثلة البطولة بكقاحه ويضاله الذي 
بدأه من عام ۱۹۱۱ الى ان لقي ربه عام ۱۹۳۱ ٤‏ عشرون عاما وعمر الختار 
حاملا سلاحه مقاتلا ومناضلا حافز من عقردته الروحبة ونی سبل وطنه ومن 
اجل الحرية التي استشمد في سبملما ‏ عرض علبه المستعمرون المال فر كله برجلء 
واغروه بالجاه فناى بجانبه عنه ٤‏ وخير بين رغد العش اهنىء وراحة المدرن 
وحباة الترف » وبين عناء الكفاح الشاق وممتة الارطال الشمداء “> فاخت ار 
الاخيرة كما شمد له بذلك امير الشعراء احمد شوقي : 


خيرت فاخترت الببت على الطوى ل تبن جاهآ او تلم ثراء 

ان البطولة ان عقوت من الظما لس البطولة ان تعب الماء 

واعظم شيءَ يؤسفني هو اننا تجد كثيراً من جملا العربي لا يعرف حباة 
ابطال امته العربسة كخالد بن الولىد وكعد الله بن الزبير وكصاحب الترجة 
بقدر ما بعرفه عن ابلنون وامثاله من القادة الاجانب » ولو طلست منه مثلا ان 
بقارن بين شجاعة وبطولة كل من ابن الزبير وعمر الختار > فالاول كان فيالعقد 
الثامن من عمره عندما حاصره الحجاج في مكة وتخلى عنه جع اعوانه وظل 
بقاتل بمفرده دون ان یستسل او تخور عزیته الى ان قتل في سدان الشرف 
وما يقال عن أبن الزببر يقال عن عمر الختار الذي هو الآخر في نهابة العقد 
الثامن ومع ذلك ظل يقاتل بعدد حدود من رفاقه البواسل الذن ينقص عددم 
بومبا حتى كانت النہاية الابادة > ومع هذا كله ظل يقاتل دولة ايطالا 
الاستعارية مجبشما اللحب وبطائراتما ومصفحاتها وكامل معداتما وامداداتما 
التي لا تنقطم ؛ يضاف الى ذلك بأنه حاصر من شتى الجہات ومضروب عليه 
في صحرائه سباجا من الاسلاك الحديد ؛ لا يتصل بأحد ولا يتصل به احد.. 
فراشه الارضص الجبلمة »> وغطاؤه الساء وقوته الشيء الذي بفترسه من ايدي 
اعدائه  »‏ ا ملك من السلاح الا ما بغننمه من ايدي الغراة المعتدين “ ومع 


T8 


ذلك نحد عمر الختار ورفاقه الابطال ظل بقاتل بدون ان تلن له قناة او ځور 
له عزعة او بتسلل الى قله الطاهر الالمعي يأس او بخطر بباله اي نوع من انواع 
القنوط ؛ بل ظل ناضل الى آلخر نقطة من دمه .. 


اقول : .. لو قلت لبعض شباب العرب الذبن خدعتمم‌الدعاية الاستعارمة : 
قارنوا بين ابلىون الاول الذي بعتبره الفرنسون بطلل فرنسا الفذ کا لعتبره 
الاوريسون مفخرة من مفاخر اوروه باسرها ٤‏ قارنواأم! الشباب الخدوع بان 
ئابلىون الذي جرد ما هزم في معر كة واترلوا في عام ۱۸١١‏ استسام ڊدون قد 
ولا شرط ؛ استسلاما مقعم بالجين وملىثا بالخنوع والذلة طمعا بالباة 
الفانىة “ تلك 'لحساة الى عأاشما في منفاه في جزبرة ( سانت هىلانه ) في جنوب 
الحبط الاطلسي فلبلا مہات » على الرغم من ان ابليون عندما خارت عزيته 
واستسلم ان لا بزال شاا ومن عادة الشاب ان کون دافق اماس اشم الانف 
قارنوا بین خنوعه کشاب واستکانته کرئىس دولة عظمی ؛› واستسلامه کقائد 
عسكري دون ان بحتفظ بشرفه العسكري بشرط يصون كرامته العسكرية > 
وین 'باء وعناد وشعم وجاں وعزة نفس کل من ابن الزير الذي ڪارن ف 
سن الثانين وعمر اختار الذي وصفه احمد شوقي برثائه له بأنه في سن 


f 


ستعینل 

تسعون لو رکبت مناکب شاهتق الترجلت هضااته اعاء 
ل و ور ت هن لفان ٠‏ وبن جن واستسلام ابلیون › 
ودا انتهينا من المقارنة بين هؤلاء كأفراد »> ينبغي لنا ان اعود ونقارن بين 
فرنست کشعب عندما هاجما الجبش النازي وحنا خنعت واستسامت له وهی 
بكامال جيشما العرمرم ومعداتا الحربىة الثقلة من طائراتومصفحات ودبابات 
ومن وراء ذلك کله خط (ماجمنو) الحصن المنيع “ اضف الى ذلك با نمال تحارب 
منفردة بل يقف بجانبما بريطانيا الءظمى التي كانت تعتبر الدولة الاولى وقتذاك 


لإ 


ومع هذا کل مااستطاعت ان تت امام‌عدوها الا ااما لا تتجاوز المدة التي عقد 
فما شروط الاستسلام ينما وبين قادة الجيش النازي الفاتح .. 


أعد العبارة مرة ثانبة وثالثة فأقول : قارنوا يبن جيش فرنسا الذي يعد 
لابين كيف انارت تلك الدولة وخارت عرائم قادما ٤‏ وقارنوا بان صلابة 
وقوة الشعب الجزائري العربي الذي تصدى لحرب جيش فرنساومن وراه 
الجزائريون الابطال »ثم ارجعوا البصر كرة اخرى وقارنو ايضا بين شقبقه 
وسلفه الشعب اللي الذي ظل حاملا السلاح مدة تزيد على عشرين عاما امام 
الجيش الطلماني الذي ما استطاع ان يشت بلمحرب العالمية الانبة بجانب حليفته 
المانبا في الساعة الحرجة التي بفرضما الشرف العسكري كحليف ان يقف بجانب 
حلیفه الى آخر رمق .. 


فہل لک ایا الخورون پجد اعدائک والزاهدون جد اسلافک ان تقارنوا 
بين بطولة وحلد ومثارة اولك العرب الاشاوس الذين مضوا في کفاحہم سنن 
طويلة الى أناخذوا استقلاهم بالسف» وبين جان وهلع وخنوع کل من‌الفرنسان 
والطلبان .!؟ 


اجل اتنا عندما نقارن بين الجانبين سواء من الناحبة الجماعبة او من الناحبة 
الفردية “ فاننا سوف نعرف بلا شك أن الدعاية الاحنسة المسعورة لعبت دورها 
الخطير لا بتشويه الحقمقة عند الاجانب انفسم > بل وعتد يعض من جلنا 
الحديث الذبن خدعمم المستعمرون ورتم مظاهر المضارة الغربية حت بلغ 
الامر بهم ان استحسنوا كل قبيسح من الاجانب واستقبحوا كل حسن وجيل 
لامتم العربة 


انني اعتقد جازما بان العربيالذي يسخر وہزاً مجد وتراث وشم وبطولات 


۳ س 


امته العربسة ويفخر بمجد اعدائه ليس جاهلا لتاريخ أمته وعاقا ها فحسب ٤‏ بل 
خان لاهل ولمته › والمسؤولىة بهذا الصدد تقع على رجال الفكر والخطباء 
وحمل الاقلام من صحفبين ومۇلفين ٤‏ وعلى مناهج التدريس › كل هؤلاء مسلون 
و ور ال ر ا ي 

وني سبرة عمر الختار وکفاحه ما هو جدير بأن رفخر به کل عربي وٹ 
بتخذ الجبل من نضاله قدوة صالحة يېتدي ا الناضاون ونوذجا رفيعا يقتدي 
به المكأفحون .. 

حينما يكون الاسد في قبضة الثعالب 

واذا شاءت الامة العربمة ان تفخر برجاها الافذاذ فان عمر المختار سسكون 
في طليعة الابطال الذين ستفخر بهم امتهم .. 

لقد ظل الختار يقارع جوش الطغاة الطلبان کا اسلفنا عشرين عام ونيفا ٤‏ 
اي منذ اطلتى الاسطول الابطالي قذائفه على الموانيء اللميبة في سنة ١١۹٠الى‏ أن 
ار شہداً خالدا . 


والذي اطلع على ما ذكرءالاستاذ حمداسد(١)‏ في كتابه (الطريتق الىمكة) 
عندما غامر اسد وتسلل حتى وصل الختار “ يدو له الامر واضحا بأن الرجل 
کان مصمما على ان لا بتخلى عن كفاحه للغزاة المعتدين على بلاده حتى يدفن ا 
شپيدا قربر العين .. 

وقد تم للمختار ما يتمناه » وذلك عندما اراد الله أن خت له بالشمادة .. 

کان ذلك في یوم ٩۱‏ سبتمبر ۱۹۴١‏ عندما سقط الاسد الجريح بىد الثعالب 
والىك تفصبل الحادثة نقلا عن الاستاذ حمود شلى في كتابه (عمر الحتار ) 
بقول : ان الختار کان قد جرى على عادة الانتقال في كل سنة من مركز اقامته 
١ (‏ ) - هو الكانب النمساري الفرواتير الذي اسم وعاش حباته ني المجاؤ ثم ارتل الى 
سويسرآ بسبب الشخوخة 


(¬ 


الى المرا كز الاخرى التي يقم فبا اخوانه الجاهدون ليتفقد احواهم “ وكا ن 
اذا ذهب لذا الغرض يستعد للطوارىء وبأخذ معه قوة كافية لواجهة العدو 
الذي بتربص به ! لدوائر فی کل زمان ومکان ٤‏ ولا اراد الله ان ختم له بالشہادة 
ذهب قي هذه السنة كعادته قي نفر لا بتجاوز عددم مائة فارس ؛ ولکنه عاد 


فرد من هذا العدد ستهن وذهب بأربعان .. 


ويوجد في الجبل الاخضر واد امه ( الجريب ) وهو صعب السالك كير 
الغابات وکان لابد له من اجتبازه » فمر به السيد عمر الختار ومن معه وباتوا فه 
لملتين » وعامت بهذا ايطالبا بواسطة جواسيسما المنتشرين ني كل مكان فأمرت 
بتطويتی الوادي على عجل من جيم الجہات بعد ان جعت كل ما عندها من 
قوة قردلة وبعىدة » نما شعر عمر الختار ومن معه الاوه قي وسط العدو ورأى انه 
لا خلاص له من هذا المأزق الا بالمجوم ؛ فأمر من معه بالمجوم على من يقر مم 
من العدو في الجبة القبلىة » ودام المعركة بمنم) بومين كاملين » وعلى الرغم من 
الاحتباطات الشديدة التي اتخذها العدو وعلى الرغم من كثرة عدده وعدته مكن 
الختار ومن بقي معه من خرق صفوف العدو الى ان خرحوامن ذلك الوادي 
ووصلوا الى غربي ( سلطنة ) .. 


وبعد ذلك فاجأتهم قوة طلبانية أخرى غير القوة الاولى التي حاصرتم في 
الوادي » و كانت ذخيرتهم على وشك النفاد “ فاضطروا الى مقاومتما في معركة 
جديدة اعنف من الاولى فقاتل الختار ورفاقه حت قتل جواده وسقط تحته 
واصبت يده جراح وقاتل دونه رفاقه الابطال حق ابدوا عا الواحد 
تاو الآخر؛ وبالرغم من ذلك استطاع‌اختار ان بتخلص من تحت جواده ويقاتل 
الظا لین الذین احاطوا به من کل جانب» ولکنېم م یستطیعوا ان بدنوا منه حتی 


نفدت دخیرته .. 
وهكذا تم للثعالب ان تأسر الاسد الجريح .. 


E 


شجاعته وهو أسير وجریح مکبل بالاصفاد کشجاعته وهو حر طليق 

عندما جيء به الى الما م الطلباني قال الختار : 

( ان وقوعى في الاسر لا يضف من حدة المقاومة لاني قد اتخذت تدابیر 
مسبقة شأنا ان تكفل ائتقال القبادة من بعدي الى رجال غيري .. ثم قل : 


ان القمض عل" اسيرا بديك » ان ذلك تنفيذاً لارادة المولى عز وجل وهو 
سبحانه وتعالی یتولی امري ٤‏ م ختم حدیثه بقوله > واما انتم فلك الآن وقد 
اخذتوني ان تفعاوا ما تشاؤون ولیکن معاوما انني ما كدت في يوم من الأنام 
لاس لک طوعاً .. 
من الذي يتولى عاكة الختار ? .. 

كان الذي يتول‌البت في أمر عمر الختار طلباني سافلحقير يدعى (جرازياني) 


الذي ان وقتها حا على برقة وناب لامرشال ( بادوليو ) الحا ك العام لكل من 
برقة وطرابلس 0 


ما اصعبه من امتحان عندما يقف بطل شم مكيل بالسلاسل والاصفاد 
امام ذذل حقير معدوم المروءة كمذا الطلباني القذر ‏ وقد دار بين الاسد المكبل 
والعلب النجس الوار الآ تي : 


العلب : - لاذا حاربت الحكومة الايطالىة هذه الحرب الشديدة .. 
الأسد :لان ديي بأمرتی بذلك ... 
الأعلب : - هل كان لديك اي امل في انك سوف تستطيع اخراجنا من 


لاد بهذا العدد القليل من الرجال الذين بتاضاون معك وتلك الممدات القلباة 
التي تلكا ؟ .. 

الاسد : - كنت مجاهداً و كفى ٠‏ اما ماينجم من هذا الجهاد فالأمر فيه 
موکل الى الله وحده .. 

الشعلب : - ولكني اعل ان كتابك يفرض عليك جاد الكف ار اذا كان 
هل يقول القرآن الكرم بذلك حقا .. 


الاسد : - نعم .. 

الثعلب : - لاذا اذن حاربت ؟ . 

الاسد : - لان ديني يأمرني بذلك 

الثعلب : - هل امرت فعلا بقتل الطبارن اوبر بابىقي .. 


الشعلب : - ك من الوقت يمكنك با لك من تفوة وصولة ان تخضع الثوار 


الاسد : - ادا ابد .. اني کأسیر لا استطیم ان افعل شتا وحتی لو 
اطلقتم سراحي لن افعل .. وذلك لاننا اقسمنا جيعا ان نموت واحداً يعد 


واحد ولا نستسل بتاتاً .ومن المعروف اني م اسلم تفسي اليكم .. 


- ۱۷ شم ج ٣‏ (۲) 


الشعفب : ماذا تقول لو ان الحكومة الابطالنة رأفة منها بك سمحت لك 
بأن تعبش ؟ .. هل انت على استعداد لان تعد بأنك ستمضي ما بقي لك من 
ايامك في سلام ؟? 


الاسد : - لن اقوقف عن قتالك وقومك حتى تفادروا بلادي او افارق 
حباتي .. واقسم لك بالك الذي يعم ما في القاوب انه لو ام تكن يداي مغاولتين 
في هذه اللحظة بالذات » اذن لقاتلتك بدي العزلاء انا الشخ الحطم 
المحوز . 

شلب : لا شك انك كنت طوال باتك رجلا شجاعا واني لارجو ان 
تظل شجاعا ما حدث لك او نزل بك .. 


الاسك :کان اء أله ê‏ 


فيم من تلك العبارة وني تلك اللحظة مصيره الحتوم .. 


من ا علوم ان هذا الموار الذي جرى بين البطل عمر الختار وبين الطلاني 
م يقل الينا الا من جانب واحد وهو الجانب الطلباني الخبيث ٠‏ ولذلك اسز 
مسقبعداً ان یکون هذا الکلام حرفا » وان لا یوضع فيه الا ما کان ملائ 
لاهواء الخبثاء » ولكن الشيء الذي يعترف به المقير «جرازاني» نفسه هو انه 
عرض على الشميد الفارس عمر الختار عفواً شاملا لقاء ان يكتب الختار بتوقىعه 
ندا لمجاهدين يدعوم فبه الى الكف عن القتال والمقاومة وبطلب الهم ان 


- ۸ 


يساموا انفسمم واسلحتهم لحكومة الاستعهار الطلبانية الطاغية »> ولكن الختار 
رفض ذلك لاسباب اوضحما الجرازياني بذاته وهي ان اختار قال : ان مثل 
هذا العمل لا رضی عنه یره ولا دینه . 


وهكذا خير الختار بين الوت شداً » او الحياة مح الذل والاستكانة › 
فاختار الاولى على الثانىة .. 


اليتم والفقر عاملان رئيسيان من عوامل النجابة 


بحدثنا التاريخ بكل امانة وصدق بأن جميم الءظماء البارزين اما ايتام واما 
فقراء ومن النادر جدا ان يبرز بالنجاة ابناء الاثرياء والاسر الغنىة الموسرة ٤‏ 
ونحن كآياء حرص بدافع الغربزة الابوية ان يعيش ابناؤا في كنفناعيش الفناء 
والرخاء » ونخشی کشر ا ان نری ابناء اصدقائنا ابتاما ٤‏ ولا تتحمل عاطفتنا 
قطعبا ان يعيش ابناؤنا ابتاما بل قد لاحب الانسان الحساة الا من اجل ان 
یتولى ترببة ابنائه .. وکل منا خىل اله انه اذا توفي وترك من خلفه اطفالا 
بدون ان مخلف فم مالا يةوم بأودم فانه سوف ينالمم من العناء والتشريد 
الشيء الكشر .. وهذا المنطق قد يكون فه شيء من بعض الحقىقة ولكنه 
لبس بالحقبقة كلما “ بل قد يكون شعور الصبي بالنتم هو الحافز له الى النجابة 
والنبوغ والاعاد على النفس “٠‏ واذكر انني قرأت عن حباة ونشأ عمد علي باشا 
الخديوي » انه عندما حضرت والده المنىة “ كان يقول : ( اتني لست متا الا 
بابني هذا الطفل الصغير - يشير الى عمد على الذي ملك مصر وملكما لابناثه 
E a EIS‏ 


با ا ملك فؤاد ووالد الملك فاروق برى انه خلف لابنه ملكا عظما ولكن 
شتان بين فاروق اللك ابن ال لك الخ .. وبين مد على ابن الصعاوك الذي ال 
مرتبته تلك من الجندية حتى انه عاش عراً طويلا وهو لا يعرف 


حروف المحاء .. 

ایتاما وع ر كېم الدهر “ ور التحارب وتلقنوا دروسا من مم الحباة 
العملية وطبقوها في ساو کم وسیرتم حتی اصبحت حباتهم درسا للاجیال کا 
اصح مرم شرفا رفبعا يضبقه كاتب تاريخ العرب وشمهم الى سفره الخالد 
ويرم برثائم وقجيدم شاعر كأحمد شوتي وخليل مطران اللذين بقدر ما اجادا 
برا) للفارس الختار بقدر ما ارتفعت اسم شوقي ومطران عند تاطقي الضأد 


بانشو دتما الخالدتن .. 
والبك قصىدة امير الشعراء احمد شوق وتلمما مرثة شاعر القطربن خلمل 
مطران .. 


ركزوا رفاقك في الرمال لواء 
ا وحم نصبوا مٽارا من دم 
ما ضر لو جعاوا العلاقة فى غد 
جرح يصيسح على المدى وضحرة 
ا اها السف اجرد بالفلا 
تلك الصحاری خمد كل مہند 
وقبور موقی من شباب امية 
او لاذ االجوزاء منم معقل 
فتحوا الشمال سہوله وحاله 
وبنوا حضار م فطاول ر کنا 
خیرت فاخترت الست عل‌الطوی 
ان البطولة ان توت من الظما 
افريقىا ميد الاسود ولدها 
١ (‏ ) دار السلام هي بغداد . 

( ۲ ) جاق هي دمشق 


~~ + 


يستنېض الوادي صباح مساء 
توحي الى جد الغد البغضاء 
ر ر واا 
تتمس الحرية ! المراء 
بکسوالسوف‌عل‌الزمان مضاء 
الى فأحسن في العدو بلاء 
وڪپو هم پارحوا احیاء 
دخلوا على ابراحہا الجوزاء 
وتوغلوا فاستعمروا الخضراء 
ا السلام ‏ وجلتى الشماء) 
تبن جاها او تمم ثراء 
لس المطولة ان تعب الاء 
ضجت علىك اراجلا ونساء 


والمسامون على اختلاف دارهم 


والجاهلىة من وراء قبورهم 


قي ذمة الله الكرم وحفظه 
م قبق منه رحى الوقائع اعظما 
کرفات نسر أو بقبة ضبغم 
بطل البداوة م يكن يغزو على 
لکن اخو خبل می صہوامما 
لبى قضاء الارض امس عيحة 
وافاه مرقوع الجسين ڪاه 
وأخو امور عاش ني سراما 
الأسد تزأر في الحديد ولن ترى 
واتی الاسر مجر ثقل حدیده 
عضت بساقيه القبود فلم يَنؤ 
تسعون لو ر کت مناکب شاهق 
خفىت على القاضي » وفاتنصسبما 


١ (‏ ) القلحاء لقب عنترة العبسي . 
( ۴ ) التنك + الدبابة 


پبکون زید الخنلوالفلحاء۱؟ 


O E 
تبلی ولم تبتی الرمماح دماء‎ 
اا وراء الماقنات هبتنا‎ 
(تنك)' وليك ر کب‌الاجواء‎ 
وادار من اعراقا الميجاء‎ 
الا لا قا‎ 
سقراط جر الى القضاء رداء‎ 
كالطفل من خوف العقاب بكاء‎ 
فتغيرت فتوقم الضراء‎ 
ءاذختسا‌کب٤اماغرض‌نجسلایف‎ 
اسد مجرر حسة رقطاء‎ 
ومشت هنكل الستون فناء‎ 
لترجلت هضاته اعباء‎ 
من رفق جند قادة لاء‎ 


والسن تعطف کل قلپ مپذب 
x‏ 


دفعوا الى الجلاد اغلب ما جدا 
ويشاطر الاقران ذخر سلاحه 
وتخيروا المبلى المي منية 
حرموا امات على‌الصوارم والقنا 
إئي رآيت يد الحضارة اولعت 
شرعت حقو الناس ي اوطا مم 
ا اا الشعب القريب اسامع 
ام الجت قاك الخطوب وحرمت 
ذهب الزعم وانت بق خالد 
وارح شوخكمنتکالىف الوغی 


عرق المحدود وادرك الأياء 


¥ xX 


يأسو الجراح ويطلتى الاسراء 
وبصقف حول خوانه الاعداء 
للسث باقظ حوله الحوباء 
من کان بعطي الطعنة النحلاء 
باحق هدما تارة وشاء 
الا اإباة الضم والضعفاء 
فاصوغ في عمر الشهد رثاء 
إذنىك حين تخاطب الاصفاء 
قانقد رجالك واختر الزعاء 
واحمل على فتمانك الاعباء 


مرشة شاعر الفطرين خليل مطران 


ابيت٤والسيف‏ يماو الرأس٤تسليا‏ 
تذ كر العرب٠‏ والاحداث منسىة 
با عمر الختار سكت 
ان تولك فما ان عجلوا أجلا 
هل يلك المي" » لو دانت له أمم 
لكنما عة لشرق اوسعا 
اجدر برزئك لم تحذر عواقبه 


وان وجج تارا من حمتمم 


وجدت بالروح جودالمر ان ضما 
ماکان» اذ ملكوا الدنياء هم خا 
قي ان تلاقي ما لاقت مظاو ما 
قد کان »مذ کنت ٤‏ مقدورآو حتوماً 
لأمر ربك تأخررا وتقديا 
مصابه بك ن الاخلاد حسما 
او مستقيل من الخسف الذي سما 
ان يفجع العرب تخصيصا وتعميا 
وان برد فرند الصار مثلو ما 
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همات نوفىك “ والاأقوال عدتنا 
من الألى صإروا الصإر الجبل وقد 
لعل اشقام الباقي على أسف 
قد اموک و من مل نزلت 
وانما فبك ذنب الألى جعاوا 
امضو ا رفاقا کراماً حستک عوضا 
قد سرتم تي سبیل احير سيرقج 
لا حا كما دون ما اوحت ضائر؟ 
بطم المظم منک دون پغیت 
لس الارادة الا من يكون على 

yk 
ماالسحن؟حانيذاد ا لحسفعن‌وطن‎ 
يغني من الشس في أعاتق ظلمته‎ 


عدن على طيما لو شب کوٹرها 
ما اموت ؟ ان تك منجاة البلا به 


هذا هو العيش والقسط العظم به 
ان الفداء لأغلى ما مدت له 


¥ 


فما وهوا للحمى عن واحب وينوا 


+ 


حقا ونو الصناديد القاحما 
ذاقوا الكرين : تقتلا وتكلما 
وعل“ اروحم من قر هرحوما 
بالابرياء والابرار تأت 
صدق الموى للحمى دين وقعلسا 
فخر عزبز على الخطاب ان ريا 
حققين رجاء خىل موهوما 
تراقون ولا ترعون حکوما 
فما تهون ورأبى العزم تحطي) 
رأي ومن يتناهي فيه تصمي) 


+ 


بعاره ناء تي الاوطان موصوما 
برق من الأمل الموموق ان شا 
بظل باغ اماد الورد مسموما 
منغاصب‌وانتصاف الشعب ممضوما 
من خالد الفخر فوق العمر تقوعا 
اخری وان کان ني اولاه مذموما 
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أعزة ان بدا من قضليم أو فک لمم من جيل ظل مکتوما 
وللفدى كالندى حال متزهة تي حكما تنفس الحول معلوما 
شار كم الجار ني خطب الم به وما ادخرتم لشيخ المرب تكرعا 
كتا قكانيء مصر الماملين با يعدو الاماني تمجيدا وتعظيها 
اكرم بيا وهي تحني الرأس هاتفة ‏ تحبة ايا القتلى وقسليما ! 
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والىك ما ذكره الاستاذ عمد اسد عن عمر الختار ومقابلته الشخصية له > 
وذلك عندما اتتدبه السد احمد السنوسي من المدينة المنورة ليذهب الى الختار 
ني اة ليسلمه رسالة من السسد السنوسي وذلك بتاريخ ٣١‏ ڪانون 
الثاني 1۹۳ . 

وهذا ما نقله لنا الاستاذف اسد ني کتابه الطریق الى مکة ص ٠٠۹‏ وما 
يليما نصا حرفيا ‏ بلي : 


« ما لنث عمر ان جاء على جواد صغیر لفت حوافراه بالقاش »> وکان حط 
به راجلان من كل جانب ٤‏ ويتمعه كذلك عدد آخر وعندما وص الى الصخور 
التي کنا تنتظر عندها ٤‏ ساعده احد رجاله على النزول » ورایت انه کان شي 
بصعوبة ( عرفت بعدئذ انه قد جرح ابان احدى المناوشات قبل ذلك بعشرة 
ايام تقرد] ) . وعلى ضوء القمر اشرق استطعت الآن إن اراه بوضوح : كات 
رجلا معتدل القامة قوي البشبةذا ىة قصيرة بيضاء كالح تحط بوجمه الكشسب 
ذي اطوط العميقة وكانت عيناه عسقتين ومن‌الغضون المحطة بيا كان باستطاعة 
المرء ان یعرف انما کاتتا ضاحکتین براقتین تي غبر هذه الظروف > الا انيا م 
يك فيم»ا الآن شيء غير الظامة والام والشجاعة .. 


وافثربت منه لأحيبه وشعرت إالقوة التي ضغطت ايم يده عى يدي : 


- ( مرحنا بك با اني ) .. قال ذلك واخذ مسل عىشه في" متفحصا : لقد 
کانت عبني رجل کان الخطر خبزه النومي . 


وفرش احد رجاله حراماعل الارض قجلس‌سيدي عر عليه متثاق وانحنى 
عد الرحمن لبقبل يده ثم شرع بعد استثذاته بوقد ارا خفيفة تحت الصخرة الق 
کنا حتمن ا وعلى ضوء الشار الخافت › قراً سبدي عر الكتاب الذي حلنيه 
السك احمد النه .. لقد قرأه باهتام وعناية ثم طواه ووضعه لظة فو رأسه ٤‏ 
وهي امارة من امارات الاحارام والحب لا يكاد المرء براها قي جزيرة المرب 
ولکنه کثیراً ما براها تی شمالې افریقیا ٤‏ ثم التفت الي مبتسما وقال : 


- لقد اطراك السد احمد ٤‏ اطال الله عمره ؛ في كتابه > انت على استعداد 
أساعدتنا ولكتني لا اعإمن ابن يكن ان تأتمنا النجدة الا من الل المي الكرع.. 
اننا حقا على وشك ان نبل ناية اجلنا .. 


فقلت:-- ولكن‌هذه الخطةالتي وضمما السداحمد ؛ الا عكنان تكونبداية 
جديدة ؟ واذا امكن تدبير الحصول على اون والنخائر من كفرة بصورة ثابتة 
افلا هكن صد الابطالن ؟ .. 

ل ار ني حاتي ايتسامة تدلعلى ذلك القدر من المرارة والباس كتلكالابقسامة 
الى رافقت حواب سمدي عمر : (كفرة ,. لقد خسراا كفرة ٤‏ فالايطالىون 
قد احتاوها منذ اسبوعین تقري] .. ) .. 

واذهلني الخبر » ذلك انني والسيد احمد طوال تلك الاشهر الماضية كنا نبني 
خططنا على افتراضص ان كفرة يكن ان تكون نقطة تجمع لتقوية القأومة “ اما 
وقد ضاعت كفرة فانه م يبق للسنوسين سوى تجد الجيل الاخضر لاشيء 
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سوى کاثة الارطالمين التي انوا بضبقونا بثبات واستمرار . . وخسارة ذوطة 
بعد نقطة .. واختنای بطيء 00 


فأوماً سىدى عمر اياءة متعبة الى احد رجاله ان يقترب : (دع هذا الرجل 
يقص علبك الخبر .. انه واحد من اولك القلائل الذبن هربوا من كفرة “ و 


دون ان يندو قي صوته اي اثر للانفعال .. ولکن وحېه الناحل کان یکس 
جسم الاهوال التي شيدها : 


لقد خر جوا عاستا فی ثلاث فرق.. من‌ثلاث جہات؛ وکان معہم سیارات 
مصفحة ومدافع ثقبلة كثيرة اما طائراتمم فقد حلقت على علو منخفض ورمت 
بالقنابل الببوت والساجد وغباض النخل ولم يكن دنا سوی بضع مثات من 
الرجال يستطبعون حمل السلاح اما الباقون فقد كانوا نساء واطفالا وشوخاً. . 
لقد دافعنا عن انفسنا بتا پتا ٤‏ ولکنېم کانوا اقوی منا بکشر 4 وني النماية 
ل يبتى لنا الا قرية الهواري .. ل قتفع بنادقنا في سباراتمم المصفحة فطغوا علينا 
وتكن عدد قليل جد من المرب . اما انا فقد اختبأت في حدائئق النخبل 
مترقبا الفرصة لشتى طريقي خلال الخطوط الايطالة .. وكنت طوال اللبل 
امم ولولة النساءاللواتي كان الجنود الايطالىون والعساكر الاريتريون بغتصونمن 

وفي اليوم التالي احضرت لي امرأة عجوز بعض الاء والخبز > واخبرتي ان 
الجارال الايطالي قد حشد كل ما تبقى على قد الطباة امام قير السيد عمد الممدي 
وامام اعينهم مزق نسخة من القرآن ثم رماها الى الارض وداس علسبا محذائه 
صاتحا : دعوا نبس البدوي يساعد؟ الآن اذا استطاع .. ثم امر بقطع اشجار 
النخضل في الواحة وبہدم آبارها واحراق ذل ما كان في مكتبة السد احمد 
البدوي من كتب . وفي البوم التالي اصدر امره بوضع بعض شبوخنا وعامائنا 


في طائرة حلقت ېم ورمتېم من علو شاهق ۰ وطوال ا 
من خبئي - صرخات القساء وضحكات ا لجنود وطلقات بندقاتمم .. وأخيرا 
زحفت الى الصحراء قي ظلام اللبلفوجدت جلا شارداً امتطمته وولىت فرارا. 


وعندما انهى الكفري قصته الخىفة قربني سمدي عمر اله بلطف و كرر 
قوله : انك تستطہ ان تری ا ابني اننا قد اقترپنا فعلا من ناي اجلنا .. ثم 
اضاف كأنا جب عن السؤال الذي كانت تنطت به عبناي : ( اننا نقاتل لان 
علمنا ان نقاتل في سبيل ديننا وحريتنا حتى نطرد الغزاة او نموت نحن وليس 
لنا ان نختار غبر ذلك . اا لله وان البه راجعون لقد ارسلنا نساءنا واولادا الى 
مصر کیا نطمئن على سلامتہم متی شاء الله لنا ان غوت .. 


من وحي الجزائر الثاثرة 
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ان بطل هذه القصة الواقعبة وااتي هي اشبه ما تكون لال . مناضل من 
اخواننا الجزائريين بين الابطال الذين | يكن كفاحہم ونضاهم وانتصارم على 
اعتى دولة من دول الاستعمار البغيض محصورا مجده وفخاره على اهلهم فحسب 
بل انه جد تعتز به امة الضاد من امحبط الاطلسي الى اليج العربي بل وتماز 
به الانسانبة بصورة اشمل لانه انتصار العدل على البقي وانتصار الحق على 
الباطل وانتصار المظلومين على الظالمين وانتصار المؤمنين بقوة الله والاعتاد على 
سواعدم وبطولتم على المؤمنين بقوة الحديد والتار والاعټاد على غير انفسمم 
من دول حلف الاطلنطي .. اجل لقد اوشك المستعمرون ولقطتېم اسرائىل 
بل وحق بني جادتنا من الانېزامن العرب اوشك هۇلاء جعم ان عاونا 
نشك بصحة ما قرأته عن مجد اسلافنا الاوائل الدن فتحوا مشارق الارض 
ومغاربما وملاًوا الدنبا عدلا وخلقا وكانت الغزوة الصيونية لبلادة التي كان 
من شأنما ان تجمم مشردي العام وحثالة البشرية على سلب قطعة من قلب و طننا 
العربي وقتلوا رجالنا ويتموا اطقالنا ورملوا نساءنا » كان ذلك ما جعلنا تزداد 
وها وشكا بعدم صحة كل ما قرأناه ما نسب عن ذلك الجحد الغابر الذي قام به 
اسلافنا الاشاوس بدافع الابيان الروحي ولكن جاءت بطولة اخوانتنا 
الجزائريين مؤكدة لصحة ذلك التاريخ جمد ومعبدة لنا الثقة بأنفسنا ومؤيدة 
لصحة تلك الكامة الخالدة التي صرح با رئيس ال موري التونسبة الحبمب بورقيبة 


فى الولايات المتحدة وذلك قبل ان ينزع الجزاثريون استقلاهم من فكي الاسد. 
ازوم لافض فوه حيث قال معثاه : ( زعم الصماينة انه لا جدوى من 
مطالبة العرب في حقوقم الغتصبة من ارضفلسطين متبجحين بامنطت ا كوس 
القائل : ان اسرائىل ها عشر سنوات ونيف وانه من غير المعقول بعد ذلك ان 
تعود عقارب الساعة الى الحلف ) .. ومن هنا يفلد بورقية ادعاء الصہابنة 
بقوله : ( هل با ترى اسراثبل التي تعيش على الاستجداء او المبات اقوى من 
الدولة الفرنسة ؟ .. وهل المدة التي قضتها فرنسا في الجزائر البالغة ٠۳۳‏ سنة 
اكثر ام المدة التي قضتا اسرائىل ) .. ويمضي بورقيبة فبقول ( ان رجال 
العرب الابطال الذبن سوف يطردون فرنسا من ارضمم تلك الدولة التي هي من 
اعرق واقوی دول العام جدیر بہم ان یطردوا اسرائیل من ارضېم سواء طال 
الزمان او قصر .. 


وحن نقول هنا ما لا شك فه بأن جاد الجزائريين المربر واخذم ارضمم 
بالسف من فكي الاسد الذي لووا اذنه حتى عكف ذيله مدحورا هاربا هو 
الذي املى على الحبيب بورقيبة هذا ا نطق الواقعي الحسوس وهو الذي بعل 
اعداءا محسبون لنا الف حساب وحساب ويبذلون شتى الوسائل والاسباب 
لتفرفة صفوفنا وبدل كل ما بمكن بذله من الدسائس الفية والبينة التي تحول 
دون وحدتنا او اتحادڻا ااا منہم اتنا عندما نتحد باي شکل من اشکال 
الوحدة او الاتحاد فان اسرائمل الى هي عدوتنا رقم واحدلا هي ولا ممن 
ورا ا من دول الاستعمار ولا ابة قوة پالدنىا تستطسم ان تسلب درھمےا 
من حقنا .. 
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وبعد .. فقد كان من حسن حظي ان سنحت لي الفرصة التي مكنتتق من 
معرفة بعض الجاهدين الجزائريين وذلك ان رجال الجلس الوطتي الجرائري 


س 


کانوا کثیراً ما يعقدون مۇتراتم في مدينة طرابلس الغرب وكان لي الشرف في 
معرفة عدد منم بصفتي مثلا في سفارة حكومة وطني قي ليسا ومن بين الذين 
اسعدني الحظط بمعرفته وصداقته العقمد سعد بطل القصة التق نحن 
بصدد ذکرها .. 


لقد شرفت نفسي بدعوة عدد من رجال الجلس الوطني الجزائري لتناول 
وجبة الغداء في متزلي وقد تم لي ذلك وكنت شديد الحرص على معرفة شيء 
من قصص بطولاتهم ولكنني ل اجد عند اي منم تجاوبا ارغبتي والشيء الذي 
اثار انتباهي هو انك قبل ان تجحد فردا واحداآ من الجرافريين الا وله من 
مواقف البطولة والشجاعة ما يلا صفحات سفر ضخم ؛ الامر الذي جعلي 
اسح بحيرة وتردد عن تنفيذ ما كنت عازما عليه .. والواقع ان الاسان عندما 
برى اولئك الرجال خاصة ايام الحرب فانما خيل اليه انه ينظر اسداً في غاباتما 
وما لا شك فيه ان المرء ليشعر شعوراً اكىداً لأول وهلة بتحدث بها مع اولئك 
الفرسان بأنهم مصممون على احدى المحسنبين اما الشمادة واما الحرية والاستقلال 
ولشد ما غمرنا جما في ذلك الجلس موجة التعجب والاعجاب عندما قال 
الد كتور مدحت فتفت سفير اجمهورية اللمنانىة في ليبا والمعروف بكرمه الذي 
لا حد له وبسرعة بديبة بالجد وابتكار النكتة معا الكولوتيل عمد سعد 
عمدي ال ملقب بالكولونيل اصر : من بعلم لو ان الله يتجاوز عن ديغول 
خطىئاته ويدخل الجنة :ا له ما ان انتېی الد کتور فتفت من ڪلمته هذه 
حت صرخ عمد سعد ذلك الرجل العملاق صرخة مدوية قائلا : ( اذا ڪان 
ديغول يدخل الى الجنة “ والله لن ادخلما ) . 

لتقد ذكرت هذه النكتة لأمرين “ اولا- اردت ان يعرف القاريء مدى 
ما قي نفوس الجزائريين من حقد على المستعمرين الفرنسيين “ كرد فعل لا قام 
اولئك المستعمرون . 

ٿاتنا - من اجل ان امز بين الکولونيل مد سعد مدي عدو فرنسا رقم 


واحد بصفته ئر على الفرنسيين ومحاربا مم بجانب الالمان منذ الحرب العالمية 
اثثانىة والذي کان رئيسا لا ركان جيش التحربر الجزائري سابقامم كان وزير 
دولة في الحکومتین الجزائريتن الموفتتين کا كان وربرآفي حكومة بن بيلا 
الاتتةالبة وتائا لارئيس ابن بيلا في حكومته الثانية .. اقول ارید ان اُميز بين 
هذا وياث بطل القصة الكولوتىل سيد فكلاها برتبة كولونىل اي عقمد لأن 
هذه الرتبة هي اعلى رتبة يبلا ا حارب القائد في جيش التحربر الجرائري ا 
ان كلا السعيدبن‌ من ‌القبائل : وهذا الاصطلاح بعرفه الجزائثربون ويڪن ہنہما 
فرق بالاسم وبالرقبة المسكرية وبالكفاح وبالوطنية وبتانة العقيدة الروحية 
وبالنسب وحتى باتجاهمما السياسي الداخلي لان کلاها من ميدي ابن پىلا الا 
ان ينما ونا شاسعا با جسم والميئة والنظر فينما ترى الأول #لاقا حمل جسها 
يتناسب مم طول الفارع دموي البشرة يوحي لناظره لأول مرة بيبة الجندي 
الشجاع القوي المتين الصارم ينما ترى بطل قصتنا رجلا ربعة القامة اممراليشرة 
متواضعاً في هته نا نی حدیثه لا یدل منظره العادي على ادنى معنى من 
المعاني الكامنة ي خبايا تفسه من شجاعة خارقة وعل بفنون حرب العصابات 
بصورة دوج بها العدو وافقده رشده .. 


لقد بدا سعبد حباته کي مواطن جزائري عادي و ککشر من الابطال 
الجزائريين الذبن قدر فم ان يلعبوا دورا خطيرا في معمعة الحرب الجزائرية 
الفرنسبة .. كان سعيد سائقا لسارة تكسي بقتات من حصىل وده الضشل 
الذي بقوم بأوده وهو لا يعدو ان کون محدودا على رزق البوم لىس الا فان 
عمل واجتهد ووفق بزبائن وسل من ضريبة الخالفة فانه قد يتيسرله ما يكفه 
واطفاله قوت بومه اما ان خانه الجد قي واحدة من الثلاث فال اعم ماذا بحل 
به من فاقة وبؤس وکان شدید الحرص على ان لا يمل واحدة من تلك المعاني 
وریا تضاعف حرصه على تمسکه وحافظته على الاخيرة اكثر من غيرها. 
اعتقادا منه ان شرٍطة الاستعار الفرنسي لا تتورع عن ان تتخذ اقسي‌الهقوبات 


الكو لونيل سعد المزائري 


ازا صقا تنا وا کی 
إزا ماقت اچاینال ”لز 


فلا وان عضت ينا الو م ٴا 

قر على ذل ونقاد عن دعر 
من مامنا قرا على الضيم بلقنا 

مصاعب لا عطي الادة باقر 
نا أنفس“ تحا بثروة عزها 

وان نثأت ينن اخصاصة والفقر 
وود أفنت الأيام کل ' ادنا 

سوی ما ورئنا من اء ومن ڪر 

معروف الرصاني 


من الضريمة المالىة عند ادنى مخالفة تبدو من اي قائد سمارة جزائري › ام 
الذي بجعله يعمل مدة طويلة حتى يسدد ما يڪسبه من موده لقسم الضرائب " 
الفرنسىة ولكن ماذا يفيد حرصه ما دام ان الفرنسين اتفسهم يعماملون 
ا جزائريين معام الذئب الحمل . 

وبالرغم من حرص سعد الشديد وتجشه هذه المشكل فانه لړ ينج من 
الوقوع فما او بالاحرى من الافتراء عليه من شرطة الاستعمار بالحالفة التي لا 
صحة ها حبث نصبت له شرطة الاستعمار فخا لتصطاده به ولتجعل عليه 
ضريبة باهظة ک) هو شأنا مم جميم المواط:ين الجزائريين الذين عاشت هذه الدولة 
الاستعمارية والمدعة للحرية الختلقة ردحا من الزمن على عرق جبان الكادحين 
من العمال کسعد وامثاله ؛ ل رتکب سعیده بتكسبه » اية خالفة تستوجب 
ادنى ضريبة مالة او عقاب ادبي .. والمشكلة ان بوليس شرطة السير كان يقم 
ان سعدا لس خالفا وانا بريد ان لا يفم او على الاصح لديه من العلومات ما 
بتطلب منه ان لا يېم ٤‏ لقد تادر لذهن سعد ان شر طي السير قد يڪوثت 
سکراتا او شبه سکران بماملته له الجائرة التي م يكن لما اي مبرر وان لا بد 
واطالة هذه من ان برفع مظانته لآمر شرطة السير الأكبر فانجه سعد نجو مقر 
المسۇول الأكبر في فى النطقة فوجد ذلك الطاغة مكقمر الوجبه مقطا 
جبمنه كأنه صنو لعزرائىل وخليفة لالك خارن جنم او هو فزراننتل 
ومالك معا .. 

قدم سعيد التحبة التقليدية باللغة الفرنسية التي بجيدها ولكن الطاغية ل برد 
التحبة بل زم أنفه وازور حانبه قحاول سعد ان شر انسانىته ظا ان لدیه 
ولو مثقال ذرة من الانسانبة فقال ما معناه : ( انني عامل ققير قد ظلتي 
شرطي السير باتهامه لي بمخالفة لا اصل هما ووضع علي ضريبة باهظة لا طاقة لي 
بدفعا حتى ولو ظللت اعمل سنة كاملة فان دخل يکام لا يفي با اطالب 
بدفعه من هذه الصربة المححفة ) . 


r —‏ شم ع ۳ (۲) 


بحب الطاغي على الشاكي المظاوم بأدنى كلبة الهم الا ما كان يبدو على 
وجه اعاس الساخط من ادلة الاستعلاء على الشاكي والسخرية منه .. 


فأدرك سعبد انه بشكواه هذه انما يشكو فرع الظل على الأصل وان قضية 
الظل في دولة الاستعار الفرنسي اشبه ما تكون بحلقة اتصال تمتدیء من على 
مسؤول في الدولة وتنتمي عند ادنى عامل فما وعندما ادرك سعيد هذه الحقبقة 
ورأى ان الشرطي ليس الا منفذا لما امر به وان استدراره لعطف هذا الجبار 
الظالم لا جدوى منه .. هناك قال الطاغية ما معناه : « الا تعلم ان للظلم صولة ثم 
يتحطم على صخرة العدالة مم) طال به المدى وان الله سوف ينتصر للاظلوم على 
ظالمه ما بلغت سلطة المظلوم من القوة ومي) كان الظاوم ضعا لا قوة له ولا 
تاصر الا قوة الله وعدله تعالى .. « 


م يكن لدى ا)ستعمر من الاعصاب والصير ما حمل يتحمل السكوت عن 
الاجابة على مثل هذه ا لمل التي تحمل في طباتما شئًاً من التديد والوعيد من 
هذا الصعلوكالستعمر بفتح الم لسسده المستعمر ولذدلك صرخ بوجه الشاك قائلا: 
( اخرجمن هنا .. ونحن عندما نعاملك هذه المعاملة نعل اننا ظا مون لك ولكننا 
نريد ان تعطيك درسا قي معرفة الظل فمتى جاء الوم الذي تهددني وتوعدني په 
حبغا اکون ضعبفا ذلبلا بین يديك وتکون قویا عرزا عندئذ تکون قد تعالت 
a‏ وسعا من الانتق ام مي وان 
لا قبقى جمداً من وسائل الاعتساف والظل التي تعاماني بها . . 


قال قائد النطقة المستعمر هذه الكامة على سيمل المزء والسخرية 
الساتى لعنات وشتم وطرد .. 


ثم تع 


خرج سعید عن مقر قیادۃ الجا § بامره بسحب خطاه بہطء لايعل ماذا 
يفعل ؟ .. فظل المظلوم المغارب على امره يناجي نفسه بشتى الاحقالات ؟.. 


أينتحر وبريح نفسه من حياة البؤس والاستسلام لظ ل الستعمر ؟.. ولكن 
الاتتحار لايستسيغه سعيد لعدة امور اوطما انه مؤمن بالله ويرسالة الاسلام 
الانسانبة ؟والاسلام يعتبر المرء الذي بقتلنفسه كقاتل النفسالبريئة عبناً بعين. . 
اذا أيقتل الفرنسى الذي ظامه ولكن هذه العملية ايا لا تحل الازمة بل انها 
الاخرى علية انتحارية اذ ان قتل ظالم من جنود او قادة الفرنسين لا ينهي ظلم 
فرنسا الدولة القوية بأسلحتما البربة والبحرية والجوية ? .. اذا يعمل سعد 
ايظل يعمل قائداً لسبارة التكسي وهو یع ان کل ما یکتسبه من وراء مله 
سنة كاملة سوف يذهب ضريبة لصندوق الدولة الفرنسىة ?.. لقد فكر سعد 
وقدر ورأی ان خير وسيل يقوم ا هي ان سل امره لله وان لا يستسلم لباس 
والقنوط بل محجتهد ويسمىيكافحة هذه الدولة الظالة حالما تتاح له الفرصة المواتمة 
رها ومکافحتہا ... 


استمر سعيد يعمل قائدا لسبارة التاكسي ويدفم کل ما نالته دده لصندوی 
الدولة كضريىة وان زاد شىء من ذلك اشتری به غذاء لاطفاله لا يسمن ولا 
بغي من جوع .. وقد انتېی العام الكامل وانتہتآخر دفعة من تلكالضريبة 
تغلي في قلبه كالرجل .. وبقي بتحين الفرص عسى ولل نفرا من بني وطنه 
البواسل يقومون بثورة مسلحة ضد حكومة الظل والبعي والطغبان .. 

وفي نوفمير عام 4 حاءت أدلة الفرج تزف الشرى با حلم به من آمال 
واماني تداعبان خباله وذلك عندما اتطلقت اول رصاصة مدوية من سواعسد 
امجاهدبن المواطنين نحو الغزاة المستعبدين .. 

ل تكن الثورة المسلحةالجزائرية مفاجأة لاحلا واماني سعيد بل ان متوقعا 
ها كأي جزائري يعرف تاريخ بلاده لان رجاطا الابطا ال لم يستساموا لفرنسا 
استسلام الجبناء بصورة لي يكن تي البلاد من برقع رأسه بل كانت الحروب 


۾ 


مستمرة من‌اول يوم وضع -- الفرتسيونقد مهم حتى طردوا منما ذليلين صاغرين 
واغا كانت قلك المروب الاولى تختلف عن ما قبلما فسا كانت الحروب السابقة 
حصورة في اما كن معنة او حرب عصابات ني الجبال والنخابيء كانت ثورة اول 
توفمير عام ٧۹١٤‏ ثورة الشعب الجزائري بكامل .. 


لقد اندلعت الثورة قي المبين الذي كان فمه المستعمرون سادرين في موم 
تاين فی طشم متادبن في غرورم» وكان‌هؤلاء الطائشون المتغطرسون يعتقدون 
ان الثورة ليست الا عملا من اعبال الصبيان المغامرين وانم قادرون على اخمادها 
دقوه الحديد والنار بكل سولة . وزادم رسوخا باعتقادم ھا الخاطىء ان 
الثوار بدأوا بثورتمم قبل ان يبدأوا بالتنظم » وان الشعب الجزائري على حد 
ما يؤهله للقيام بثورة جاعبة تجعله يقوم وجه دولة من اكبر دول العا لدا من 
مصانع الدبابات والطائرات وشتى انواع الاسلحة الحديثة ما بعحز عن مقاومته 
الثائرونالدين لا علكون الا اسلحة المد وامثاما.. هكذا كان الاعتقاد السائد 
ولكن سرعان ما تحطم هذا الاعتقاد على صخرة الواقع .. وذلك عندما رأى 
المستعمرون الواطتين الذين بدأوا بثورتمم فعلا قبل بدأم بالتنظم يلتف حوفم 
شعب الجزائر بکامله شعب قوامه احد عشر ملنونا کلہم قرروا اما أن موا 
احراراً شرفاء مستقلین واما ان وتوا شهداء سعدن .. 

و کان سعد فى طلىعةھۇلاء الملايين ا لوتورين الحاقدين: قد ترك سبارة الا شي 
حالما مع نداء الوطن الذي حمل لواءه ابطال الثورة .. 


واا ما يقوم به مبدئبا من امتحان يشت أولاً صحة اخلاصه لوطه فانه لايد 


هذا الامتحان » هو ان يطلب منه قادةالثورة ان يذهب لقتل شخص من القادة 


الفرنسان» وني الوقت نفسه٤‏ يعمد الثوار لشخص آخر دتعقب‌ح رکاته وسکناته 
بصورة سرية بحبث لا يشعر به الممتحن . ومهمة الاخير هي انه متى ما رأى 
ان الممتحن مصمم على قنفيذ ما وکل البه به ٤‏ مسك بيده واعتبره موضع ثقة › 
ما اذا بدا منه عکس ذلك فان مصیره القتل على ید من وکل به “ . 


ل يكن سعيد محاجة الى الامتحان » فو صادق العزمة بكرهه وحقده 
لامستعمرين الغاصبين > الدبن تال منم الاهانة والتعسف والظل ما يشير جذوة 
اهين واللئم اذا بطر . ) . 


كان من حسن حظ الجرائريين ان الحكوم ة الفرنسبة احسنت الهم من 
حیث انپاتقصد استعبادم وتجنیدم کجیش مدرب لیذود عن کیانپا اذا استوجب 
الامر “ حك ان الجزائر بنظر فرنسا وبحكر الواقع المربر لاتعدو أن تكون 
وأهاما مزرعة للفرنسين بمتصون خير اتا > ومجندونرجاطما . ولذلك كان جسم 
الجزائربين المجاهدين قد سبق م ان خدم وا في السلك العمسكري الفرنسي 
وتدربوا على شتى انواع الاسلحة > الامر الذي محعل سعدا و كثيراً من امثاله 
الجاهدبن لا محتاجون الى تدريب على اسلحة القتال الحديثة “ ولا الى تعلم الى 
رسم الخطط الربة المعاصرة > لام تدربوا عملا في الحرب العا ية الثانبة > 
والاضاففة الى معرفتبم في فن القتال في الجىوش المنظمة › ازدادواخيرة 
وتدروا فى معرفة حرب العصابات » وتساتى الجبال واحال المشاق قي الغابات 
والجبال الجزائرية» الامر الذي لا يطبق احاله جبش باريس الناعم الغض الطري 
الذي اتقن فتبانه لعب ( الدنس ) اكثر بكثير من اي شيء غبره . ولذلك | 
يكن ني الامر غرابة فما اذا تفوق ال حش الجزائري على الحبش الفرنسي ٠‏ الذي 


)١(‏ م یذکر لي سعد ان الثوار امتحنوه وانا الذي فہمته من الثوار انفسېم آم کانوا 


بفوقه بالعدد والعدة ٤‏ وبکل شيء الا الامان والمثابرة والصبر والجد والشجاعة 
ومتانة الخلق . 

بعد ما اجتاز سعد درحة الامتحان بتفوق » عندئذ قبله جمش التحربر 
كجندي مناضل . ول مخطر ببال قادة هذا الجيش أن لدى سعيد لا شجاعة 
الجندي المناضل المتفاني بنضاله فحسب »> بل موهبة القائد في رسم الخطط 
الحربية المنقنة - لالم يعرف احد من القادة عنه هذه الموهبة - بل وحتى هو 
م يعرف عن نفسه انه قائد حنك » مطبوع > أجل لا احد يعرف ذلك > حتى 
جاءت‌الاحداث الي كشفت الغطاء عن موهىته الكامنة› واصبح سعد ٤‏ یکن 
ذلك القائد للسبارة التاكسي النكرة » الذي لا بعرفه الا زوجه واطفاله > وانغا 
اصبح احد القادة العظام البواسل في جيش التحربر » وقد تدرج ي الكفاح من 
جندي الى رتبة كولونيل ٠‏ اي عقيد . وهذه الرتبة هي اعلى رتبة يناما قائد 
ما في جيش التحرر الجزائري ٠‏ كا تال ارفع الاوسمة الحرببة؛ هذا من الناحبة 
المسكرية» اما مغزلته الاجاعبة» فقد ال مقعدآ في مجلس جبمة التحرر الوطني 
لدي لا بتجاوز عدد رجاله ستيان شخصا »؛ وهذا ا مجلس هو عبارة عن مجلس 
الامة فى الحكومات الدعوقراطبة . 


قد أبدع سعد في خططه الجربسة ٤‏ واصبح له من الشهرة وذيوع الصت 
ماهو كاف لن يدخل الرعب في قاوب اعدائه ٤‏ جرد ما يسمعون اسم 
الكولونيل سعيد ... الى ان كتيت الصحف الفرنسة عن سالته وعن خبرتقه 
الواسعة في اتقان فن حرب العصابات > وحرضت على قتله ما استطاعت والمل 
العربي يقول : ( الفضل . ما شمدت به الاعداء ) . 

مضی الکولونيل سعید بحربه مع العدو وکل یوم تزید شرته “ومن نصر الى 
نصر“وق ذاتيوم وضع خطة حربة لما جةالعدو “ واتقنما كلالاتقان ر نجحتالطة 
نجاحا باهرا ؛ حيث ل يفلت من قوة العدو جندي واحد . فمن ا یلاق حتفه في 
المعركة » وقح اسيراً. وسبتق الاسرى النه ٤‏ فأمر باعتقال ا لجنود وصفار الرتب 


۳۸ = 


امر بتقدم القادة الكبار الى الحكمة العسكرية الىبتولى رئاستما هو بذاته . 
فوضع الةادة في قفص الاتام > واجرى معهم السؤال التقليدي على النهج الآ تي : 
ما اممك ؟ ... وما عمرك ؟ ... وما عملك ؟ ... الخ .. 


وهكذا اجربت اة هؤلاء القادة على هذا الشكل . ولست بصدد £ 
ما تنتمي البه احاكة . وانا الشيء الذي تجدر الاشارة اله هو ان بين هؤلاء 
القادة . - قائداً له طابم خاص وتبدو عليه علامات‌الدهشة والذهول اكثر من 
غبره بكشر؛ وكان وضع هذا القائديدعو الى الاستغراب › شارد الذهن يضحك 
ضحكة التعجب > يمسم عند كل سال بوجه البه ابتساما بوم من براه انه 
بتسام السخرية > ولكته إ يقف من الحكمة موقف الساخر المستةر المتحدي 
لاحكام الصادرة بحقه ما كانت قاسبة » لا لم تكن وقفة هذا القائد من هذا 
النوع ٤‏ ولكن ابتساماته التي كانت بلا سبب ٠‏ وضحكاته التي تبدو بلاعجب > 
كل ذلك ما جعل رئيس الحكمة يظن أن اسيره محاولان يبدي من ال جلد والصبر 
امام حنته ما بوحي انه غر مسال بکل ما تتخذه المحكمة من احکام 
صارمة “ الامر الذي جعل رئىس الحكمة يوجه اله السؤال التالي : 


( مالك تقوم ثل هذه الحركات الشاذة > أتحاول ان تظمر نفسك بقفص 
لاتمام بمظمر الرجل الشجاع الشمم الآبي؟ فلو كنت شجاعالقاتلت حت الموت 
بدون ان تستسام للعدو > ولو کنت شما ابا لا رضت لنفسك ان تأت من 
بلادك لا بدافم بحدوك لمدف نسل > ولا غاية شريفة ) .الم الا بغية الظل 
والسبطرة والغزو والاستغلال والسفك لدماء إناس ابرياء > لا لشيء ؛ الا لقوتك 
المادية وكثرت عددک وعدتك ظانين ( ان قوة السلاح وكثرة العدد هي كل 
شيء ) . ولکننانرید ان نۇ کد لک علا کا رأیع وکا سترون اننا سوف نكافح 
في سسل حريتنا وفي سل استقلالنا الى آنخرنقطة دم في آخر رجل‌منا ٤اعتقاداً‏ 
منا إن الانسان بلا حرية كالحىوان عبنا بعين . ( واعانا منا بأننا نقاتل في سسل 
استرداد حقنا ا مغتصب وني سببلعدالتنا الانسانبة“ بمنا تقاتلون انع في سسل الظلم 


-- ۹ — 


والاستعلاء وامتصاص مقدرات الشعب المضطمد ) 


ل بجحب القائد على حديث رئيس الحكمة الا إبتسامة عريضة › فصمت رئيس 
ا محكمة حظة يتفرس بيا وجه الاسر عله يعرف شا عن الدوافع التي الأته 
الى تصرفه هذا ؛ وعندما أمعن النظر شه وحد ان صاحب هذا الوجه سبتى أن 
رآه ولکنه لا یذ کر جدآمق وا, بن کانت هذهالرؤیا؛ ) انه ل یکن بكن راثقاً بصحة 
ظنه » » وکل شیء خطر بباله الا انه بری مروض‌الاسد فريسة بان فکه ٤‏ 
هذا شيء ا تخطر ببال سعد حتی ولو خطر بباله كأمنيمة فانه ل بظن ان هذه 
الأمنبة سوفتنحقتق تی عملب] > وعلی ایة حال فقد رآی ألا مانع من ان بوجهالاسد 
لروضه في الامس وفريسته البوم السؤال التالي : 


( يدو اتني رايتك قبل ذلك ) .. احاب مروظ الاسد : 
اجل - كنت اقوقع انك عرفتني من اول ما رأيتني - لاني منذ ار 
رايتك عرفتك فوراً ... 


- اين كانت الرؤية .... ؟ .. ومتى عرفتني ؟ . 

a 

د کد الکولونتل سعد انه حسنا ذکره أسره ا لحادث اصب برعشة 
روحانبة ظل خلافا ثوان وهو نشوان ٤‏ کانه تفل الى عام آخر ٤‏ پؤکد ایض 
انه تضاعف اعانه الله وبعدالة قضستمم واعتقد اعتقاداً راسخا ان النصر سکون 
بعد ذلك حليفهم لا عحالة . 


وعد ما افاق الاسد من غسوبة النصر عاد الى مروضه فقال مادا سدور 
تي ذهنك الآن؟ وماذا تظن انني فاعل بك؟ فقال مروض‌الاسد بالامس واسبره 
اليوم :انما يدورقيذهني البوم هوانني منذاللحظةالأولى أمنت ان في ذا الكون 
الما ينصف الضعيف من القوي علما باتني كنت لا ومن بشيء من ذلك .. واما 
قضية ما اظن انك فاعل بي فاتني لا اعتقد الا انك ستعاقبني على ما عاملتك 


e = 


یکلام اعنف واسواً منماعندما قلت بعباراتك تلك القاسىة التي جاء منما: قولك 
ترند ان نعطبك درسا قىم حرفة الظل الخ .. 


وبعد ان صمت القاند قلىلاً مضي وقال : ( لئن اردت ان تعطىني در سا قي 
معرفةالظل فانني اود اناعطىك درسا في معرفةالعةو والتسامح قاذهب الى حث 
ترد فقد عفوت عن ...» 

بتصور مروض الاد بعد ما وقع بین فکیه انه سوف دلمظه سالا بدون 


أن دقده تایه . 


هذا شيء ل بخطر له ببال » ولکنه عندما عاد الى الى ذاکرته سرعات ما 
ادرك ان الاسد لس من شمته ان يأ كل الجىفة ولن يدو متها ما بات على 
الطوى > وح ا ادرك هذه الحققة وادرك ايضا ما عامل به هذا القائد الكري 
من عفو وتسامح عند ذلك قرر ان يبدل خطته کلہا رسا على عقب فقال : 
(ما دمت قد عفوت عني بعد ما كنت من رقبتي وما دام انني قنعت کل 
القناعة بان قومي على باطل وانك انت وقومك على حق وما دام انني كنت 
احارب بجانب قومي على الباطل فانني اعاهدك منذ الآن با ني قد ڪفرت 
بقومي وبلتېم واني سوف احاربپ بجاننك جنا جنب حت النصر أو الموت .» 


فأجابه القائد المنتصر قائلاً : نحن لا مانم عندنا من قبولك كانسارت آمن 
بالحتق وكفر بالباطل لان ديننا كمسلمين لا محاسب الكافر ولا الظالم على كفره 
وظامه فما اذا اعلن اانه وتوبته ‏ انه لا سال ولامحقق عن صحة ما بعلنه 
پلانسان عن ایانه اکان صادقا ام غير صادق ؟ وانا یکتفی بالظواهر فقط ثم 
ستدرك القائد وقال :ولكلني اری اننا حاحة الى ما تفىدتا به من‌اخبارقومك 
افا اذا ذهبت عائدآالنهم محجة انكانفلتت من‌الاسر |كثربكثيرمن حاجاتنااليك 


س 


مارب بصفنا».. 
اجاب الفرنسي الظال إلامس والمؤمن الخلص الوم قائلا : بالنسبة الي سيان 
عندي ابقىت عاریا بان جنود ام ذهبت الى رفاقي بالامس واعدائی الوم 
- اعتقد إن ذهابك اكثر فائدة للقضة التي من" الله علبك بالا بان بعدالتماء . 


- هذا ما تحن أمس الماجة البه . 


لااريد منك والحالة هذه الا إن تكتم السر حتى عن اقرب المقربين 
الىك .. 


- نحن احرص منك على كتمان ما اشرت الىه . 


- اذا اعاهدك اله والشرف انني سأرفع لك جيم اسرار العدو السباسية 
والرببة . 


- هيا أدنو منى لاقبلك واستودعك الله لانني سوف اقوم بمغامرة قد تکون 
نفسي ثمنا ها لان الظالين اذا اكتشفوا امري سوف يعتبروننی خائنا وسوف 
تكون عقوبتي اموت اعتقادا منهم اني اقوم رفع اخبارم العدو مقابل عمولة 
لا بدافع اباني بال الذي لست وشعرت انه إنصف الظلوم الضعىف من الظال 
القوي .. لا لن يظن رفاقي بي ذلك ولا بمكن ان يتصورو! هذه الظاهرة لانم ل 
حسوا ہا ولم بتذوقوا حلاوتپا.» 


وهاانذاأقبلك واهنثك على عقدتك فما اذا طابقت اقوالك اعالك › . 


توادع العدوان بالامس والصديقان النوم وضم کل منہها صاحه الى صدره 
وكان المغامر الذاهب اشد ضما من القائد الذي وان کان ری ان ادلة الصدق 
بارزة على مما ا مؤمن الجديد ولكنه لم يكن واثقا كل الثقة بصحة ما وقع من 
اسبره وما تعہد به من اقوال حت يبت اقواله وبؤيدها بالاعمال الواقعسة 
وبالبراهين الساطعة التي تحمل يؤمن حقا ان الرجل صادق يانه وعازم على ان 
بکفر عا مضی مله من سات .. 


هذا وقد عاد الرجل الى رفاقه هاربا من اسر العدو على ما بزعم او على ما 
خىل لرفاقه ولا عجب ان ينح وساما عالبا وبرقع رتىة بصورة استثنائمة .. 
لا » لاعجب في ذلك فقد ذهب منم قائدا حاربا وعاد الهم لا منفلتا من اسر 
العدو فحسب بل جاء حمل اسرار العدو وخططاته الحربسة ومدى قوته 
وضعقه .. مکذا اعتقد قومه المستعمرون .. اماانه مخطر بال اي منهم ان 
ابن جلدتهم البار المنحدر من سلالة الغزاة ابا عن جد والوارث لظام والمتعصب 
الىبعدحدودالتعصب لقومستهم والمعتبر واحدآمن کبار قادتہم واقطاب ہم ا لمتحسین 
يعود الم كافرا بهم حاقدا علهم مؤمنا بعدالة اعدائهم مجندا نفسه لخدمة 
العدو موها لكل المعلومات التي قدمما مم عن العدو موها مم بأن لدى 
الجزائريين من قوة السلاح الحديث و كثرة العتاد والعدة ووفرة المواد الغذائىة 
الشيء الذي كن م من الاستمر ا ربا لحربعشرات‌السنين هذه الناحة ل تخطر فم ببال 
هذاواںالفرنسیین لم یکوتوا بحاجة الى‌سۇال قائدم وخبرم عن مدی صبر وجلد 
وشجاعة اعدائمم .. فمذه العاني لبسوا بحاجة الى من يفيدم عنما لانم لمسوها 
بايديهم وشاهدوها اعنم .. اما وقد ثبت لديم من خبرم الصادق المخلص 
ما لدى العدو من قوة السلاح وكثرة العدد والعتاد ووفرة الغذاء الشيء الوافر 
بالاضافة الى ما بتمتعون به من شحاعة خارقة وعزية تفل الحم ديد وصر لا 


۳ 


يعرفالكلل و جلد منقطمالنظير- فيعدما ثبت لدم ذلك فمعناه أن الجزاثر رن 
ف الناية سوف بأخذون استقلاهم ويتمتعون خيرات بلادهم السارية .. وهذ 
دعنى ان الغزاة القاصبان سوف محرموت من خيرات البلاد التي يستغاونما ظلا 
وعدواتا .. وسوف تنتهي جيم الامتيازات الي يتمتعون ا والاقطاعيات التي 
بنعمون با على حساب كدح وعرق المواطنين الجزائريين وسوف بالتالي 
بطردون مدحوربن تلاحقمم لعنة التاريخ وعار المزية .. 


e lb TT‏ 8 وأبتزوا رزق سم 
الوسام ارف : والرقة الالية ابل و لغار َ في قالوب 
الغزاة وهنا على وهن واقضت مضاجعپم ٤‏ وهذه المعلومات الي استولی علىپا 
قادة ا مدان العسكريون سوف برفعما هؤلاء القادة مذعورين الى دهاقنة 
الساسة قي باريس . وما دام الذعر دب في قلوب رجال الحرب وأوهن عرائم 
كدائم بسعبهم اتلك الاسطورة الائة : (الجزائر فرنسة وسكقى 
أ 
وهکذا اثبت الرجل صحة ايانه ووفى با ووعد به وقام بأعمال مزدوجة 
بث قدم لفومه تقاربر عن المدو ار يكن فيما من القبقة الا بقدر ما یدخل في 
قاوب الفرنسييناأرعب والوهنوتلبيط عزانم وبقدرماقدمإبنهم وقائدم بالأمس 
وألد اعدائه البوم من تقار بر مزضفة بقدر ما کان رفع للکولونيل سعد کل 
خفية وبينة من خفابا الغزاة ومن نواباهم تجاه ا لمواطنين .. وقد کانت الاسرار 
تأي منه اولا بأول تی لقي حتفه رمه اله على بد بني قومه الدين کشفوا 


امره على طول المدى وذلك بعد ان قام خدمات يش التحربر يستحتى علا 
التقدبر والاجلال EE‏ ۰ فېا شيءلا عل لی به والسب 


ان روعة القصة جعلتني انسى ان اسأل عن التفاصيل التي "لت المه ناته . ولا 


ا 


يسعني هنا الا ان اقول رحمه الله امرۇا عرف المحتى وانصاع المه؛ 
مكافحاومجاهدا لاحق ومن اجل المحتى وعرف الباطل وحارب اهله من 
اجل الباطل .. 

اما الكولونبل سعد قانه حتى كتابة هذه الاسطر لا زال على قىد الباة 
في الجزائر وکا انه كان عضوا في ا مجلس الوطني فانه الان عضو ابضا في الجلس 
التاسيسي الجرائري . 

والذي تجدر الاشارة اله هو ان سعدا انجب ابته البكر الذي ابلى بلاء 
حسنا قي الجزائر بصورة لا تقل عن مواقف والده البطولىة وقد استشمد الفتى 
رمه الله في احدى المعارك وهو لا بزال في ریعان شبابه وعلقوان فتوته ٤‏ وقد 
قرر امجاهدون الجزائربون ان يكتموا الخإر عن والده حتى تاتي الفرصة 
المناسبة .. وقد جاء ذلك البوم الميمون الاغر الذي بجدر به أن خبر ا لمجاهدون 
سعدا باسقشماد اينه .. وكان ذلك اليوم هو البوم الاغر الحجل الذي بحق 
لناطقي الضاه جمعاً ان يفخروا به وان برفعوا رؤوسيم عالية الا وهو الموم 
الذي اخذ به الجزائريون استقلاهم بحد السيف بعد ان رووا تربة ارضمم الطيبة 
من دماء شېدائېم الزكىة الطاهرة بذلك البوم تفسه اخير سعد باستشماد ابنه 
النكر فكانت نشوة النصر ولذة الفوز وقمر المدو وطرد الغزاة ذلملين 
مدحورین من ارض الوطن اعظم مىرورا واجل غبطة واكبر استبشارا من 
هول فاجعة سعد بفلزة كمده .. 


وله در الشاعر القائل 
وللحرية المراء باب بكل يد مضرجة تدق 
وبعد فقد كان الاحرى ذه القصة ان اضعا في حقل ١‏ الجزء الأول من 


— ¢ 


شم العرب ) قي فصل العفو .. ولڪن ل اذڪرها الا بعد اف انتبى الجزء 
اذ كور من الطباعة .. وهذا ما جعلني اضطر الى وضعما . بقفصل الشحاعة 9 
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عمل 5 یکفره ال الشادة 


ت 

ا ان الفقر والمحرمان بكونان احبانا من اهم حوافز النبوغ واعظم بواعث 
الاعتاد على النفس كذلك تكون الخطبئة التي رتكا المرء في حماته من أم 
الدوافع التي تجعله قديسا او سخبا "' بدالا لكل ما يلك من مال .. 

والشجاع الذي تبلغ شجاعته الى حد التضحة بالنفس .. حتى هذا قد 
تقكون المحافز لتضحته هذه احمانا اما الفقر وفقا لا قاله ابو الطب التنى : 

اذا لم تجد ما يبتر الفقر جالسا فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمرا 
هماخلتان ثروة اومنة للك ان تحظطى بواحدة عذرا 

او ما بشعر به من مركب نقص بسبب ارتكابه لجرية ما .. 

وبطل قصتنا هذه من النوع الثاني وهو رحل یدعی عاد بن مندس من 
فخذ المفضل من عشيرة عبده المتفرعة من قسلة شمر .. 

ولد عايد في المادية وني المنطقة الشمالىة من شمه الجررة ونشأ نشأة 
ا الخشنين المغتولى الساعد . ولا اعرف شا عن عمل في 

0y‏ : اعرف انما کریا ال اید حدود الکرم پتیم الولائم پتاسبقربدون منامبة باهو 
شرر في ساوکه الاجتاعي ما بعده شرړ فکرمه هذا حیننل ايشم تما دشعر به من مر کب 


نقص کتکفیر -نطئه ,. وستاراً لمجريته 


¥ 


صا ولکنه لا بعدو ان یکون اما راعبا لإیل اهل فا اذا کان لاهله ابل 
كثبرة او حارسا طما ني الفلاة على ظهر فرسه من غارة الغزاة .. 


ولا کان عرب البادية معرضان دائماوابدامعرضان للفات‌الي تصبمم فلا تبقي 
عند احده ( ثغبة ولا راغبة ) كغارة الغزو مثلا او كسني القحط التي تقضي 
على الزرع والضرع .. فان الامر لا يعدو ات بكون اهل عايد اصبوا بكارثة 
من هذا النوع ما جمل عايداً يفر عن ابره وآمه وذوبه تا هائما علې وحېه 
حاولا ان جحد له عملا بوفر له لقمة العدش سو اء كان هذا العمل‌شاقا او ملنشا 
بالخاوف والاخطار .. 


کان عاد يسمع وهو عند اهله عن الشام وعن خبراما وانپارها واشجارها 
ووفرة العيش المنيء وماء الفبجة ا مريء ومتاخما العذب فشخص نحوها حاولا 
ان جد له عملا ما بوفر له قوته البومي .. وعندما حل في روعہا ذهب بنقب 
عاصمة الامويين عن اي عمل يكسب به ما يسد رمتقه ولكن ابن للبدوي ان 
الصحراء ان بحسن الاعمال المينبة التي يقوم بها ابن المدن فالبدوي لا يعرف الا 
مهنتين فقط وها رعاية الابل او القتال على شتى انواعه .. وريا كانت الأنة 
الاخيرة احب الى نفسبة البدوي الاي من الارلى طبعا . وكانت نقسبة عايد 
من نوع النفوس التي طبعت على حب القتال وقطرت على الشجاعة والاقدام .. 
ولکن این لعاید ان جد ني دمشتی مداتا یشبع به فراغ نفسه فليس في المدن 
سيء من ذلك .. 


ایکون عاید اجيراً عند حلاق ام مساح احذية او عاملا عند طباخ ليدم 
للزبائن اطباق الطعام ثم يغسلما بعد فضلاتما ام ( جرسوة ) في الحد الفنادق او 
خادما في احد مقاهي دمشت ٩۴‏ لا م يقبل عايد اية مينة من هذه المهن لنفسه 
حى ولو بات على الطوى اللبالي تاو اللبالي .. فظروف حباته العائلة وترسته 
الاجتاعبة وما ورثه من بيئته وابائه كل هذه العوامل جعلت عائداً حمل تفسا 


كنفس ذلك الاسد الذي يقال عنه : ان شبابا من رعاة الغم ذيحوا شاة من 
اغنامم لبقتاتوا من مما وعندما اقدموا على سلخ جلدها جاءم الاسد فلاذوا 
بالفرار هربا منه .. وقد خيل الى الشباب ان الأسد لن يعتدي على اغنامم ما 
دام ان هناك شاة مذبوحة بين يديه .. ولكن الاسد ترك الشاة الميتة وذهب 
بختار شاة من الغم لىفترسما ىده .. 


وهكذا كانت نفس عائد صلوا لنفسىة الأسد الذي لا يأ كل المتة ما بات 
على الطوى » وبصرف النظر عما في ذلك من شذوذ الهم ان طببعة الصحراء 
والادغال التي خلقت من الوحوش نفسا تأنف من أ كل لحم المىتة ولا تسقتسيغ 
ان تدتو منہا مہا نق بها من جوع .. فانه حرى بتلك الطبيعة ان تخل من 
البدوي نفد) ماثلة تقرف من كسب العش عن طريق مہنة متواضعة من الهن 
السالفة الذكر كقرف الاسد من الجفة عبتا بعان . 


ظل عائد فى دمشتى كالاسد بوسط القفص وجاءت ثورة المواطنين السوربين 
على الفرنسيمن المستعمرين عام ٠۹۲١‏ وقد فكر عايد ان يشارك الأوار لايتفس 
الوعى والشعور العربى الشامل الذى محمله اولك الابطال الواعون لا 
ل يشار كه بشي من دل لا لائه بدري 6 :زالدري عع الأسقجل بتار 
شعوره القومي حدود قسلته خاصة بذلك العمد الذي ل يتسرب به الوعي العرني 
الشامل الى كافة ابناء الضاد بصورة عمت البادية کا عمت الحضر ؛› ا هو الامر 
الواقع الآن .. وانما كان تفكير عايد مشار كته للثوار السوريين محصوراً على 
حب القتال وابراز موهبة الشجاعة الكامنة في ايا نفسه او بصورة اصرح 
وأوضح كان الدافع ارغبته مشار كة ثوار سورية هو الفقر المدقع فالشاب بريد 
ان يشارك الثوار طمعا في ان بجد ما یسد به رمقه ما یقع بین يديه ککسب 
يغتنمه من اسلاب العدو الباغي لىس الا .. ولكن حت هذه الامنبة ل بتيسر له 
تنفيذها لعدة موانع من انه اعزل من السلاح ولا يلك من الال ما يبتاع به 


)٤( ٣ شم ج‎ 2 


وجبة يومه فضلاعن ان يبتاع بندقبة وعتادا الخ .. ونما انه حتى ولو قدر 
المستحبل واستحصل على السلاح بأية وسبلة كانت فانه ليس من السبل أن يقبا 
الثوار کمحارب بین صفوېم وبطمشنوا له ما دام آنه مجېول اهموي aes‏ 


ماذا يفعل عاد ؟ .. لقد اتبحت له الفرصة بقبام الثوار السوريين لبحارب 
ويقاتل لىكسب العش من وراء هذه الحرفة الوراثىة .. واخبرآً قرر ان يلتحتق 
الثوار في خابېم وقد ازداد مضا في عزيته عندما ذهب بسأل عن شاب من 
قيلفة تفا الدين كات عردم ينوت الى ني متواضع في دمشق جحت وابام 
ظروف ماثلة ولکنه ل حدم وانما وجد وصبة له منم تشير ان رفاقه ذهوا 
لبلتحقوا بالثوار منذ البوم الاول. عندئذ صمم ان يلحت همالا انه ما لبث قليلاً 
حتی ورد النه خر بفید ان رفاقه قد استولی علسہم الثوار وذکوم کا قذ کی 
الشاة > وفي جانب هذا البر الذى اشع عن مصرع ابناء قببلته شيع نبا ثان 
مفاده ان حكومة الاحتلال الفرنسىة افتتحت مكتا لتجند فوج من الفرسان 
باسم الشر كس وان الحكومة تتعيد بدفع ثلاثة عشرة جنسم) ذها عانا بالشمر 
کا تدفع مرتب شر مقدما لمن يقل الانضام لهذا الفوج من اي جنس يكون 
ومرتب الشهر المقدم يعتبر ننا للحصان الذي سكون ملكا لمتطوع .. 


ظل عايد حائراً بين هذا العرض المغري من ناحبة وبين معرفة مصير رفاقه 
الذين م يأت منم خبر يفيد آم قتاوا فعلا على يد الثوار او انهم التحقوا بالثوار 
وفازوا بالغنيمة والكسب اللذين م يشغل فكر عايد الا ها .. 


واخيراً .. تواترت الانباء التي لا تقبل الشك ان رفاقه وبنو قسسلته قتلوابید 
الثوار ولكن هل كان قتلهم بيد الثوار ا اشيم او اث المستعمرر الغادرين 
وجدوم ذاهین الى الثوار فقتاوم .. ومن ثم اشاعوا انهم قتلوا بيد الثوار ؟ 4 
وقد ظلت الحقبقة مجمولة حت يومنا هذا .. الا ان الاخبسار المتواترة تقد انهم 
قتاوا بيد الثوار ٤‏ وهکذا ثىت لدی عائد ان بني قببلته قتلېم الثوار 2 
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اذن ؟ .. ماله ومال الذهاب الى القوم الذبن قتلوا اقاربه وسوف يقتلونه 
ايضا اسوة من قبله .. اليس والالة هذه ان الاضمن لسلامته ولكسبه المادي ان 
ينض الى فوج الشر كس الذي هو اضمن بفائدته الحسوسة المغرية من الالتحاق 
باولئك الذین قتلوا رفاقه وسیلحقونه ہم ؟؟. 

لم تطل مدة التردد عند عايد بين اختبار احد الجانبين خاصة بعد ما ثيت 
لديه ان رفاقه قتلہم الثوار لذلك بادر بتنفذ رأيه الاخير اي الالتحاق بفوج 
فرسان الشر کس فل يتردد متب التجنید عن قبوله فورا ولا عجب أن يقدم 
لہ ۱۳ جیما ذھساً کراتب شہر مقدم لا عجب بذلك فقد كانت ملامح الفتوة 
والشجاعة بارزة في اة ومتجسدة بوجه الصارم الذي هو كحد السف . 


م يكن عايدمحاجة الى التدريب على ركوب الخبل ولاعلى معرفة استعال 
السلاح .. فكلا هاتين الناحستين كان مدرباً علا منذ نعومة اظافره .. اما 


ولا كانت الشجاعة خلةا في جب المرء والجبن ايا خلا فكا ان الجبان يقر 
هاربا عن ابه في ساحة الوغى لبنجو بنفسه .. كذلك الشجاع يقاتل قتال 
الابطال حت ولو حكت علبه الظروف ان اتل حانب اعدانه ۰ 


والغدر فالوقاء خلتى ايضاً بجعل صاحبه يفي مم الداعدائه والخبانة والغدر خلتق 
مجعلان صاحبم)ا یغدر باقرب الاقربين البه ويخون اعظم من يحبه ويأمنته. 
وهكذا كان خلق عائد الشجاعة التي ل يتجرد عنما وهو مع الاسف مع الد 
اعدائه وقد استعملما مع الاسف اقولما مرة ثانبة وثالثة ضد بني عقمدته الروحبة 
ويني دمه وبني وطنه ولغته عحارہا حانب اولئك المستعمرين الطغاة الدن لا 
تربطه بهم اية رابطة اللهم الا رابطة المنفعة المادية التي دفعته الى القتال مجانبهم . . 


ولم ین قتال عايد وشجاعته قتال الرتزق بل كان كل قتال الشجاع الذي يقاتل 
كشجاع من اجل الشجاعه والشرف بصرف النظر عن كون الغزى والعار اللذين 
منام) بسب شجاعته ال جنوذية هذه همااسواً واقبح الف مرة من عار الجين الذي 
لا يستطيم ان قبل لتفسه بل والذي ل یہد شجاعته هذه الا فرارآً من وصمة 
عار الجن الذي هو اقح العبوب عند الاعراب 0 


لقد اشتهر عابد بالشجاعة شهرةفائقة ونال ما تاله من الاوسة الحربية تقدرا 
لشجاعته وجمع من المال ماهو کاف‌ان يشتري له ابلا تجعلله انسانا ثريا بین قومه 
فاصبح الان لبس محاجة الى البقاء في عمل هذا الذي شعر بالتالي بعذاب وجدانه 
وبوخز ضمیره عندما يذ كر انه بقاتل جانب العدو وام يكن عابد في هذا الجيش 
درطا مدنا محاقظاعلى امن الدينة او شرطي صحراءعافظا على امن الصحراء 
من غزو البادية وسلب بعضهم لبعض .. لا يكن لا من هؤلاء ولا من اولئك 
وانما هو من فرقة الفرسان الحاربين فقد كان عاربا حانب عدوه الان ومقاتلاً 
لبتي ملته وامته . . لقد شعر عاد ا كل ساعة تر عله في بقائه في جيش 
الاحتلال البغيض انما هي لعنة تارخبة ابدية ولذلك لىس لدي الا ان ستقل من 
هذه المنة اللعبنة ولم يتردد الفرنسون عن قبول استقالته وذلك اهم ليسوا 
حاجة لان يدفعوا له ٠۳‏ جنها بالشهر ولا سا وقد سحقوا الثوار .. ولذلك 
رحبوا باستقالته کا رحب هو بفراقهم خاصة بعد ما شعر بقدار الام الذي 
ارتكبه في مناصرته لاء الغزاة الماغين . 


ذھب عائد الی اھلہ جامعا من الال ما م حل بحمعه وابتاع ابلا ونصب بیتاً 
واصبح ذا جاه بین قومه .. ولکن شيا واحداً ظل يلاحقه وهو شبح اولئك 
المراطنين الدين كان في مقدمة الماجمين عليمم والدين لا بد انه قتل منم ما قتل ٤‏ 
ظل عايد يعاني من القلق النفسي والشعور بر كب النقص الشيء الذي كدر صفو 
عبشه وجعله امراً لا بدا له بال ولا يطب له عش ولا شارك رجال عشبرتەفي 
سرورم واقراحمم .. حاول الرجل ان يقاوم مركب النقص الذي يشعر به 
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بإعمال الزهد والتصموف والسخاء فبدل مجرى حاته رأساعلى عقب .. فبعدما 
كان ذلك الشاب الوس الذي يظمر دام مظر الفتوة والتحمل والاعتناء 
بهندامه الخ .. اصح الان في زي الناسك شكلا وني سلوك العايد تطة] علا 
وقي خلق الكرم الحسن اعتقاداً وفعلا .. فام يذه الاعمال التي تعتبر انقلابا من 
نفسه على نفسه ظانا انه‌اذا واصل استمراره فی اعماله هذه فانه سوف يذهب 
عنه ذلك القلتى الوجداني الذي ازعجه في حاته للها ونمارها .. بقظا كان 
ام تاا . . ولكن صلاته النافلة التي يبتہل با باستمرار "ناء اللنل واطراف النہار 
وصامه الدهر المتواصل وسخاثه في سيبل البر والاحسان وتسيحه وتيلمله 
الدائين واعتزاله اندية قومه وابتعاده عن اللغو » بل وتجرده مى الدننا زاهداً 
بكل متعما ومغرياتما كل ذلك م يدخل في قلبه الطمأنبنة والمدوء بل ظل شبح 
اولئك الشہداء الابریاء بلاحقه قي محرابه وني خاواته وي سباته وني کل حر کة 
من حرکاته وسکناته . . 


ماذا يفعل التعس بعد ذلك لقد اصبحت حباته عبتا علبه .. كيف لا وهو 
امس الذي ل مدد دستور الاسلام بوعيده لمرتكب اية جرعة كتهديده لقاتل 
امۇمن بقوله تعالی : ( ومن بقتل مؤمنا متعمداً فجزاژه جېم خالداً فسپاوغضب 
اله علېم ولعنه واعد له عذاب] عظیما .) 


وعندما يسمع عايد هذه الآية ويذكر ما جنته يداه بقتله لاخه المؤمن وأي 
مؤمن هذا ؟ وباي سلاح قتله.. ولصالح من قتله وتحت رابة من کان بقاتل؟.. 
حن يذ كر ذلك يعود نادب حظه الاسود وماقتا يومه التعيس الذي جاء به الى 
هذه الدنبا ولاعنا ظروفه السمئة التي آلت به الى ارتكاب تلك الجرية النكراء 
ومحاولل ان ربح نفسه من هم حباته هذه بأيةوسيلة كانت ما عداالانتحار لاجبنا 
من الوت او خوفا من الردى وانا لا يعلمه من وعد في الدستور الاسلامي 
لقاتل نفسه . 
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سم عائد بالمحديث الننوي ما معناه : (يضحك الله من رؤيةالقاتل والمقتول 
في الجنة. فقبل كيف يكون ذلك با رسول الله فقال : يكون المقتول قتل بيد 
خصمه عندما کان مشر کا ومن ثم يمن القاتل ومجاهد في سبيل الله ويبلي بلاء 
حسنا حقی یلاقی ریه شہیداً من اسہم احد المشر کین کا استشېد اخوه الؤمن 
من سهمه فىلتشان في الجنة وكلاها تال الشبادة ) .. 

کان عاید ری ان لا خرچ له من عذاب يره ومن الازمة اللفسة الي 
بعانما الا ان تتاح له الفرصه التي جامد فیما حتی يلاقي ربه شہیدا وڳ نى 
وقوع ثورة اخرى بين المواطنين والغزاة المستعمرين لعله يقوم هذه المرة بعمل 
معاڪس لممله الاول عملا برضي به غمیره وبرضی عنه مولاه .. ولکن هذه 
الامنىة طال مداها بدون ان تتحقتق حتى بدأ جسم ذلك الشاب القوي يذوي 
الى ان ظل هکل خاویا .. فمن رآ لا یظن الا انه ابن مسین او ستين سنة ولا 
بزداد جسمهانحطاطا وضمیره ايلاما وکل يوم ير عليهيكون اسواً من البو الذي 
قله الى ان جاءت بشائر الفرج والسرور توحي الى نفسه المعذبة بقرب الامنية 
التي كان بحل بها .. لقد لاح له الان بريى من الامل عندما قناقل الر كبان له 
احتالوقوع حرب بين المودمن حانب وپین امجحاهدبن‌العرب من الحانب الثاني . . 
لقد بدت الشائعات تزداد کا بدأت آمال عائد تنمو وتزدهر کازدهار الورد فی 
ابام الصيف .. وبداً الدم يسير في عروقه وقد كانت المواصلات بین قله وبان 
مدن شبه معط الامر الذي جعله يتحرى الاخبار من القادمين من مدن المراق 
المتاخمة لنازل قسلته حرص شدید .. 


وي ذات يوم جاءت فافلة من الشام تزف له البشری باسمی ما محلم به من 
امان واعظم ما يداعب عقله الباطني من أمل .. انما الشرى الى ظل رقص 
على اوترها پڑهو وخیلاء کالطاووس ویصدح على نغیاتها کالبلبل .. لقد کانت 
خلاصة هذه البشرى تفرد ان الجامعة العربية فتحت مكشتا في دمشق من اجل 


= ق س 


تجنسد اي متطوع من الحاهدن العرب برغب في الكفاح دون فلسطين والدود 
عنېا من غزو المودية العا مىة ومن وراءها دول الاستعمار الظالة ۰ 


هلل عايد و كبر لمذه البشرى السارة التى طالما تناها وابتهل الى الله سراً 
وعلانبة سائلا ايه تحقيقما .. اما وقد تحققت امانيه فلا يسعه الآن الا الذهاب 
الى دمشتى قلب العروبة ومر كز قيادة المتطوعيناجاهدين .. ولم يبت تلك اللبلة 
التي بلغه به الا السار عند اهله بل سرعان ما اعد العدة وذهب فوراً عتطا 
راحلتهالنجببةالتي اعدها لمل هذه الرحل.. وكانا كره الناس اليه من اهل الرجل 
او المرأة اللذنيقولان له (اعادك الله علينا) لانه مصمم على ان لا يعود الىاهله. . 


كانت المسافة بين منازل بادية عاد وبين دمشتى لاتقل عن ثلاثة عشر وما 
سير الال النحائب ولكنه جعلما بسبره الحشث مدة اقرب من الحد المعتاد . 
تكن البلاد غريبة علبه الآن فقد سبق ان جاء‌ها عام ۱۹۲۵ کا سلف ذكره .. 
وکان وقتذاك في آخر العقد الثاني من مره وها هو الآن في بداية العقد الخامس 
کان وقتما قي ریعان فتوته‌وشباره اما الآن فقد طوى جسمه البائس وخز الضمير 
وأوهن قواه المريلة شح اولئك الشداء الابرياء فأشح من بنظر الى - وحهه 
الشاحب الذابل وجسمه النحل الضامر لا يقول عنه الا انه ني العقد السايع او 
الثامن من مره .. 


ذهب فوراً الى مقر قبادة المتطوعين حاولا الانضمام بصورة رمية الى جيش 
امجحاهدين المسمى وقتذاك ( حش الانقاذ ) والذي بتولی قىادتە قوزي القاوقجي 
وبعد المحد الكشر والعناء الطوبل تكن عابد من مقاب طه الهاي ي 
المنى القدم ارئاسة اركان الجمش السوري .. وبعد تبادل التحبة بين الماشمي 


وعايد اوضح الأخير رغبته الصادقة بالانضهام الى جدش الانقاذ قدار بشما الحوار 
التالي : 
الماشمي - انت رجل كبير السن ونحن لا تقبل الا الشباب .. 


عايد - اعاهدك الل اني سوف اکافح کفاحا لا يقوم به من هو في سن 
العشرين .. 


2 ومع کبر سنك لست مدرباً .. 

ت ابعثني لجبہة الحرب واذا لم اثبت لكمقدرة فلك انتعاقبني با تريد.. 

على أية حال لا استطيع اقبلك حك كبر سنك .. 

- اا اريد الجنة يا هاشمي وابراب ال جنة مفتوحة للشداء الخلصين لافرق 
بين الشاب والشع . 


- اذا كنت تريد الشبادة صادقا فام الود اذهب وقاتلېم حتی تنال 
الشادة ولا داعي لان اسحل امك ضفن ابجاهدين بل انث سحل نفك علباً.. 


- سوف افعل يا هاشمي .. 


خرج عايد من ممكتب الماشمي وراح الى اوقم الذي اودع به راحلته 
فوضع الرسن فی اسما وسامما رجلا پتولی پيا وما هي الا حظة حت جاء له 
الرجل بثمن راحاته التي كان نها الاساسي من بقبة ذلك المال الذي جعه من 
مرتباته عندما كان في سلاح الفرسان الفرنسي قذهب واشترى من تمن فلوله 
بندقمة طبة وعتاداً کافیا وقصد میدانالقتال راسا . فالتحت باحاهدين وسن 
حظه وحظ احاهدین ایضاً انه وجد على راس احدی سراا الجاهدن شا 


إن — 


يدعی دون حسن من نفس قبيلته كا وجد في تلك السرية كثيراً من التطوعين 
الذبن يعرفونه بل ويعرفون عنه البطولة .. فكان السرور متبادلا ويقدر ما سر 
بوجود مجاهدين يعرفونه جداً بقدر ماسر اولك الجاهدون الذين يعتإرورت 
عايدا بشجاعته واقدامه سرية كاملة .. انضم عايد الى تلك السرية التي كان يقال 
ها السرية الاولى التابعة لفوج البرموك الاول.. وكان هذا اسما في بداية الحرب 
اما فما بعد فد سمبت ( السرية الثانبة السعودية التابعة للفوج السعودي ) .. 


لقد بلغ عايد امنسته الآن من حبت المبداً اما من الناحىة العملية فانه لازال 
يبلغ منتہی امنسته بعد ولکنه في طريقه الما هذا وقد اسعده الحظ محضور 
اول معركة وثانة وثالمة الخ .. وكل واحدةمن هذه المعارك کان بقوم بها باقدام 
الشجاع الذي بريد الشہادة ولا شيء غير الشبادة .. ولكنه ‏ محظ بكل ما 
تطلىه امحارب المنتصر على عدوه من انتصار وغنيمة الا الشمادة م تتبسر له .. 
كان يطلب الوت ولكن كانت الحساة توهب له وقد جاءت المدنة الاولى الى 
وغه الال ية القري رال رذ هة قارب الاربعن رعا رغاد عاتب غلال 
تلك المدة الى حزنه وبؤسه .. وکل بوم يمر عليه من ابام تلك الهدنة اللعبنة 
بعتبره يوم شۇم ما بعده شۇم .. وکل ما بخشاه هو أن تدوم اهدنة الى اجل غير 
مسمى وهذا يعني تحطم امانبه وبقبة آماله المسولة .. لقد ظل الرجل يتتظر 
انتماء الهدنة بفارغ الصبر وقد جاءه نبأ انتہاء المدنة واعادة القتال ببشرى 
ما بعدها بشرى اله وبالرغم من أن السود بعد المدنة الاولى قد بلغوا من قوة 
السلاح الثقمل الشيء الذي بفوق ما كانوا علبه من القوة قبل المدنة اضعاقا 
مضاعفة ولكن هذا شيء قد بحسب له رجال السباسة او من هو على شاکلتېم 
حسابا اما عايد فان هذه الناحىة لا همه لا من بعد ولا من قريب .. رالسبب 
انه كان معتمدآً على قوة ابمانه باحدى المحسسين اما النصر على العدر واما الشبادة 
وكانت الاخيرة احب الى قلبه من كل شيء بل كانت امنبته الوحبدة وعزأؤه 
بوحدته وانسه نخلوته ولکنه بری ان الوقت طال عله بانتظار ما بستېدفه وما 


- ص س 


أصبو البه نفسه المطمئنة الطاهرة التي لا يطبب لصاحبما العبش ولا لذيذ المنام 
حتی بلاقی‌ربه شہنداً بعدما يبلي بلاءحست] في الماد المقدسضد البهود المعتدين. . 


« انتهت البدنة الاولى المشؤومة التي بقدر ما كانت بصالعاليمود بل امتدادا 
لاجلېم وتوطد لجذور سلطتهم ني قلب وطننا العربي كانت كارثة علينا ووصمة 
عار تارتخبة لا محوها الا انقلاب قكري بوحد امة العرب وعندما تتحد هذه 
الامة فان اسرائىل لا تستطيع أن تقف صامدة فى وجه العرب لحظة واحدة 
ولا اعتقد انبا حاجة الى حرب بل سوف تنمار اعصابما وتتحطم نفسية رجالا 
مجرد أن تتم وحدة أاهة الضاد لاما إ تهزمنا عسكريا وافها هزمتنا سلب 
اختلافنا وتفرقتنا .. ولہذا سوف نپزما لا عحالة عندما بزول هذا السبب نفسه 
بعون الل. . ولعل المطلمعلىمجرى الاحداث فيتارتخنا العرييالقريب القريب يذ كر 
قلق اسرائيل ومدى ما وصلت اله من الانپبار والضجيج عندما شعرت في 
اة فا شام وة إو اغاد بن الفرل الفرت : 


* x XX 


ولنعد الآن الى عايد الذي كان بتتظر اننماء تلك المدنة والعودة الى السلاح 
بقارغ الصإر .. 


لقد انتہت الہدنة وبانتہائما انتہی کل ما لدی عاد من بؤس وتشاؤم ولئن 
خاض قبل المدنة معارك دامية واراد الشمادة بقدر ما استطاع ولم بحظ بها فانه 
هذه المرة سوف لا يترك الفرصة تفوته يدون أن يبلغ امشته الت لا بطب له 
عبش ولا ېدا له بال الا بتحقىقما .. 


لقد دارت المعر كة الاولى بين الود والعرب وخاض غمارها قاد بشحاعة 
ولكنه م بحظ ايضا بغنيمة الشبادة التي حارب وسحارب من اجلها ... 


۸ھ س 


ممع عايد ان هناك مفاوضات تجري بشأن وفف القتال ين العرب والنهوذ 
وهذا يعني بالنسبة له القضاء التام على جيم آماله وامانبه ٤‏ فسنه م يشفع لەحق 
ينتظر جولة اخرى تأتي بيا الطواريء او تخلقا ا مغاجآت ولا بد له والمالة هذه 
ان لا يدع الفرصة تضسع من بین يديه بل پنبغي له ان ذل کل ما لدیه من ا مېد 
باهتبال الفرصة التي تتكنه من الوصول الى امنسته وان لا يتوانى عندما تأي 
الفر صة المناسبة عن المبادرة بالحصول على الفوز بالغنيمة قبل ان تفلت من يديه 
کا فلتت بالمناسبات السابقة ومن ثم لا تتاح له الساعة التي بتمكن بها من الحصول 
على غنیمته التي تدغدغ خباله وتداعب آماله في کل حرکاته وسکناته .. 


وما ان جاءت مع ر كة الشجرةالكائنة قي لواء الجلبل في عام ۱۹۸ ۱۳۹۷ھ 
حت فاز عاد بغنيمته وبلغ اقصى ما تصبو اله نفسه الز كة من امنية سعيدة 
ولقی ربه شميداً وذلك بعدما اباد من البهود برشاشه الذي اغتنمه منهم العدد 
الوافر وذلك انه مجم على البهود الغزاة المعتدين في وسط استحكاماتهم وحصونمم 
ما جعل الحقد يبلغ بالطغاة حداً جعلم بحرقون جثان الشهيد فغفر الله لعايد 
واسکنه فسح جنانه .. ٩‏ 


)١(‏ وهكذا يأني الخبر احبانا عن طريق الشر وتأتي السعادة عن طريتى الشقارة » ولثن 
كان الفقر قبحه اله العامل الاساسي الذي ادى بعايد الى ما وصل البه من قتاله مجان الفرنسيين 
المعتدن فان شعوره جريته واحساسه ركب نقصه ويقظة غميره المي النير م لك خلق منه 
انساناً لا يعترف مخطيئتا وحاول ان يكفر عنما بالصلاة والصوم وقيام اليل والاحسان قحس 
بل رأى ان جود بنفسه الكرية قربنا له وكقارة عا ارتكبه من خطيثة .. ومن جاد بالنفس 


الكر ية ا جود ۰ 


۔- ۵۹ — 


اطلب المت وهب لك الحاة 


- م 


احترت اي العناوبن اضع ذه الحادثة : اهو العنوان الاعلى ٩‏ .. ام اضعا 
بعنوان ( اما الصدر والا القبر ) .. فوضعت قرعة فحاءت على العنوان الاول 
وكلاما من حبث المعنى واحد فيذا العنوان من المحكمة الأثورة عن الخلىفة 
الاول ابي بكر رضي الله عنه فكانت من أم وصاياه لجنوده هذه الكامة : 
( اطلب الوت توهب لك الحساة ) .. واما الكامة الثانىة فانم مأخوذة منبست 
الشاعر القائل : 

ونحن اناس لا توسط پىننا لنا الصدر دون العا مين او القر 

ولا شك ان المعنى واحد في كلا الامرين والشيء الذي نحن في صدد ذكره 
الآن رجل كتب عنه الكتاب حتى كلت اقلامم وتحدث عنه مؤرخو العرب 
وغير العرب حتى اصبج الكاتب الذي رید ان یکتب‌عنه کأنه ردد عبارات 
معبلة قد تختلف عما كتبه سابقوه من حسث اللفظ ولكنما لا تختلف قىد شعرة 
من حبث ا]عنى ولذلك نحد ان الكتابة عنه بأي معنى من المعاني يكون من 
تحصل الحاصل . 

والذي بخفف الوطأة علي امر واحد وهو اني بہذا الباپ بالذات اكتب عن 
الشجاعة التي هي من خلت العرب وشمهم وكتابتي عن هذه الصفة بصورة 
خاصة وعن اي معنى من المعائي التي تعتإر ( من شم العرب ) وعاداتمم بشكل 


اشمل واعم عصورة على الاحداث والقصص التي لم تدون بعد في الكتب 
اأطبوعة تلك التي اخذتها عن صدور الشيوخ الذين منم من لقي ربه ومنهم من 


والقصة الى اقدمېا بان يدي القارىء وان كان بطلہا جا اسلفت لم يترك 
الكتاب عن ترجة حباته شتا على حد اجتبادم الا جاؤا به ولكن العنى 
الذي سوف اورده لم يشر اليه احد لا من قريب ولا من بعد ۰ 


وخلاصة السحث بأتي ا یل : 


عندما خرج المرحوم الللك عبد العزيز من الكويت على رأس النخبة 
الاشاوس قاصداً بلاده الرياض التي كانت تحت نفوذ المرحوم الامير عبد العزيز 
بن رشبد والتي محكمما بالنيابة عنه عجلان رمه كان الفتى قد عقد العزية بصورة 
تختلف عن مغامرته الاولg‏ التي حاول بہاان جم على نائب ابن رشیدوالتي‌باءت 
بالفشل .. اما حاولته الاخيرة والتي كانت بداية مجده وانتصاراته کا كانت 


بدأية هزية عدوه . 


خرج الفتى من الكويت وهو واضم باحدى يديه للكفن من جہة والنصر 
من الحبة الاخرى وعندما دنا من مدينة الرياض لبلا رسم الخطة التي ”مم على 
تنضذها لا عالة بعد ذلك طلب من رفاقه ان يسبروا معه الى مکان ما فذهب 
اللغبة مما قائذم يدرت أن بعرفوا مادا وة تى وضاوا أل المبرة ٠‏ 


وكانت الغاية من ذلك هو ان قف برفاقه عند قير شقىقه فيصل ويعلن 
فم انه اما ان نېي مېمته بنصر على العدو والقضاء عله او انه سلاقي حتفه ٤‏ 
فان کانت الاول فبہا وان كانت الثانبة فانه بوصی ان کون قبرہ غداً بانب 
شقيقه .. ثم طلب من رفاقه الغامرين ان ختاروا احد السبيلين : اما الضي 


۹ة رواية تفيد اته قال لرفاقه تلك الجلة بدون ان يذهب م الى المقبرة 


۲ - 


معه الى هذه العزية ومن لم يكن كذلك فا علبه الا ان يذهب الى حبث يشاء» 
فم يتخل عن مشار كته بالمغامرة أحد . 
هذه الكامة التي تعتبر من أه القواعد الاساسية التي بنى الفتى على اساسا 
وبالنظر )ا هذه الملة من اثر فعال في مجرى تاريخ الجزبرة ولا تعتر لتا عن 
اقدام وشجاعة قاثلما فقد وجدتما صالحة بأن اضع ها مكانا خمن فصل الشجاعة 
في حقل الشم العرببة . 


۳ 


املك عبد ا 
وفي صوات الل تدمي نحورها شفاء لأروام القاوب الوائم 
وما الفخر الا « الل والعفو » والندا ورفض الدنابا واغتفار الجرائم 
فا عظمت قدما قريش” ووائل“ عى الناس الا «بايتكار » المظائم 
علي' بن المفرب 


لا كانت هده الصورة مفقودة وهي الوحيدة من توعما » ققد بذلت أقصى 
ما لدي من اليد للحصول علا وما أٺ عل الأمير سامان حرصي علها حتى 
بعثها لي فجاءت والکتاب ي نهابة طبعه» و! ني اد اشكر الامیرساان بن عبدالعزیز 
لا على ذلك فحسب ٠‏ بل اشكره على جمله المعنوي الذي اسداء الي ودلك انه 
قي يوم من الايام التي سعر فيا ان الو مسموم تحوي بسبب عترفي الوساية ٠‏ فقي 
تلك الفترة ادرك سامان اني اعاني أزمة شديدة » ا کان من سُامته الا أت خلا 
بي في منزله في الرباض وقال « كن مطمئنا اه في اليوم الذي يعضك الدهر بنابه 
فانك ستجد اخالك و« اممه ملمان» ثم استدرك قاللا: علبك أن تثق انى اقول هذه 
الكامة واقف دونما . 


وعلى کل فان من کون له أب كمد العزز لا يستغرب منه دلك واا 
بستغرب مته اائكس )1 


خلقا وخلقة 


اما ان وتوا ظماً او سوا شجعانا 
-0- 


كثراً ما بقع في شمال شبه ال مزير ةصراع مستمر بان قلتي شمروبان قسبلة عازة 
فالاولى قحطانبة والثانمة عدانية ؛ وكانت المرب بىنها سجالا والغزوات 
متادلة “ وفماتين القسسلتين من العادات والتقاليد ما هو متقارب اكثر بكثير 
من تقار ما من أت قبي اخرى وال سجية تفقان عليه هي اعاافها يعض 
للبعض بالشجاعة والكرم والمروءة . . وبإلرغم من ان المداوة التقليدية التي بين 
هاتين القبيلتين تكاد ان تكون من ارسح العداوة الفبلية قدما ولكن رغم ذلك 
د کا مهما ظز لاه طرة الال رتندر ٠‏ وهاه الطاهرة ال هن 
امتداد للخلتقى العربي الاصبل تتجلى بصورة بارزة على افواه شعراء كاتا القساتين 
في شعرها الشعي الذي هو المرآة السكة عن اخلاقما فاجد الشاعر مببريك 
التسناوي شاعر قبلة شمر في عده منذ مائة وثانين سنة نجد هذا الشاعر في 
ا قبسلة عازة وعلى رأس اولئك الفرسان فارس 
عتزة المشمور ( الا وة ا اون بقول في قصدته 
التائة LL‏ 

وعقاب بام قال بالبیت قم هات ري لكم يالاب فافديته 

فول امار أن اا كا ماقا ف من غرة رر قال رخال ن به 
اذهبوا واتوا لنا بكذا من المائدة الضبوف هذا ا معنى بوه الشاعر في صدر 
الست اما فى عجز الست فانه يقول ما كبر مصيمة القسلة التي تفقد كرا 
شحاعا ( کعقاب ) ۰. 


0 م ج (٥(۳‏ 


وف قصمدة بأئة للشاعرالتسسناوي نفسه وي مماسبة اخرى تد الشاعر اضاً 
بشیر الى الفارس عقابور ورجال فسلته فيقول : 

ج ا ت ا 2 3 ھ3 و ص هه 
أولاد وایل کہم جاری السل قدامہم غلبا ېدون الأصعاب, 


0 
ص 0 


الكل منم ارس يدب الخيل متقابلين مثل أا زيدوذياب 


قول الشاعر فى صدر الببت الاول ان قببلة عتزه كأم في الحروب السيل 
الŞجارف‏ وفي عجز البست ذاته قول امامم قببلة شعر الذين يستطيعون أن يقفوا 
موقف التحدي الفرسان الجبابرة .. 


وني صدر البست الثاني يقول الشاعر كل من فرسان عازة وفرسان شمر هم 
مواقف مشمورة بالفروسبة وني عجز الست بوضح المعنى الذي يشير اله هذا 
الشآن فبقول ان ابرزفارس من قببلة شمر التقى بابرزفارس من فبيلة عزة فما 
اشبه ما یکوتان بابي زيد الملالي المشہور وبذياب ابن غانم الفارس المشمور ايغاً 
والشاعر يقصد بهذا المعنى هايس القعطاحد فرسان قببلة شعر وعقاب العواجي 
اشر فرسانقبلة عازة بزمانه المقصود انشاعر قببلة شمر عندماامتدح بقصىدته 
التائبة والبائبة فرسان قبلته م ينل من فرسارن قبلة عازة بأدني هجاء بل 
اعترف مم بالفضل كرجال ابطال ينظر الهم بعين ملوها التقدبر والاعجاب کا 
نظر فرسان قبملته نةس العين. . وهذا هو الخلى العربي الاصبل فل يكن لاقذف 
يوالساب في ادم مكان ٤‏ وهذا شاعر قسلة عازة واحد ابطاطما المدعو مشعان 
بن زیدان عندماجاء بقصيدته التي امتدح با قومه ولکنه في الوقت ذاه امتدح 
ايضا رجال قبيلة شمر بالرغم من ان رجال قببلة شمر في تلك ال محادثة كانوا 
مقررین ان يتر كوا ابن زيدان وغزاة قسة عازة موتون ظماً ولا ان غزاة ءنزة 
قاتاوا قتال الابطال حتى هزموا قبملة شمر وشربوا الماء الزلال بالقوة لا بالرجة 
وبالسيف لا بامنة. 


س 1 


والقصة وقعت حوالي عام TE‏ ھ والىك مضمونها ) بلي : 


خرجت حجافل غزاة من فخذ يقال له الصقور؛ ومن قب اةعازة “ قاصدين 
قبيلة شمو > فبلغ المغزوبن خبر الغزاة . فاخذوا مم الحيطة. ) أن الغراة ادر كوا 
انه لا مكان مم بالطمم ياغتتام شيء من ايل العدو > ما دام انه اصبح على اهية 
الاستعداد . ومن الاعمال التي اتخذا قببلة شعر “ من اجل حاربة المدو 
والمحسلولة دون مطامعه؛ انها اعدت العدة لضرب حصار على الآبار التي حتاج 
العدو »> لان يستقيي منما فما اذا مسه الظماً - اذ لا بد من ان محس بالمطش 
فمحتاج الى الماء » لان الظرف كان صبفا - شديد الحرارة .. 


وکان موقم الماء الذي لا بد للغراة من ان مروا به هو ما سمی (المحزل) . 

فجاءت شمر وطوقت هذا المكان كي لا يتمكن العدو من أن يستقي منه . 
وكان سمل الغزاة محتوما على ان بكون على هذاالثر الغزر ماه والزلال القراح 
بطمعه > ولكن هؤلاء الغزاة بعد مادنوا من البثر بلغهم الخبر ان العدو انذر بم 
واته طوق البثر بكل ما لك من قوة السلاحوالرجال . ولكن هذا النباالسيء 
يلغ الغزاة الا بعد ما دنوا من البثر وابتعدوا عنالابار الاخرى مسافة بعيدة. 
او بالاحري بعد ما بلغ بهم الظماً حدا لا يطاق . فما يسعهم بعد ذلك الا احدى 
السبل الآ تىة . - اما ان يسقساموا لشمر بدون قد ولاشرط . وأما ان يوتو 
ظماً ‏ واما ان يغامروا بانقسېم و هموا على العدو المتحصن بالخنادق الحفورة 
محسث یسہل على اعدام ان بقتلوا منہم ما شساء الله ان يقتلوه . بنا عدوم 
المتحصن في حصنه المنبع لا يستطيع رصاص الغزاة المماجين ان يعس احدا متهم 
بسوء - لقد فكر الغزاة ورأووا ان لا حبص هم من اقتحام احدى هذه السبل 
الثلاثة . فرأووا ان ال بل الاول قد يكون فه تجاتهم وسلامتهم . ولكن هذه 
النجاة وتلك السلامة ل يكوا مضمونتين وان كان هناك شيء من السلامة . 
فانها سلامة لم تكن الا بدفع الثمن اغلى وانفس ما يتلكل العربي ويفخر به .الا 
وهني کرامته - وهذا الثمن هوت على العربي الحر ان يدفم حباته قربات) له .ول 


س ¥ - 


ولا بستېتر بکرامته فی سسل حماقه الفانىة . او السببل الثاني وهو انث 
يستسامو! للظماً كي يفتك م فيموتون مبتة رخرد.ة > ک) قوت السوائب يدون 
أن تدفع ادني من یذ کر وهذا کیم یکن ان ... بقبلوه ... وم يسمهون 
مود المد الرشد بقول : 

I Tia emia ا ا ا‎ 2 8 A E 

لاجر ی ناس هلا وذلان م( وحد فون ارقام اماي 

بقول الشاعر في صدر الست الاول . ان من يبلغ به الامر الى درجة من 
الملاك الذي دد حباته . بالموت - ثم مع ذلك یکورن جانا دللا فېذا لا 
بستحت ان يقال له انسان . لانه لا خير فبه . ومن لم یکن لا خير في حیاتسه 
منٴبتي الانسان فمعناه ان في حباة السائة منفعة وفائدة اكثر منه . وني عجز 
البيت داقه بقول الشاعر - لاذا لا يغامرون بحباتهم - هؤلاء القوم الذين بلغ بم 
الهلاك الى درجة الفتاء والموت ... 

وقي الست الثاني يقول الشاعر ان المغامرة محا امشال‘هۇلاءاصبحت الزامىة. 
بالنسبة همم ٤‏ لانم بهذه المغامرة - على رأي الشاعر-لا مخلون من امربن - فاما 
ان برحو المعر كة فسبحوا حماة سعمدة “و شريفة مرفوعي الرؤرس» موفوري 
الكرامة ثم بقول : - واما اذا فعلوا 6 eS‏ 
بساعدم » ذلك الجد» قعند ذلك رت بتحتم علبمم انيوتوا ممنةالكرام ولتكن بعد 
ذلك الف داهىة وداهىة ما دا م أن الناية هي الوت . وهذا العنى الذي قاله 
الشاعر مود المد الرشد »> سبتى ان اشار اله ابو الطب المتني بقوله : 

اذا م تجد ما يقر الفقر جال 


فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمرا 
هما خلتان ثروة أو منىة 


لعلك ان تحظى براحدة عذرا 


~- A - 


وهذه العاني سواء الى وردت باللغة الشمسسة على اسان الشعراء الشعسان اوالى 
وردت على لسان شعراء اللغة العرية الفصحى كالتنى وغيره وكل من هذه وتلك 
اما تعب عن تفسبة العربي الحر . في كل زمان ومكان .. ولذلك عندما يكون 
السبسل امامه محاطا بالخاطر والاهوال : ول يكن نصب عبثيه الا احد الامرين 
اما الاستسلام - وهذا بخالف شيمة العربي وتقاليده - واما الاقدام فاما ات 
حبا شریقا او کا ذکرنا وت کرعا . 


وهكذا - ... نجد هؤلاء الغزاة اختاروا لانفسمم اليل الاير فجاؤوا 
برحاطهم ؛ وربطوا كل واحدة بذيل الاخرى وساقوها امامم وهجموا بعد 
ذلك : والابل عادة اذا ممعت الرمي بزداد جرا . وكل ما ازدادت هذه 
الرجال جريا بزداد هجوم الغزاة الذبن يدفعوم ا الى الامام ويدفعون انفسمم 
حتى يقفزوا على المتحصنين بختادقم . - وازاحوم عنما حد السبف او کا يقال 
الشعي باأنل( بخشم البنادق ) - ... 


قش روا الماء الزلال بالقوة .. ا ذكرنا .. لا بالمنة ولا بالاستحداء ولکن 
بعد ما دفعوا ثنا غالبا لامن رحاهم فحسب ... بل ومن خيرة شباهم کا هو 
واضح من معاني الشعر الشعي المتىادل بين شاعر الغزاة وبين شاعر المغزون ... 
والىك قول شاعر الغزاة المدعو مشعان بن زیدان ١‏ و 


انتم وحنا تحاربنا با پزویع والسنا عسي 
حنا ویلک تراهنا ان ما رجعتم مقاليسي 
الطيب ماهو لك عنا اا كاسبين النواميسي 
فلنا لک جنبوا عنا يا حرقين الحامسي 
عون من نشدن عنا نصلهن لامتاريسي 


)١(‏ مشعان من نفس قبيلة عنترة - ومن عثيرة الصقور » قتل رجه الله في غزوة اخرى 
صبہا على قبة شعر فجرح جرحا خطراً أودى محباته ... 


ست ان اشرا الى القصىده التي من هذا البحر المسمى (هجيني) لا يكن ان 
تنجارز عشرة اپات وهي ادعې للحفظ > اكثر عند الرواة لا من حسث قلتہا 
قحسب پل من حىث أن نوع القصائد التي على وزن هذه القصمدة كثيرا ما 


وتناقله هواة الشعر من الفتىان › فبتر نوا به في الاسقار والخاوات . الخ ... 

والشاعر هنا عبر بکل فخر واعتزاز عن کسبہم لامعرکة بدون ات يس 
اعدانه بادنی هجاء بل تجده هنا عدحېم . ويثني علہم کا هى شيمة شعراء 
القسسلتين . 


يقول الشاعر في الست الاول والثاني مخاطب اعدائه قاثا نحن وانتم اصطدم 
بعضنا ببعض ووضعنا رهاناً بینتا › أي منا سوف بخسر المعركة . ومن الذي 
سوق بر ځا . وقي عجز البمت الثاني بقول الشاعر : وها انتم خسرتم المعركة 
وتکصتم على اعقابک مفلسین . 

ويقول في صدر البيت الثالث » ( ان الطبب ) م يكن وقفا لك من دوننا 
وكامة الطبب باللغة الشعبة غالبا ما يقصد با الشحاعة . 

قول : انعم واثقون من انفسک انک شجعان > ولکن لا تنسوا اننا نحن 
با ننافسک على هذه الشجاعة . ونجد في عجز البيت زيادة بالتأكىد لما هو في 
صدر الببت قائلا . : لىس الحد والشحاعة وقفا ل . وان كنم معروفین 


وني البيت الرابع يقول الشاعر خاطباً خصومه قائلا : ام نقل لک اجتنبوا 
الوقوف امامنا ابيا الكرام - وقوله في عجز هذا البيت (يا محرقان المحامىسي) 
اي با اما الكرام الذبن بحرقون القموة باستمرار لضبوقېم . 


الصدد ‏ وهو افتخارم بأنفسېم أمام النساء _ فقول ابن زیاد : كانت شجاعتنا 


س + س 


من أجل الفتات المسلات . اللواتي سوف يسألن عتا وعنبطولتنا - من أجلن 
سقنا رحالنا وانفسنا حتى طردتا ك عن الخنادق التي أن متحصنين فما .. 
وبرد عليه شاعر قببلة شمر الذي ل ردني أسمه بقصبدة لم احفظ مها سوى 
ببتين فقط . فبقول : 
لو کثرنا کرک حلا ا ورد المتارسي 
الجيش ثلشين ما ثنا والزل تصفه مفانيسي 
وهذا الشاعر على حد زعمه وقول : 
انکر غلبتموتا بکثرة عددم الذي برو على عددنا . قۇ کد أنه لو کان عددم 
مكافئًا لعدد الغزاة لا استطاع الغازون أن يصاوا الهم مخنادقمم .. 
وني الست الثاني يقول : ومع هذا استطعنا أن نثبت حتى اننا قتلنا ثلشي 
الرحال ونصف الغراة . 


وعلى كل فقد كانت الغلىة والنصر الغزاة وفي هذه الغزوة وقعت حاادثة 
جدرة بالاشارة . ومضموا كالآتي : 

يقول الرواة - ان شخصا من الغزاة أغمي علبة من الظماً . وذلك في الحين 
الذي كان الغزاة قريمين من الماء > وقبل ان بتبادل الطرفان اطلاق انار “ركان 
هذاالشاب من بين‌الفزامالشاعر مشقان و سماو ذاحظ عظم عند ال جنس اللطف. وبالاضافة 
الى اك كانشاعرا شعبمامجىدا خاصةنىشعرالغزلالرقىق - وسريعالبدىة. فا اذا 
حضر المرجان الذي يسمى عند بادية الشمال ب ( الدحة  )‏ ومنهم من يقول 
له « المصنع » ولابن زيدان في هذا الممدان صولات وجولات ؛ وقلسل هن 
ينافسه الشباب من الامر الذي جلب له حقد وحسد كثر من فتبان قبلته > 


وعندما وقم أحد الغزاة مغميا عليه کا ذكرا »> عند ذلك وقف شاب من 
مناقسي ابن زيدان ودا هنه وقال : 


( أرني شجاعتك ا ابن زيدان الآن هذا و محالة احتضار من الظماً ثم 
أُردف قائلا : ليست القضة الوم قضة ( دحة ) أي رقص . وغناأء عنا 
الفتىات . 


( أرني بطولتك الآن .. لا بطولة الملصنع .. أنقذ رفيقك من ارت 
بشربة من الاء .. وها هو الاء قريب رؤية العان .. أقرب مسافة من مسافة 
الصنع الذي كان بينك وبين مازلك . الذي كنت قسبقنا المه . في أيام السلم 
وساعات اللو .. الخ .. ) .. 


م يستطيم ابن زبدان أن محتمل هذه التحدات .. بل سرعان ما اختطف 
دلوا وهب الى احدى الاببار التي أحطاط با وطوقما فتبان قسلة شمر من يع 
الجبات .. فتوشح بحبال الدلو على ذراعه .. وراح يصفق و ( يدح ) أي برقص 
بشیته کا کان یفعل فی تایه ورقصه عندما کون في قلب ذلك المكان الذي 
يرح ويصفتق فبه الفتيان وترقص فيه الفتبات .. وقد استمر بشيته هذه أو هي 
رقصته حتى وصل الى المثر .. وأدلى دلوه .. م املاه ماء .. وعاد مسرعا 
وسقى رفىقه المغمى عله .. 


وموضوع الاعجاب والعجب . هو أن قسلة شمر عندما رأووا هذا الفتى 


)١(‏ و اسم یطلق على لمبه بترم با تبان البادية وفتياتيم . قترقص احدى الفتبات على 
نفمات الفتيان الذين برددون بوتا من الشعر بقوله شاعر هذا المسرح .. ثم يصفق الجسم بعدما 
وتأتي الفتاة فترقص على هذه النغمات وکان ابن‌زیدان‌ بطلا بيده اللعبة وعحطا لانظارالفتيات 


مقبلا على البر ( بمشبة هسترية ) .. بدون أن حمل سلاحا توکو بدون ارت 
رطلتى أحدم علبه رصاصة واحدة .. ويؤكد الرواة .. بأن قببلة شمر عندما 
رأوواهذا الشابمقبلا على البئر بدون سلاح تكنو بالامر الواقع .. واعتقدوا 
أن هذا الفتى الشجاع .. لا بد الا أن يكون قدتحدى رجولته واحد من قسلته 
كما هو الامر الواقع .. فعفوا عنه ول يطلقوا الثار عله .. شمة منم بصفته 
اعزلا .. من السلاح .. وتقديرا منم لبطولته “ وبزيدنا الرواة أيضا تأكددا 
بأن فتبان قببطة شمر عندما رأووا ابن زيدان ‏ بضع يفيه قطرة ماء.. بعدما 
غرفه من البئر :. عند ذلك ثبت لديم الدلمل القاطم أن هذا الفتى ل يغامر 
هذه المغامرة ليشرب هو بنفسه » وانما فعل ذلك انقاذا لغيره .. ولمذا لم سه 
أاحد منم إسوء .. 


YT — 


شجاعة وصبر فوق طاقة الانسان 


س 


يكن تة باد في شبه الجزيرة العربية اهلها على جانب كير من الميوية الي 
تتجاوز الحد المعتدل كأهل الجوق اى المساة سابقا بدومة الجندل .. كان اهل 
هذه البلاد لايدم فم استقرار قطمبا وذلك قبل ن يوحد البلاد المففور له املك 
عبد العزيز آل سعود ٠‏ كانوا قبل تلك الفترة في حروب اهلبة دامية وثورات 
داخلبة مستمرة فم من قبائل مختلفة .. فالقرشة ضد قبي المعاقة والمعاقلة ضد 
القرشة وهكذا .. دوالىك فلا هؤلاء ينعنون فؤلاء ولا اولئك يذعنون 
للاخرين .. فاو توفرت القبادة الشعسة لزعم ما من زعائهم وما أكثر زعاءم 
لو توفر “ متلا هذه القمادة فانہم لا ذعنون هذا الزعم ولن يذعنوا .. والدي 
درس ادبم الشعي يدرك اوه الاولى ما مولاء القوم من تفوس اببة لا تعرف 
الاستكانة ولا تبت على الضم .. ولعدم وجرد القبادة الشعببة فيم او على 
الاصح لعدم ادعام أقادة لعضمم بعضا نجدم دائما دساومون ابن رشد الما £ 
مدينةحائل وضواحساالكائنة شرقا قاعنهم وبين ابن شعلان اميرقبياة الرولة التي 
تقطن بادية الاراضي السورية الكائنة غربي الجوف .. وحتى هذه المساومة لا 
نستمر طویلا فم اذا استدعی بعضېم مثلا اہن شعلان وجاء هذا ميشه وکامل 
فوته وح الملاد ووطد الامن وحسم التزاع الى فةرة من الوقت ثم ترك السلاد 
وذهب الى الصحراء حك انه بدوي لا يستطمع ان ببقى ني البلاد ويترك ابل 
وماشيته وقبلته بدون مرعی ولکنه بصم نابا عنه من احد رجال قببلته ٤‏ 


SE 


وعندنذ يذهب النعض الاخر المضاد لرعم القوم الذي‌استدعى ان شعلان ذهب 
هذا الى ابن رشد فيستدعبه فىأتي الثاني ملا لدعوة مضقبه فمطرد تائب ابن 
شعلان او يقتلد هذا الزعم الداعي لان رشيد ليثبت للامير الرشيدي صدق 
دعوته وولائه له کا فعل ذلك احد زعماء الجوف وهو المدعو رجأ ابن مويشير 
الذي قتل تائب ابن شعلان المدعو ( عامر المشورب ) ثم بعد ات قتله ذهب 
يسلنجد بسعود بن رشمد وذلك عام ۸ ھ حہٹ حاء هذا واستولى على 
الجوف بعد حرب ضروس دامت بين ابن رشيد الذي جاء منجدا لان مویشیر 
وبين ابن شعلان الذي جاء لبأخذ الثأر من قاتل تائيه ويعبد سبطرته على البلاد 
من جدید وا ان ابن رشبد له الاتصار الذبن استتنجدوا به من اهل البلاد كذاك 
ان شعلان له انصاره السابقون .. وهكذا دامت الحرب بين الفريقين مدة 
طويلة وکل ما يقال عن اهل ال جوف هو انهم اناس لا بستقر نمم قرار ولا كن 
ان ذعنوا حك اي واحد منم ولولا ان قیض الله لشبه الجزرة المرحوم الك 
عبد العزبز ووفق لتوحد البلاد ودخلت الجوف ضن هذه الوحدة المباركة 
التي ترجو ان تتكون نواة لوحدة عربية شاملة لولا ذلك لبقت الجوف على ما 
كانت عليه عن عدم الاستقرار ومن الحروب الاهلية الدائمة . ومن المساومة 
بالعہود فبعاهد بعضهم ابن شعلان مثلا فبأتی هذا حا ) احبانا ثم يعاهد الجانب 
الثاني من اهلما ان رشبد فبقدم هذا حا کا طورا اخرى وحت ابن رشد اذا 
حكم بلدة الجوف وان كان حضربا وختلف عن ابن شعلان البدوي الذي ترك 
البلاد من اجل رعاية ابل .. حتى هذا بةرك البلاد ايشا .. ونضم ائ له 
ويذهب الى عاصمة امارته حائل ومن هنا تبتدىء المسرحسة التكررة اى 
يسہل على من بريد ان يستدعي ابن شعلان من اهل الجوف ان يستدعره بکل 
سېولة .. وي حوالي عام ۹ھ کان الجوف تحت نقوذ ابن رشد وکان‌ر اضعا 
ائبً من قبله ومن اصاره يدعى سبان العلي وهو غير سبهان الاول وتحت امرة 
سبہان ما بزيد عن مائة مقاتل من خيرة فتبان رجال ابن رشبد وقد حم ابن 
رشبد الجوف هذه المرة مدة طويلة من الزمن فتوطد الامن واستقرت الاوضاع 


۷ 


وهذا شيء لم بألفه اهل الجوف الذين يعتبر لنا لسان حاهم عن العنى الذي 
اشار اله بعض‌العرب الذين لامحبون ان يتقىدوا بأي قد من السلطة حبث قال : 
ولذيذ العش ما کان فوضی لىس فبه حاک او امیر 

ولدلك ذهبوا يستدعون النورى ابن شعلان لمحكيم .. فجاء هذا ملا 
لدعوة مضيفية فعلم نائب ابن رشبد يما قام به اهل الجوف فلم يسعه الا ان جعل 
من مقر امارته حصنا له ولمنوده ولحسن حظه ان القصر فه بر ماء کافته من 
المؤونة ما يكفي فؤلاء الجنود مدة محدودة .. وما زاد على هذه المدة فسىكون 
حتما على حساب ما بتحمله الجنود من صبر وجل .. 


كان آمرالسرية على جانب كبير من الممرفةباساايب المروب وخاصة حروب 
وبدرحة محدودة لا تتجاوز لقمات من (عصد) البر الذي لایعدو من کونه 
طحمنا مساوق بالماء الفائر لا عازجه اي شيء من السمن او الحضورات فضلاً 
عن اللحم .. 

قد مضى الاسبوع الارل وتلاه اسبوع ثان وثالث الخ .. والحرب قامة على 
بالنجدة .. فالامير ابن رشد ق شغل شاغل عنېم والعدو کل یوم بزداد قوة 
معنوية واهل البلاد كلهم رحبوا مجه وحاربون العدو والحاصر انب جنود 
الشعلان جنا لجنب .. وكا خن النورى الشعلان ان آلخر مدة بستطيسسم 
ا محاصرون استمرار القتال اسبوعا او اسسوعين الى ابعد حد يكن أن تتحمل 
طاقتہم ٤‏ وکان تقد ر الشعلان لا يعدو عن ان بکون صوابا من حث التقدر 
الواقعي الذي يكن ان تتحمله طاقة الانسارت في حالة كہذه ولكن التجارب 
اثىتت ان للانسان طاقة من القوة اذا شاء ان يستغلا في حالة امتحان مها لا 
کن ان تحصر بزمان معان او بحدد ها مدی معلوم ... وقد ادرك ان شعلان 
انه خاطيء وذلك بعد ما مضی الاسوعارن وتلى الاسبوعين شر وتلى الشهر 


شېر ان وثالٹ ورابع 0 


رأی ان شعلان انه كل زاد الحرب وزادت مدة الحصار زاد هؤلاء الرجال 
صلابة وعناداً وقوة وباس فضاق ېم ذرعاً فو لا بعلم هم اي مصدر اتيم 
التمويل منه فجميع السل مقطوعة عنم وحتى لو اراد ان رشبد اث يولېم 
فانه لا يستطبع ذلك حك قوة ابن شعلان الضاربة حولم بالاضافة الى الل 
البلادالدين تحط بيو تم النتشرةحولالقلعة الحاصرةشرقاوغربا وجنوباو شمالا.. 


كان الحادسرون ( يفتح الصاد ) يأماون في اول الامر ان تأتهم نجدة من 
امیرم ابن رشبد ولکنهم قي آخر الامر يسوا من مجيء اية نجده وذلك بعد ما 
تسلل عليهم مندوب يقال له سعد الصلعا من قبملة شر الذي استطاع ان يغامر 
بنفسه وتسلل خلسة في آخر اللسل هو وماحلته في القلعة المحاصرة؛ فكان الصلعا 
حمل لسسمان قائد السرية رسالة من امبره تفد ان الظروف غير مواثمة لنجدته. 
وان عله ان يستسل بأية طريقة بختارها لنفسه من طرق الاستسلام . 


كان قاد السرية قبل هذه الرسالة مصراً على عدم مہادنة العدو > ولكنه بعد 
الرسالة وجد نفسه مضطرا التسلم » لا للاستسلام و - اي انه على استعداد ان 
يسل للعدو ٤‏ بقود وشروط ؛ تصون کرامته هو ورفاقه الابطال - لا ارت 
يستسلم بلا قيد ولا شرط فيضم نفسه موضم الخنوع والذلة ٠‏ تحت رحة العدو ٤‏ 
ولکن ابن شعلان كان في بداية الامر على استعداد لأن يقبل التسلم المشروط > 
وذلك قبل ان يأتىه الأخوان الشقيقان الإذان فرامن القلعة و لحاصرة “وها مود 
السف > وعد الحسن السف . وذهبا لان شعلان واخبراه بأن قائد القلمة 
ورجاله لبس لدم من الؤنة ما يقوم بأودم وأكثر من ذلك أكد الاخوان لان 
شعلان ان القائد ي اول الامر کان يفرق بيده على امقاتلین کل يوم حبسيات من 
التمر ل تبلغ عدد اصابع الكف وكا القاتل يضم حبة التمر في قبه فيظل 
یتصما دون ان بضغا ثم بحتعظ بواجا فیحرقا ثم یلما بنهم کاسعور وبعد 


ابن شعلان تأ كمد ان الذي ساعد الحاصربن على المقاومة هو الرسول الذي 
جاءم من قبل ابن رشمد فېذا ا لمل ل يتقاسموا مه فحسب بل حتی دمه وجلده 
وعظامه ایضاً حث کان قائدم بوزع علېم لحم‌الجل بالتقتار .. lel‏ دهه وحلده 
وعظامه فقد مح قائد النقاتلين ان يأخذ كل فرد منهم نصببه فتناهب القاتلون 
ادم والجاں والعظام وکل جاءه تصب من ذاك ومن افلس من الغضمة راح 
يستنجد باخبه الذي اتبحت له الفرصة بأن ينب غرفة من دم الجل وقطعة هن 
جاده او کسرة من عظامه . 


لقد کان ابن‌شعلان کا اسلفنا قابلا او علىوشك ان يقل الصلح مع الحاصرين 
على اساس السروط التي طلبما قائدم وهي کا بلي : ان لا س احد منم بأذى 
او اهانة وان يء هم النتصر رواحل ومؤونة حتى يصاوا الى اهلهم وان 
يكتفي اي المنتصر باستسلام القلعة والسلاح والعتاد كل هذه اله روط لم يمانع 
ابن شعلان في قبوم] فبا لو طبلا قاثد القلعة قبل ان ياتنه آل سيف ولکن بعد 
ما تأكد من آل سيف عن وضع المقاتلين الاقتصادي . . . بعد ذلك رفضالشعلان 
رفغا باتا اي شيء من هذه الشروط معتقدآان القائد وجنوده بعد ما وصل بهم 
الامر الى هذا الحد من الجاعة فانه سوفيستسلم بدون قيدولا شرط او علىالاقل 
سوف هرب الجنود من القلعة واحداً تلو الآخر حت تنهار المقاومة وعندئذمجم 
حنوده على القلعة فیفتحما بدون ان جد من بقاومه .. هکذا کانت تقدرات 
ابن شعلان ولکن تقدراته هذه سرعان ما تین له انا تقدبرات خاطئة وذلك 
عندما رای القاند بقابل طلبه بالتسلم بدون قید ولا شرط بالرفض بکل عناد 
واصرار وتحد وزاد ابن شعلان حيرة قي الامر وارتباكا عندمها ممم الجنود 
امحاصرين ينشدون القصائد الماسبة ' التي قاما شاعره المدعو تمعان العنبر وفي 
کل بيت من قصائد تمعان ما يعبر عن تحدي المقاتلين تحديا صارخا وجار حا 


. سوف آي بالقصيدتين في خر القصة ومعان من ساكني حاثل‎ - ١ 


لكبراء الشيخ (ابر نواف) اي النوري بن شلات وعلى اية حال فقد صبر على 
تحدم هذا ظانا انبا كا يقال رقصة الموت فظل يضاعف هجومه بصورة دانة 
هسته رة اما الحصار فانه مشدود ولا بحتاج الى مزيد من المضاعفة وانما كرس 
جېوده اهجوم على هذه القلعة التي ظن أن الذي نقلهاليه الاخوان سوف يؤثر على 
معنو اتهم فىفرون من القلعة هار بین لائذین بجواره طالين رجته واحسانه علمم 
بالحاة؛ ولكن الذي حصل هو ان المجوم من جنود ( ابونواف ) واهل الجرف 
معا کان يقابل بصمود وجا وقوة بأس قيبرجم الماجمون على اعقاهم بعد ما 
فکىدون خسار فاذحة من الجرحى والقتلى ء. 


ومن هنا ظن اہو نواف ظنا سینا في هذن الاخوبن ما جعله يتوم انفرارها 
کله کان مصطنعا من اساسه وان حديثها عن الحاعة التي يذكرانما لا اساس ها 
من الصحة وان الغاية من فرارها المصطنع انما هو حماة دبرها قائد السرية الما كر 
لي بجعله بطمع باستمرار الحصار لبیتا يأتي ان رشبد من حائل فيحاصره 
بالجوف ومن ثم بقع بين الكماشة بين روجال السرية الذبن سوف ي أجموه من 
الامام جرد ما يسمعون لعلعلة بنادق ميرم بن رشد ... 


لقد ذهبت الظنون بين شعلان الى ابعد من ذلك فظن بأل الجوف ايغا 
سوءا فخبل البه انهم طلبوا ان رشبد وانه مجرد ما بتي الرشبدي لنجدة سريته 
فان اهل الوق سوف دستقلونه مجددين له المد السايتى وف الوقت نقسه 
حاربوت این شعلان حربا لا هوادة فیما لیشیتوا صدق ولام ا 


لقد لعبت هذه االات دورھا الخطیر فی راس ( اہو نواف ) فرأی اف 
بتي بالاخون الفارين ويأخذ افادتمم من جدی د وان يستعمل معہم ما کن 
استعهاله من وسائل التعزبر فما اذا استدعى الامر الى ذلك فبعث رسولا محضر 
الاخوين فجيء يم فمدد ها ابو نواف بأشد العقوبات فع اذا م مخبرا بالحقيقة 
إلمنيمة الكامتة من وراء فرار ها٤‏ ولکن الأخوين م يكن لدا اکثر من آفاد )ا 


— N+ — 


الاولى فزاد ابو تواف شكا عندما رآما مصرين على افادتي) السابقة فتوعدها 
بالقتل فبا اذا لم يقولا الحقبقة فقال احداها ماذا الذي تظنه بنا ؟ وما هو الذي 
تریده منا ان نقوله : 


قال اہو نواف : لسا بہاربین وانا بعٹکا سبہان لا هو کیت و کیت وکل ما 
تقولانه عن الحاعة التى يعانما ا مقاتلون فأنما لا حقىقة لما اذ لو أن المجاعة بلغت 
لاء الوم الحد الذي تقولانه لا استطاعوا ان بقاتاوننا بضراوة وقوة بأس على 
النهج الذي بقاتاون به الآن .. فكيف اصدتق انك تركتم القوم على الوضع الذي 
اكدتم لنا به من المجاعة ومن شم اجد ان القاتلین بزدادون کل بوم قوة بقتاهم 
اكثر من البوم الذي قبل .. فاحابه الاخوان ما هو آت : 


- الان ثبت لدینا اننا متان عندم .. 

- ابو نواف : احل 

هناك حک فاصل في الموضوع بكشف لك حقىقة الامر . 

- ماهو هذا الح ? 

- الس العربي اذا وفد عليه وافد من مکان ما فانه لا يدخر شمئًاً من 
اکرامه وتقدے کل ما یکن له من ضيافة وحفاوة .. ۴ 

- هذا لاشك فه .. 


باز لتهعندکوعند سبمانليطلب من سبمانمقابلته بحجةالتفاوض على عقد الصاح بين 
الجانان فاذا وجد هذا المندوب عند قائد القلعة ما بقدمه له كقرى تمعناه اننا 


)٦۴( ۲ مج‎ “RI — 


کاذہان تکل ما فنا وان عاد علیتا ول ر الا وجوه الرحبال المعرة الشأحية 
بدون ان بقدم له شتا فمناه اتنا صادقان مائلناه لم . 


ابو واف : ان ما تقرلائة رأي لا خلاو من الاخذ به بحذر 


ذهب ابو تواف وهو عازم على الاخذ برأي الاخو بن بعدمارضي تحت المراقية 
قراح من فوره درعث ر جلامن عنده لقاتد الا تلان بالقلعة لسار ٠‏ باه ينوي 
انتداب ابن عه طراه الصطام من بني الشعلان المتفاوض مع الاد في شروط 
الصلع .. فقبل قاد القلعة ذلك الطاب من حث المبدأ الا انه طالب ان نكون 
الفابة في اليوم الثالت من الطلب فكان عدم اهام قائد السرية لقبول طللب 
الصلح بصورة مستعجلة ولا بنسجم وسحالة الحاعة التي ذ ذرها التقمقان ما جعل 
او تواف تزداد شكوكه الاولى في ججيء الاخوبن وما جع بضاعص الرقابة 
علمي) .. اما فائد السرية سان فقد کان کا ذکرنا رجا لا حن ومن افذاد 
الرجال الذين عر كم الدهر فاصبح قادرا على أن يعد الكل “يء عدت الامر 
الذي جع فكر من الاساس بإدخار قوت احشاطي من الطعين وس التر 
ومن السمن ومن اللحم ابجفف ٤‏ لساعة امتحان فجائة فد بلحنه بها عدوه 
کهده الساعة و كان هذا القائد قد وضع هذه الاشاء في ا عت الارض وقد 
استعمل الوسائل التي من شأنا ات تحفظ هذه الا ولات بسورة لا بلحق پا 
ضرر ما طال ا امدى .. وني اليوم الذي قرر به قول دي الوفد اخرج 
هذه الؤن المخرة ليوم کہا و وکل من بطبغ الطحان على الطريةه الشسة الي 
نسمى ( ترصأ ) وفوق هذا القرص الحم الجفف وفوتى الهم السمن المائح 
وعلى حوانب هذه الائدة التمر المجوفي اللذيذ الذى بقطر دبا رو الوقت ذاته 
امر رجاله الغائلین ان یلیس کل متهم احسنمالدیهمن‌لباسو ن ی مشه العرضة 
الجاسىة اي رقصة الحرب تي بنشد فيما القصائد ال ماسة الهج .. ولا كان 
رجاله كلهم قد اثر الجوع على وجوهېم حنی اصبم وجه ادم شاعا 
مصفرا فقد اعطى كل فرد منهم قطرة من السمن لیدلك ہا و حه فاصم ذاك 


ب 


الوجه الاغبر الشاحب يتللا من اثر السمن المدهون به الذي يتمنى احدم ان 
يدهن به معدته البايسة بدلا من وجه . 

ولم تأت الساعة الحددة التي سوف يأتي بها وقد ( ابو قواف ) الا وكل شيء 
على | كمل وجه وعلى | كمل ما يكن ان يكون وكانت التعالم التي بحملا الوفد 
الشعلاني تشير الى أنه اذا كان قائد السرية ل يقدم له قرى قعلبه ان برفض قبول 
اي شرط فيه ادنى قبد .. اما اذا قدم القائد ضبافة دسمة ونظر الى وجه 
الرجال المقاتلين ووجد ان معنوباتمم أ تتأثر رغم طول الحرب والحصار اذا كان 
الامر كذلك فان التعالم لدى الوفد تقضي بأن يقبل الشروط السالفة الذكر اي 
التي يتعيد بها ابن شعلان بحفظ دماء المقاتلين جيعا وصبانة كرامتهم وترحيلهم 
الى بلادم خحترمین مکرمین .. 


هذا وقد ذهب الشيخ طراد الصطام رئيس الوفد الشعلاني الى مقابلة قائد 
القلعة فأول ما لفت نظره واثار اعجابه منظر اولئك الفتبان ذوي الوجوه 
الوضاءة والشاب الناصعة البباص قكأم | محاصروا بوما واحدا ا انه رای 
هؤلاء الفتىة برقصون الرقصة المحربىة وينشدون الاببات الشعسة التى كل بىت 
منها حمل طابم التحدي والاستفزاز فازداد اعجابا وذعرا تي آن واحد . .وما 
ضاعف اعحابه وعجبه ما رآه من الائدة الى قدمت له فارداد دهشة وقد 
کانت تعالم قائد السرية جنوده تقضي بأنه لا یمد يده اي واحد منہم على المائدة 
حتى مخرج الوفد .. 

وهذا ما جعل رئيس الوفد حيرة من أمره عندما ترك المائدة وعاد يشرب 
أكواب القموة بنا المقاتلون مستمرون قي رقصتہم الحاسبة او ا يقال 
( عرضتېم ) بدون ان بحدث ادنی تبدیل في اتاشدم او عرضتمم التقلندية .. 
ما اضطر رئيس الوقد ان لا يبارح القلعة حتى عقد المعاهدة القاضة يتنفيذ 
جميع الشسروط التي طلبما قائد السرية ولم مخرج الوفد الا وقائد السرية ونخبة من 


رجال القائد سائرين بصحبة الوفد ليساموا على ابي نواف وعندما دنا رئيس 
الوفد من مجلس ابي نواف ذهب البه بنا ادخل القائد وثلة من رجاله في دار 
الضمافة وقد اخبر رئيس الوفد ابا نواف يا رآه من قوة معنوية المقاتلين والمائدة 
التي قدمت له الخ .. فزاد اعتقادا الشيخ ابن شعلان انه كان على صواب في 
حدسه السابتى اي ان الاخوين م يکونا هاربين وانا هروا مصطنعا وعلى هذا 
الاساس بكون ( ابو تواف ) ادرك بفكره الثاقب مدى الخطة النسدة الى 
کان رة ل وما الغا أ5 ار حه مد ي واد أن رش ترف 
يأتي لا حالة .. وقد ظلت هذه الشالات تدور فى ذهنه وماعليه الان الا ان 
يذهب بنفسه القلعة لبنظر مقدار كمية الؤونة التي فما والتي يكن ان يعتمد 
علما قائد القلعة فبا لو طالت الحرب لكي يقدر بدوره المدة التى يكن اف 
يأتي اہن رشد ني حدودها فذهب ابو نواف بنقسه الى القلعة لنظر الى مقدار 
اأؤن المسخرة قي القلعة هذا من ناحبة وليستلم القلعة ويضع فما عددا منجنوده 
البواسل .. فراح هناك فوجد القلعة افرغ من فؤاد ام موسي فنقب هنا وهناك 
لعل جد في الدورالمقفلة او في الحابيء فل جد لا هنا ولا هناك ما يقطربه الصائم 
لا من الطعام ولا حتى من حشرات الارض لان حتى هذه اذا وجدها المقاتلون 
اعتبروها رزقا ساقه اث الم من الساء ولم يقنع ابو تواف حتى عثر على الخاً 
الذي كان قائد السرية قد طمر فبه آخر ما عنده من بقبة الؤن التي قدمما 
رئيس وفده عندئذ ادرك ان ما رواه له الاخوان هو الحققة بعسنما وان قائد 
السرية م يكن ورجاله شجمانا وعلى جانب كبير من الجلد والصبر والثبات 
فحسب بل وعلى قسط وافر من الحنكة في فنون الحرب وعلى خبرة وأاسعة 
النطاق في معرفة اسالىب مكر الحروب وغخادعة العدو .. 

وبعد ذلك ذهب يستدعي رئيس القلمة من اجل السلام والاکرام .. هذا 
وقد دار بين الشيخ النوري بن شعلان وبين قائد السرية سبان العلى السمان 
حوار كان الباديء به ابن شعلان الذي عاتب قائد السرية اي سبهان عتابا عنقا 
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قائلا له : لماذا تكابر خلال هذه المدة الطوبلة وانت ورحالك على وشك ان 
وتوا جوعا ؟ 

فرد عله القائد : 

لا مخفيي ابا واف ان الخداع والمكر وحتى الكذب كل هذه الخصال وات 
كانت غير مقمولة فى الخلتى العربي ولكنما في منطق المروب مقبولة ومشروعة 
و هستحسلة حتی eos‏ 

فلغ الحقد بابي نواف الى انه هدد قائد السرية بالقتل . 

فأجابة هذا قائلا: (نحن ل نستسلم لك عن ضعف في عزامنا و كنا عازمينعلى 
مغدوراً بنا وهذه هي اطبب مبتة یوتپاالانسان وسوف ببقی ذکرنا خالدآمدی 
الدهرونحن اذا ) مت الوم سوف نوت‌غدا ٠‏ وکلانا سوف يلاق ربه نحن‌رانت 
سواء طال بنا الزمان او قصر ولکن شتان بین ما يلاي ربه شېیداً مظاوماً وبين 

يۇ كد الرواة ان الذي تأثر كثيراً من‌هذا الحوار هو الشبخنواف الان الاكبر 
عدداً من النوق ويذيحوا عدداً اكثر من الغم وقد اعتنى هم كضبوف 
اعزاء واكرمم غابة الاكرام . 

وقد روى لناالمرحوم سوي الشعلان "' قصة طريفة في هذا الموضوع : 


. مات هذا الرجل غدراً بيد ابناء عمه مع الاسف بعد هذه المادثة بسنوات قلي‎ + ١ 
م‎ ۱۹٩۴۳ من‌سکان حائل توقي رحمه الله عام ۱۳۸۲ ھ‎ : ۲ 
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بقول الراوي« انه عندما اعتنى بم الشخ تواف اي انه عوضاً ما يضع رجالا 
من حاشته شته» خدامه الكشرن لىتولوا خدمتنا عوضا من ان بفعل ذلك › ذهب 
وجاء إالاخوين ن الماربين لمقوما بهذه العملمة كتحقير فما وبزيد الراوي الذي هو 
من اصدق الر واة واوثقہم وشاهد عبان بزید تا كىداً انم اي امقاتلن بالامس 
والضبوف البوم بعد ما انتوا من طعا ٣م‏ الدسم وراحوا برندون ات یغسلوا 
ايديم عند ذلك وجدا المكلف بعملية سكب الماء على يدي الضيوف لاخدم 
ن ان شعلان ولا مالىکه واناها الاخوان آل سيف وعندئذ بزيدةا الراري 
تأكىداً بان احد الرجال الفاتلن“ وهو المدعو عد اشالقنب الذي قال لاحد 
الاخون عندما كان يسكب الاء على يدي الضوف : ( اسكب لاء على اكف 
الرجال الابطال الذبن بستحقون ان يسكب على اكفهم المسك والورد بقدر ما 
تستحو SS‏ تقف منم موقف الندللند.. 
فاغرورقت عىنا هذا بالدمع ۴ 

هذا وقد وفی‌نواف بن شعلان بعېده حسث اعد همم رواحل وزودم المؤونة 
حتى وصاوا بلادم حائل التي تبعد خسة ايام لارواحل النجيبات وقد توفي 
بعضمم في الطريق من رواسب ال جوع الذي كان على وشك ان يفتك بهم . وقد 
اكد لنا كثير من ابطال المادثة وعلى رأسهم سويل الشعلان سالف الذكر بان 
الجوع بلغ بيهم درجة الى الد الذي اصبح الفرد منم يقضي البوم واليومين بدون 
ان يذهب الى بىت الخلاء .. 

هذا ولا بد من الأشارة الى ان الذي اعتنى ولا ء الضبوف و كرمہم هو 
نواف بن الشخالنوري اما النوری فانه كان حاققد ا 
له مع قائد السرية ورجاله موقف آخر وکل ما استطاع ان د بتشفې به ابو تواف 

هو ان قتل الشاعر الميىج للمقاتلين ا مدعو «قعان» 


۱ : عبد اله القنبتوقي رحمه الله حواليعام ۰ ۲ ها مواق ۰ ٩ ٩۳‏ في البمن‌وكان يقوم بعمل 
لحكومته العرة السعودية وهو من الابطال الاقذان , 
۲ . ذكرت بالسياق ان تلك العملية كانت هي داية الجبن ونبايته بالنسة للاخون . 
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والبك بعض ما ورد البنا من قصائد الثاعر المج الذي كانت رقبته شا 
لقصائده الماسىة المپجة الى ظن ابو نواف انه لولا قصائد هذا الشاعر لا استمر 
هۇلاء المقاتاون كل هذه الuدة‏ وقد غاب عن ذهن ابي نواف انه لو ا یکن لدی 
المقاتلين رصبد لا ينضب معبنة من البطولة والجلد والصير وعدم ال ر كورن الى 
الاستسلام اجل لو م یکن فی صمے کیان کل فرد منهم ثروة رأاسخة الجذور من 
هذه المعاني لا اثر علم هذا الشاعر بشعره مها كان بليغا ومثيرا . 

لقد فات ابا نواف ان الشعر الذي قاله هذا الشاعر لم يكن الا مقوما لغيره 
لا مرجحا له ؛ وجهل ابي نواف لمذه‌الحقىقة او بالاحرى تجاهله فاجع بقدمعلى 
قتل ذلك الشاعر الذي نوافي القارىء ا ورد النا من قصبدته ٤‏ وقد يكون له 
من القصائد ماهو اكثر من ذلك وانما الذي اتح له العثور عله ماهاتانالقصدتان 


وهذه احداها : 

وانکانتبفیبا بن شعلانا ‏ نلم لکم نليم بیا قل 
فتراك غلطآن أو تجبل رتا لاتصبناعن جموعك نبالي 
إنشدر عن حاضرنا أوما ضيأهلنا إنشد كمل العليا اقروم العيال 
حنا کعام الد وان سألت عنا ‏ او حنا هل القلات الى الشیل مال 
وانکانك با ابو نواف اتجرب ظفرنا ترا معروفين قديم وتال 
حنا الى منا ابتلىنا صبرتا نصبر عل الشدات صبر الجال 
الحرب أو يأحذ اسنين شبتنا ثبت على الباوى وغير الليالي 
حنا صناديد الجبل الى امتحنا او لعاش حكي ما يعقبه فعال 
او لمن صكات الليالي بلتنا نثبت ثبوت الراسيات العوالي 


اشد اهل الشات مخبروك عتا أهل الجنوب واللي براس الشالي 
هذه هي القصدة الارلى وهاك شرحما : 


١‏ - يقول الشاعر في البيت الاول والبيت الثاني : اذا كنت تريد منا نحن 
امغاتلين ان نسقسل لك استسلاما لا قد فىە‌ولا شرط فأنت رجل جاهل حقىقة 
امرنا .. فنحن لا نبالي بكثرة جنودك مم) بلغوا من الكثرة . 


وفي البيت الثالث يقول : اذا كنت تجبل واقعنا الحالي وماضي اسلافنا نما 
علىك الا ان تسأل شجمان رجالك عنا وقوله ( اسل هل العلبا ) اي قسلة أبن 
شعلان لانہم یکنون باهل العلا . 


وني البيت الرايع بقول : اذا شئت ان تسأل عنا فنحن القوم الذين نلقم 
عدوا ححراً ونقابل المعضلات مها استعصت بشات وجد وهذه شمتنا في 
سالف الازمنة القدية والحاجر 

وني البيت الخامس والهادسرا بقول الشاعر#: اذا كنت ا ابا نراف يقصد 
ی ی ا 


كصار الجال . . 


الى يننا وبينك سنين عديدة فاتنا سوف نتحمل ذلك ولا 
ويقول ني البيت الثامن : نحن رجال جبلي طي ( تقد اجاء وسلمى ) 
امعروفين بشباتنا اذا وصلالامر الى درجة التحديرجولتنا والامتحان لشجاعتنا 


الرحوم سيان اللي السببان 


وقد كسب الطب النموس ماعة ‏ وصرم دكر إلعر" ماالال أحدا 


ادا اعتف الناس' الوعوّر الى العلى كما ها ااقصد الوي” العبّدا 
للتاعر القروي 
رشبد سلم اغوړي 


ومن ل یکن قوله مطابقا لافعاله فہذا لا یستحتی ان بعیش‌وممحبی بین بي‌الشر . 


ويقول ني البيت التاسع - اذا شاءت اللبالي السوداء ان تبتلينا قاتا سوق 
نشت امام هذا الابتلاء ثىوت الجال الراسات .. 


وقي البيت الاخير يقول الشاعر : بحب عليك ان تسأل عنا الرجال ذوي 
المروءة والشمة سواء أكانوا من اعدائنا في شر ل الجزبرة العريبة او من كاف 


والمعنى الذي قاله الشاعر في السدت الثالث مطابقاً نی الذي قاله ي هذا 
البيت الاخير ففي البيت الثالت قول اسأل عنا قروم قومك اي سال عنا 
الشجعان الافاضل من نفس قسلتك وقي البيت الاخير بقول : اسأل اصحاب 
الشم من عرب الشمال وعرب الجنوب . 


المقصود في البيت الثالث والاخير هو ان الكرام م الذن يكن ان ترضی 
شہاد تم بصرف النظر عن ان بكونوا اصدقاء او اعداء . 
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والىك قصدة الشاعر الثانىة : 
ad uo‏ 
قبل ناي کالمزون الروایح مانا من وادي ا 
قبل هدم قصو رک والفلایح کر عذرا جما تشر حه 
الرويلى الى اقبل القبظ رابح قال مالي عند مصلحه 


الشرح : بقول الشاعر في البيت الاول والثانى : مجحب أن تنصحوا ابن قعيد 
يقصد بابن قعيد زعم من زاء اهل الجوف الموالنن لابن شعلان فقول : اذا 
كان هذا الرجل لديه من الفهم ما جعله يفم النطا من الصواب فما عليه الا انف 
يبتعد عن ابن شعلان قبل ان يأتي اميرتا ابن رشبد بحجيشه العرمرم الذي يسد 
الفضاء وماد الأودية . 

ويقول في البدت الثالث : من الاجمل لك ا اهل الجوف الذين حذوتم حذو 
این قعید ان تصاحوا امرک قبل ان بأتی قومنا یدمون پیوتک ورماوا تساءج 
وعندها سوف لا تسمعون الا نعي نساء كم لقتلاكم .. 

وني البيت الاخير يقول : ان ابن شعلان وقسلته اذا جاء فصل الصيف فانه 
سوف يذهب عنک وبتر کک لانه سوق لاجد فی بقائه فائدة حسوسة لقومه .. 

ويقول الرواة ان النوري بن شعلان عندما قتل الشاعر انه كان يدق رأسه 
بالعص| بعد موته ويتمثل بالبيت الاخير . 
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لا غل المحديد الا الحديد 


- ¥- 
بستمیت العربي دون کرامته بقتاله کاسټاتته دون حاته عىنا بعین .. 
والحقىقة التي لا جدل فما هي ان العربي الابي الشم لا بقرق بين الكرامة 
والحباة » فالحساة بلا كرامة تعتبر موتا ادبا ومعنويا > والموت الذي بذه الصفة 
هو الوٽ الابدي » لان اموت المادي بالنسة للرجال دوي الفضل والمرؤة 
براه لاحد الكرام عندما قال : 
لا تره فالىوم بدء حساته ان الاديب حساته مته 


واذا كان هناك نوع من البشر برى أن الحساة جرد العم برغد العش أمنيء 
والخلود الى الراحة في ظل اشرب المرئي والمر كب الوطيء والمناح العذب .. 

فاذا ان هناك من قاصري الممة من برى ان منتهى امنيته الوصول الى هذه 
ا متم الفانىة ومتي ما بلغ ذلك ركن الى الخول والاستكانة “ فان هناك رحالا 
برون ان هذا النوع من الرجال لا بصح ان يعد من جملة بي‌الانسان ٤‏ بل انا هو 
الى خلت الحسوان اقرب منه الى الانسان .. فاذا كانت الحباة جرد متعة وغذاء 
ونوم فان الكلاب والمير وحتى الخنازر تنعم وترغد وتتمتع هذه الاشاء 
المادية .. وهذا هو الفرق بين الانسان المحر الاي الذي لا يستسل للضم ولا يات 


سالف الذ كر .. 

وني قصة هؤلاء الاعراب الذين كان بامكانم أن يستساموا للقوة التي تقوقمم 
عددا وعدة يدون أن یکبدوا انفسمم المشاق والعناء ولكتهم ابو وقاتلوا 
قتال المستمست الذي قرر مصيره باحد الامربن “ اما باوت يدون الاستسلام 
واما المباة المصحوبة بالعزة والكرامة › وني قصة هؤلاء الفتية ما يعطينا دليلا 
على ما اشر البه .. والبك القصة باختصار . 


كان نفر من قساة السعة بادية سورية من عشيرة القمصه سائرين في طريقېم 
وصدفة اصطدموا بجيش الشمخ النوري بن شعلان العرمرم وكاأن النوري وقتما 
نی عنفوان قوته وهو ثل قوة اکبر رئيس عشیرة في عېده وبين قببلة ابن شعلان 
امسياة بالرولة وبين عشيرة القمصة الذين برأسم حالبا الشيخ را كان بن مرشد 
عدأوة تقلىدية وقد كان عدد النقر الذين من قسلة القمصة حدود لا بزید عن 
عشرة انقار ينها قوة ابن شعلان من فرسان ومشاة واصحاب رکائب یعدورشن 
بالالوف . وقد وجد ابن شعلان هؤلاء النفر القلة لقمة سائغة بامكانه ان ستولي 
علسم ويأخذ رواحلہم واسلحتہم . وان شاء قتلېم کاعداء وان شاء احسن 
الم محباتم .. هکذا کان المفروض ان بفعله ابن شعلان حك قوته و کثرة عدد 
فرسانه ووفرة رجاله وقلة عدد عدوه .. ولكن هؤلاء القلةاعطوا دلىلا واضحا 
على انم وان کان عددم قلیلا ولکنېم کثیرون باانہے وقوبون باراداتمم 
وعزاُم قوة تفوق عددم او تزيد عما يتصوره العدو عنهم . . رای 
بأن یکون قتا مم قتال المدافع لا المپاجم كما کان بتصوره العدو عنهم .. 
هؤلاء الفته بان یکون قتاهم قتال المداقع لا المياجم بيغا کان قوم ابن 
يقاتلون قتال الاجم الطامم بالغنيمة وطبعا سبكون البون شاسعا بين منيقاتل 
من أجل الغنيمة والكسب وبين من يقاتل من اجل الباة والكرامة لقد همي 
الوطيس بين المماجم وبين المكافح . وكاما دنا الفرسان الما مون ازداد ثمات 
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اللكافحين فتصدوا لمباجين وردوم على اعقامم .. وقد استمرت المعركة من 
اول النهار حتى سواد اللىل الذي كان حاجزا بين المباجين والمكافحان .. ومن 
هنا بأتي الشاعر الشعبي فقول : 


الى جبعندالعرب ياهطيل _ إمدح ل العشر ياشين 
فط الرقنبة وشاف الخيل واسلاف بن الرحآ بن 
ذيحت ذلولي على مايل واا يحت الأصلبن 
لعيون غزو يدق البيل ننطح جوع الشعالبق, 
القصىدة رما كانت اكثر من ذلك ولكنما لا كن أن تزيد عن عشرة 
ابيات حكر انها على وزن البحر الذي يسمى ( هجيني ) .. باللغة الشعبية ومثل 
هذا لا يتعدى اكثر من العدد الحدود المشار البه اعلاه وهاك الشرح .. 


يقول الشاعر فى الست الاول مخاطبا احد رفاقه المشرةالمسمىهطلا فبقول: 
اذا اتبحت لك الفرصة ني اندية العرب فا علمك الا ان تثني على مواقفنا نحن 
الذين ر يتجاوز عددنا عشرة اتفار .. 


وفي الىت الثاني يقول : قد فو جنا عندما جاءنا ( الرقيبة ) أي السار وهو 
مأخوذ من ( الرقابة ) أي الذي يصعد جبلاعالبا لسبر غور العدو قدا هو 
الذي اخبرم بكثرة خبل العدو وقوة عدته وكثرة رجاله ۰ 

وني السبت الثالث بۇ کد إن راحلته اصابتہا رصاصة اودت مباتما ‏ دؤ 
انه قتل فرسين من الل الاصابل والرواة بزعمون ان هاقين الفرسين هما قرسا 
الشنخ النوري بن شعلان رئيس فبيلة الرولة وفارسما أي ان الشيخ النوري 
هجم على هؤلاء العشرة يتقدم فرسان قسلته »> فقتلت الفرس الاولى والثانية 


— ۳ 


والذى فقتل الفر سان هو شاعر العشرة الذي لم بردي امه لان الادڈة فا اڪټر 
وني الببت الرابع يقول الشاعر : لقد صددةا هجوم قرسان الشعلان ووقفنا 
امامہم موقف البطولة وذلك لكي نكون بعولة مقولين عند القتىات 
الجيلات . 
وهذا المعنى بالذات كثرا ما نجد الشعراء الشعسين دشيرون البهخاصة عندما 
دعشقن الفتى لا لاله ولا لماله واا لشجاعته فقط . 


والجدير بالذ كر ان كلا من قبيلة السبعة ا متفرع منما عشيرة القمصة وقبيلة 
الرولة كلاهما بجتمعان بأصل واحد وتجمعها اسم قبيلة عازة ولذالك تجدني 
وضعت عنذوان هذه القصة: ( لا يقل اللحدید الا الحديد ) 


ليست الشجاعة وتفا على البدوي دون القروي 


-A- 

کل من عاش بين ظہراني البادية يدرك جبدا مدی احتقار البدوي لابن 
المدينة واذا كان احتقار البدوي لابن المدينة بلائة مسين فانه سسكون احتقاره 
لابن القرية بالائة مائة والسبب واضح عندما نذكر ان البادية في الزمان السابق 
الجزبرة فحسب بل وفي سورية وني العراق وريا كان تفوذهما في هلين الاقليمين 
على سا كني القرى اشد منه على ساكني قرى شمه الجزبرة . ولیس الامر غرسا 
عندما نذ كر ان كل فرد من اقراد أية قسملة كان لا بد ان حمل بندقة بعتادها 
الكامل فالاحتفاظ يالىندقىة والفرس اولا وقبل کل شيءَ عند البدوي الفارس 
الشجاع ثم بعد ذلك بأتي دور الاحتفاظ بناقته وجمله فمو يبع الجل والناقة 

شعرائېم : 

بناقلل عفن الديد ارع الموازر بدله 

ومعناه فالشاعر بقول لصاحبه بصىغة الامر المفروشض علىك ان تع جالك 
وتشاري عوضا عنما فرسا وبندقبة من البنادق الشمينة سوارى بقصد البندقية 


~~ ۹۵ 


القصدرة الى صنعت من اجل ان بحملا قرسان الخيل وقي البيت الثاني قأكيد ما 
جاء في البيت الذي قله حن العنى . 


المقصود ان رئيس القبياة اشبه ما کون بقائد جيش قي عدر الراهن و رتفع 
نفوذه في قسملته بقدر ما بزداد عدد اسرته ورهطه الاقربان کا بکور له 
من السة والقوة في خارج قسلته بقدر كثرة عدد سكان فرسان قبيلنه .. وغاية 
ما يقال ان رئيس القباة اذا كان له قببلة كثيرة العدد فانه ا ذكرنا اشبه بقائشد 
جیش بل ان بعض رؤساء القبائل يتصرف برقاب رجال قبيلته كتصرف الجزار 
بقطسع الغم بقتل من رحاها من بشاء دون ان مخشی اخذ الثأر کان شعلان في 
في قسملة الروله والدويش في قبيلة مطير ومن هنا نعرف ان رجال البادية في 
الصحراء كانوا قوة ضاربة مدربين على الاسلحة وعلى ركوب اليل والحروب 
ولذلك من البديي ات ينظر البدوي الى الحضرى بعين السخرية والى القروي 
بعان الاحتقار لان اهل القرى ما كانوا بحملون السلاح خاصة فلاحي العراق 
وسورية. واما بعدان حمل السلاح قلاحو هذبن الاقليمين بعد ذلكفقد وقفوا نفوذ 
ابتاء هم البدو عند حدم .. قعكف الاسد ذيله هاربا . والقصة التي نحن 
بصدد ذكڪرها كانت تي اوج جد البادية وقي عنفوان سخريتهم من الحضرى 
واحتقاره للقروي وهي بلا شك لا يقل تاريخ حدوثما عن قرنين وها فوق 
والشاهد الذي نستدله به على بعد عبد المحادثة كالآ تي : 

اولا اننا م نجد من يذكر لنا اسم الفارس الذي يعتبر بطل القصة . 

ثانبا - ل نجد ايضا من بحده وقوع الحادثة لا من تاحة الزمان ولا من 
تاحىة المكان . 

الا - ل نجد ايضا من يذ كر بصورة واضحة اسم الفتاة التي هي الطرف 
الثاني بالقصة .. كل هذه الاشاء تجحعلنا لا نشك ان المحادثة ما زماات طويل 
وطودل وولا وجود القصيدة التي انشدها بطل القصة لدرست إلادثة کا درس 


٩٩ =‏ س 


الات بل الوف القصص والحوادث التي وقعت في جزبرة العرب من قروشفت 
طويلة فطوتا الاحقاب ة 


وكل ما يتناقله الرواة يسرد الحديث عن هذه القصة هو ما بستنتجونه من 
قصيدة الشاعر.الفارس على الرغم من ان في القصيدة بمتا بتناني مع ما بتناقف 
الرواة كل المنافاة.. وبالرغم ايضا من ان القصيدة يرشك ان نقول ما من مواطن 
في شبه جزررة له ادنی ميل في حفظ شيء من الادب الشعي او الاستاع اليه الا 
وسکون حافظا هما او لبعضہا او سامعاً با .. 


والرواية المشاعة المتواترة بين كافة الرواة تفمد انه قي عمد الامير أبن عريعر 
الذ يكان حا كمالشبه الجزبرة العربيةقبل قرنان من الزمان والذي محدثناالرواةعن 
مدی نقوذه ورلطته احاديثا اشه ما تکون باخرافات ۰ 


وني ذات بوم قام فرسان الحا کم ابن عریعر بمېرجان تطارد به القرسان امام 
الامير وکان بین هؤلاء الفرسان فق وسم يتدفق حسوية وفتوة الامر الذي جعله 
حط انظار الفتىارت والفتىات على حد سواء. وعندما انتمى الرجان ترامت 
حروف الاستفمام نحوه .. من يكون هذا الفارس .. وكان الحرص على معرفة 
الفارس من الفتبات ثلاثة اضعافه عن الفتىان وهو من ابنة الامير اين عردعر 
حسب الرواية اكثر منه من اي فتاة كانت .. ولشد ما كانت الصدمة عنيفة 
عندما عامت الفتاة ابنة الامير بان الفتىالفارس الوسم لم يكن بدويا ولا حضرياً 
وانما كان قرويا ومن قرية متواضعة يقال هما (ثردا) من قري الوشم الواقسة 
غربا الى الشمالعن مدينة الرباض ومناسرةالعناقرة فقالت‌الفتاة (خال القرىزين 
تصفىح ) اي ان القروي قد کون وسما بر کوبه للفرس ویکون جملا وفارا 
عندما یکون طراد الخسل طردا سلما لا قتال قه ونما هو مہرجان شعي کېذا 
اما اذا جد الجد وحمي الوطيس واشتدت افىجاء فان القروي ل يكن من‌قرسان 
هذا الميدان .. 


شم ج ٭ (۷) ۹۷ 


وقد اشاحت الفتاه بوجهبا عن الفتى بعد ما كانت شديدة الالحاح بالسؤال 
عنه . اما بعد ما تبان لما انه قروي عندئذ اصبح لا يستحق ان يسال عنه . 


اما الفتى الفارس فقد بلغه خبر سؤال الفتىات عنه بصورة عامة وسؤال ابنة 
أن عربعر عنه پصورة اخص واکثر حرصا کا بلغه ايتا الخبر المعاكس اي ان 
الكلمة التي قالتما ابنة الامير وقد نقلت اليه حرفا . . 

فأسرها في نفسه .. ولا كانت موهبة الشجاغة لا تبرز الا في الحروب 
والشدائد والحن فقد كان ذلك المد عدا طافحا بالحروب المستمرة ملش 
بالغارات والغزوات التي لا تنقطم » وكشيء مألوف جاء فرسان قبل الفضول 
وصبوا غاراتهم على الحي الدي بقطنه اهل الفتاة ونوا ابلېم وشرعوا يتحدون 
فرسان القبملة قي عقر بوتهم بدون ان يتصدى هم من فرسان قبي الفتاة أو من 
اخوتما من ينازطم منازلة الند للند .. 

وعندئذف نزل الميدان الفارس الفتى القروي وتصارع هو وفرسان العدو ولا 
رالاق کرو فی اناع ان بصد هجوممم فولوا هاربين بعدما حطم الفتي 
سنان رحه فوق هامة اعدائه واشبم نصال سبفه من رقاهم .. 

كان ذلك بمشمد من الفتاة التي ازدرته بتلك الكاة التي قد تكون حافزاً 
رئیستا لبطولته هذه ولا بد له الآ الا ان مجعل بطولته هذه صدی وذکراً 
خالدأيتناقل الاحفاد عن‌الاجداد ولا م يكنيوجدوقتما صبحافة محلمة ولامحطة 
اذاعة کا هي البوم ولا وكالات انباء نما يسعه والالة هذه الا ان يقوم هو بذاقه 
بهد الميمة والعادة المألوفة عند العرب منذ العمد الجاهلي هي ان الشاعر اذا كان 
فارسافإنه مېا امتدح نفسه‌بشعره لایعاب بل یستحسن»؛ ولکن بشرط اساسي 
وهو ان يكون فعله سابقا لشعره وان اختل هذا الشرط قسوف بلاقي عذد 


العرب ما لاقاه بصري الوضبحي(“ . 


اما وقد سی شعره فعل مشېد من رجال ونساء 1ل قسلتة بکاملہا فايسعه 
الآن الا ان يتدح نفسة با يشاء وان يسخر من ابنة الامير باسلوب لبت بلفظه 
جارحا بعناه فرح ينشد : قصبدته الحائة الآ تة : 


وراك تز یا ریش العين فيا 
الطب ما هو س ااظاعننا 
البدو واللي بالقرى ساكنين 
وم الفضول بعلتك شارعینا 
يوم انكر رمحي جذبت المنينا 
ميا عطلتي الق هيا عطيتا 
لصيح صبحة من غدا له جنينا 
يبو نهود تقل فنجال ص--بنا 
الشرح : 


تقول خمال القری زین تصفیح 
قسم على كل الوجيه الخاليح 
كل عطاه الله من هبة الريح 
وا لجل بخونك سوات الزتانيح 
لا جعلت الجحل صم مدایح 
وان ما عطيتنيه وال لمح 
والا حلوج فاختوها السواريح 
ویاغصن موز حرکه ناعم الریح 


يقول الشاعر فى البيت الاول عخاطا الفتاة ابنة الامير ... لاذا با تاعس 
الطرف تزدريتى » - هذا معنى صدر الببت اما معنى عجز البت فقسد 
شرحته آنفا- . 

بصرى الوضيحي شاعر من شعراء قبيلة شر قال قصيدةامتدح بها نفسه قبل ان يفعلوعندمأ 
وقعت مر كة بين قببلة شمر وقبيلةعازة جبن الشاعرولاذ بالفراربدون انيبدي ادنى مقاومةفا کان 
من رئيس قبيلته الان اقسم الا يركب الشاعر قرسا مدة حباته . وزاد على ذلك انه أي رئيس 
القبيلة امر ان يغسل ظبر الفرس التي ركبا الشاعر بالاء الار والصابون . . والقصة والقميدة 
معروفتان لدى رواة الادب الشعبي ولذلك لا ارى ما يدعو الى شرحا هنا , 


~۹4 - 


واما معنى الست الثاني والثالك فانیا مفسران طا قبلہما . فىقول: لقد قلت 
أن القروي لىس بفارس ميدان وانا هو قارس مہرجان .. ولکن حب ارس 
على ان الشجاعة لىست وقفا محدودا مختصا بها البدوي دون القروي ٠‏ بل انما 
هي ملك مشاع لمي اصحاب المواهب النبيلة .. 


ويقول ي الست الرايع والخامس : عندما هجم العدو على بيوث ذويك .. 
حينذاك لاذ اخوانك الاشقاء بالفرار .. وعندئذ تصديت جوم الاعداء 
واشبعت العدو طعنا برحي حت نحطم سنان الرمح على هامات الاعداء . وبعد 
ذلك سللت سبفي وقمت أضرب به رقاب الفرسان حتى ولوا هاربين كانم 
8 

هذه الاببات الخسة هن خلاصة القصمدة من حسث الم . . أما القبة فانما 
كلها تغزل . ويقال : إن الفتاة بعد ذلك بدلت رأا وعشقت الفتى الفارس 
ولكن الفتى ناء مجانبه عنما ورفض الاجابة على رغبتا منه بالزواج . 


وبعد فقد اورت القصة على الشكل الذي يتنافله الرواة بصورة مشاعة 
بدون ان ادل او اغیر شا ما نقلته ‏ اني م ادخل قي صم القصة شا من 
التعالسق التي كنت ادخلما فى القصة اي كنت افعل في الجزء الاول ( من شم 
العرب ) الامر الذي عابني عليه بعض من الكتاب والقراء فمن هؤلاء الناقدين 
من رى ان من الافضل ان لا يكون لمؤلف دخلا في صمم القصة من آرائه 
الخاصة بل عليه ان يأتي بالقصة ويضعما بين بدي القارىء ويترك للقارىء الح 
ومنهم من قال : بحب على ا ولف ان يوضح رأيه للقارىء فا اذا كان في القصة 
اضطراب بين المتن والرواية او بين الرواية والقصبدة كذه القصة متلا . . وهؤلاء 
الذين بروت هذا الرأي الثاني كذلك يعيبون على المؤلف ادخال رأيه في صمم 
القصة ورون ان بكون رأيه الخاص بعد انتاء القصة واصحاب هذا الرآي 
الثاني وجدتم على صواب في رام .وهذا ما جعاتي ار ابد رأيي ني هذه القصة 


س وو س 


الا بعد انتمائي من كتابتما التي نقلتما من الرواة نصا ) اوردتيا بالساق . وما 
جعلني ايضا 1 تي برأيي مؤخرا في هذه القصة على الشكل الآ تي : 

اولا ان القصة من حبث الاصل وصحة حدوثما حقىقة لا تصل الجدل جا 
اشرت الى ذلك آ نفا . 


انبا - كون بطل القصة قروا فمذا شيء يبدو واضحا من معاني القصبدة 
اما انه عنقري النسب او غير عنقري فمذا لا استطبع البت فمه ولكن الرواية 
المتواترة كلما تفعد ان الفارس من العناقرة . 


ولكن الاضطراب بأتي الى القصة من الوجوه الآثمة : 


اولا - ان من مام الفارس بالفضول فولاء أ يكونوا من القبائل الذين هم 
من كثرة العدد وذبوع الصبت والشرة بالفروسةخاصة عندبادية شرق وجنوبي 
شه الجزبرة المكانة - المرموفة كالقبائل المعروفة لديا حالما هنف قرنين وما 
دون اللہم الا اذا كانت الحادثة جا اكثر من ثلاثة قرون وهذا يعني ان قساة 
الفضول کان نما شأن ثم تلاشي شأنہا وتضاءل حتی اختفی کا اختفى شان قل 
بني خالد الذبن منم أبن عردعر نفسه . 


فاذا كان الامر كذلك فمذا يعني ان قبل الفضول كانم من القوة وكأرة 
عدد فرسان قسيلتېم ما بجعلېم بقفون من ابن عريعر موقف الد الند ومن 
المعروف أن ابن عردعر كان باسطا نفوذه وسلطته على قسم کبیر من شه 
الريرة .. 

طعا بحب ان يكونوا بهذه الصفة والا كيف يمكن انيصب الفضول غارتمم 
على حا ک كابن عريعر وعلى نفس اهله وحارمه والعادة الألوفة عند العرب ان 
الغارة على السوت لا بمكن ان يصما الا الجا ج او القوم الذبن يضاهون بقوتم 


۱ س 


و کثرتم قوة الجا کر بعددهم وعدم 


وخلاصة رأبي في هذه الحادثة هو اما ان يكون للفضول في سالف الزمان 
قوة ضاربة تجعلہم کا ذكرة آنفا يقفون من ابن عريعر موقف الند للد وهذا 
معتاء ان الحادثة کا ذكرت فا اكثر من ثلاثة قرون اي قبل ان يبلغ ابن 
عريعر من سلطة السك القدر الذي يتناقله الرواة والمؤرخون عنه . 


او ان الحادثة وقعت هع أينة امير من أمراء الندو العاديين الذين رهی م 
الفال فازلوا بأهلهم بقرب قرية ثرمداء التي يسكنما العناقرة فحدث مهرجارت 
شعي بيوم عبد او ما شابه ذلك فجاء ابن العنقري بشرسه وشارك البدو 
الجاوربن لقرية هله بمهرجانمم فرأته ابنة امير العشيرة المجاورة القرية فتحدثت 
بكاستما سالفة الذ كر فبلغت الفتى القروي کا ذكرةا ثم بعد ذلك جاء فرساات 
قببلة الفضول وصبوا غارتمم على قسلة الفتاة التي كانت مجاورة القرية فاصسسح 
دفاع الفتى وشجاعته امربن حتمبين الاول ان اهل الفتاة جيران له ويتحت عليه 
ان يدافمع عنم ويقاقل من اراد ان يعتدي على حرمة جيرانه الى آخر نقطة 
من دمه .. والامر الثاني هو ان يشار لنفسه من الفتاة التي ازدرته 


وسخرت هنه . 


وهذا الرأي الاخير هو الارجح في نظري 


e 


مغامرة فارس من اجل تاعس الطرف 


د 

نزح نر من قببلة شمر القاطنين قي جزرة الفرات واستوطنوا الاراضي 
التر كمة المتاخمسة للحدود السورية برئاسة زيد بن عمرو الجرباء ويقطن الارض 
التي استوطنما ان مرو ورفاقه قببلة قدعى ( قيس ) وني هسذه القبياة فتيات 
بارعات المال جامعات بين حسن الحضارة الذي هو الى السباضص والجرة أقرب 
منه الى السار البدوي وبين رشاقة وخفة روح الفتاة العرببة “ وين الفثيات 
القبسبات فتاةتتاز حالما ورشاقتہاعی جيم فتباتقببلتما وقبل شن معا کا تاز 
البدر بانواره وصفائه على سائر النجوم .. وكان الامر طببعنا ان تلفت نظر 
فتمان الحي وان بحاول كل فرد منہم ان محظى بلفتة من لفتاتما أو باعاءة من 
طرفما .. ولكنما كانت ابعد منالا عنهم من الجوزاء .. لقد كان الفتبان مجمعين 
على حبما ومتفقين على الام بغرامما ومتحدةقاو مني عشقما. ولكنمعشوقتهم 
ل تنح حبما لي واحد من عشاقما ولا بأدنى اشارة عارة . 

وکلما ازدادت فتنة شاب الجي بسدة الال ازدادت الفتاة تحاهلاً هم ن 
ول يبعز هؤلاء الفتبان عن تتجاهل الفتاة فم الا امران : 


الأول : إنههم لايعرفون ما معشوقا تهواه .. 


الثاني : انا كشأن فتيات البادية اللواتي لا بعشقن الفتى ماله ولا لاله 
وانما لشحاعته فقط ولذلك كانت أمشة كل فتى من كلا القسملتين شمر وقيس 


۳= 


هي ان تأتي مناسبة يغزوه قم العدر أو يغزون العدو لکی بقوم من تحدثه نفسه 
بعرامما دور بطولي مجعل له عند الفتاة مازلة لا يتافسه علا احد . ولكن 
المشكة هي ان عبد الغزوات والحروب بين القبائل بدا بتلاشی تدرا بح 
قوة الامن المشددة وخاصة في الصحراء السورية التى كانت حاطة پساج من 
حدید » ولثن كان لكل شيء حسنات وسيئات فان الاستعهار الفرنسي البغيض 
لاوطن العربي السوري كله سيثات الم الا عملية واحدة وهي توطبده أمن 
الصحراء وذلك انه جند جنوداً من نفس شباب البادية ممتهم الوحبدة حماية 
البدو من غزو بعضمم لبعض وحماية القوافل التي تمر عبر الصحراء من السلب 
والنهب .. ويسمى هذا الجيش بالمجانة . . فكانو يطوفون الصحراء السورية 
شرقہا وغرہہا على رواحلېم ‏ كانوا مدربين على الاسلحة الجديثة كالرشاشات 
وامثاطما .. ولبس من السهل ان يفلتمن ايدجم اي غاز كان لان الغزاة لايعدو 
امرم من ان يكوتوا اما من قببلة عازة وامها من قبيلة شر وهؤلاء المجانة 
اغلبم من هاتين القببلتين .. ومن هنا يصح المثل القائل : لا يفل الحديد إل 
الحدىد . 


أماني الفتية تتحقق . 

ولئن كانت حراسة اهجانة مشددة ورادعة ومخبفة لكل فارس محاول 
الغزو على طريقة أهله الوراشة فان هذه الحراسة ما كانت مشددة ومهما بلغت 
من القوة فانها لاتستطمع أن تقمر قارسا كزيد بن عمرو الجرباء الذي اشرتالى 
ذكره من قبل بآنه نزح من الحدود السورية الى المحدود التركىة هو وشلة من 
هن قرسان قسلته . 

ففي حوالي ۰ ھ ٩۴۰‏ م اعد العدة زيد بن عمرو قاصدا غزو عشارة 
الفدعان الني برأسما مقحم بن مد وكان جرد اعلان ابن عمرو للغزو يعبر 


4 


أمنىة سعبدة پاللسة للفتيان الذين يود كل منم أن بسدى شحاعة خاروة رضي 
با امارة الال . 


كان ذلك الوم الذي حدد فما ابن تمرو موعداً اغزوة يوما أغر محجلا 
لكل من فتبات قببلة قبس وقببلة شمر . 


واما ان جاء الوقت العين لذهاب الغراة حتى حضر الفر سان بكامل عددم 
وعدم وكان من بين هؤلاء الفرسان والد الفتاة .. وعندما تيا الفرسان للسفر 
وامتطی کل منہم جواده في تلك اللحظة جاءت الهم سيدة ا لجال تمشي مشسة 
زهو وغرور وتحد .. ولشد ما اندهش الغزاة جعم حبةا دنت منم الفتاة 
وخرقت صفوفېم م وقغتق وط جموعېم بةوامما امشوق وهي تزبح بكقماأ 
الناعم خصلة من شعرها انحسرت على جمينسما اشرق ثم اتجت نحو الفرسارت 
بوجپما الناصم الساض المزوج بحمرة تشبه زهرة الور فقالت( :ان والدي قد 
تجاوز سن الشباب الامر الذي جعلني اخشى علبه من ان تطرحه فرسه بين 
الاعداء فما اذا حصل بثك وبين فرسان العدو كروفر :) ثم صمتت الفتاة بعد 
هذه الكامة لحظة تنتظر من هؤلاء الفر سان من يقول ها لا حملي هم والدك فانه 
بعہدتي > ولكن الفرسان كل واحد منہم لا بريد ار يتطوع ثل هذه الكلمة 
تطفلا من عنده ٤‏ لا لا بترتب عليما من مغامرة انتحارية قحسب واغا بريد كل 
منهم أن الفتاة نفسما تتتدبه للقبام بهذا العمل . 


وقد غشى الفرسان وجوم من الصمت بعد تلك الكلمة فكان على رؤر سهم 
الطبر . ) إن الفتاة ادر كت ما بختلج في نفوس الفرسات ولذلك عادت وغبرت 
مجرى الحديث بحديث آخر متجاهلة ما قالته في كامتہا الاولى . فراحت تتمنى 
هم التوقىق قي غزوتهم هذه سائلة اأولى ان تتكون غزوة ميمونة > وني اللحظة 
التي تواصل فما حدثما هذا الطافح بالدعوات ڪانت ترسل نظراا خلسة نحو 
الفرسان تتفرس قي وجوهمم النجابة فکأم خبل تعرض البیع وکأنپاواحد 
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من هواة سباق الشسل بريد ان ختار جواداً سباق يضمن له رهنا راجا »> وعندما 
ایقنت انما وجدت حصانما الراب بعد ذلك قطمت حديث الدعوات وعادت الى 
حديشما السابتق مو كدة للفر سان العبارة السابقة وهي خوقما على والدها من ان 
تطرحه فرسه في الساعة الت بمحمى فما الوطدس وشت د الطراد بين الفريقين 
الغازى والمغزو وقد واصلت حديثما هذا بدون انقطاع خلا لمديشما السابق 
الذي تريثت فبه وبمنا كانت مسةرسل بحديشما هذا مضت مخطى وئيدة وجشية 
مزوجة بين البلاء والغرام فمن نظرها بمين الاعجاب قال عنما اا تلبخار 
بشمتهاء ومن نظرها بعين الغرام قال انا ترقص .. وبية] الفر سان مأخوذن بين 
معجب ومغرم قي تلك اللحظة قطعت الفتاة مشتما ووقفت بقامتم ا المديدة 
مجانب احد الفتبان الفر سان المدعو ثركي العجرش فربتت على كتفه قاثلة : ( ان 
والدي بعدتك ) .. 


فابتسم الفتى ابتسامة الواثق من نفسه والفخور بهذا الوسام الذي وشح بسه 
حباني اله ) . . فقفلت الفتاةراجعة مشية خلت الفر سان انما مش ة‌الساخرالمتحدي . 


اما الفتى العجرش فقد كانت نظرته للفتاة نظرة اعجاب وغرام في آس 
واحد٤‏ خلافا لنظرةرفاقه الذین راحت اعبنم تنظرالى الفتاةشز ر آویتمن ىكل فرد 
منم ان بقع اوها من جواده فی ساعة حرجه لا جال لانقاذه وني معرڪة من 
اشد العارك هولاء والغريب قي الامر ان الفتى العجرش هو الأخر يتمني الامنىة 
نفسما التي يتمناها رفاقه الفرسان ... لقد التقى هو ورفاقه على صعبد وأاحد من 
حبث الوسياة ولكنه بختلف عنم طبعا في الغاية فيم بتمنون ان يقع والد الفتاة 
بين ايدي الاعداء في معركة حاسمة تجمل الفارس العجرش في مأزق حرج فاما 
إت يغامر بنفسة كوفاء لما تعمد به للفتاة بأنقاذ حباة والدها وعندها تكوننمايته 
فيرقاحوا منه لاکرها له ولكن نكاية بأميرة ا لمال التي اشاحت بو جا عنم جيعا 
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ولم يقع اختبارها إلا علبه» واما ان يعجز عن حماية والد الفتاة وانقاذه فكونوا 
الفتاة له دون غبره من يضارعونه بالفتوة والشجاعة ا 


هذا هو معنى امشبة الغزاة ! اما امنبة الفتى المجرش فانه يود ان يقع والد 
الفتاة من جواده في احلك الظطروف وفي اشد المعارك هول واعظمما ضراوة “٤‏ 
وني ساعة حاممة لا بفكر ا بها اعظم الفرسان الا بنجاة نفسه فقط 


وقع ما تخشاه الفعاة 


لقد سبتى ان اشرت بأن جيش المجانة في الح دود السورية كان حارس 
للصحراء حراسة قوية ويصعب جداً ان يفلت من أيدهم غزاة من هذا النوع. . 


ولسوء حظ الغزاة ان المجانة كان لديم عل بم مسبقا ولذلك اتخذوا اي 
المجانة جيم الاحتياطات اللازمة لتعقب حرکاتم ا 
وكانت خطة المجانة تقضي بتطويتق الغزاة واسرم اذا امكن الامر . 


اما الغازون فل يعماوا حسابا للبجانة وانا كان جل ميم مصبوبا نحومقاومة 
فرسان الفدعان فيعثُوا فرسانا يسارون مواة قع ابل العسدو وبيغا م دسارون من 
a‏ . وف ال ا و ويظنوا أتفسيم 
r‏ غزاة› فاذا ‏ بهم فجأة يقعون بالفخ الذي نصبه مم المجانة وبدا مم الامر 
انم‌مغزووت وان سلامثپم مېسددة وان اماممم قوة الحكومة المجهزة بالاسلحة 
الحديثة لا قوة فرسان البدو الذبن يضارعونمم بنوع الاسلحة . 

فكر الغزاة وقدروا في الخروج من المأزق الذي وقعوا فه . فوجدوا ان كل 
سبل امامهم من سبل المقاومة موصداً بل وعقيماً .. وان لا سبيل لمم الا أحد 
السبيلين » اما الاستسلام بدون قيد ولا شرطوهذا منتمى ما يصبوا اله المجانة 
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او الفرار على صوات خبلمم .. وبنا هم في حيرة باختيار اهدى السبيلين > عند 
ذلك زحف علبهم المجانة واصاوم برشاشاتهم بوابل من الرصاص المدرار قم 
یسعېم الا ان ارخی دل قارس منېم عنان جواده‌وفروا هاربین فرادی وکل ‌فارس 
منهم لايعلم ماذا حل بصاحبه . ولا كان الهجانة على رواحل والغزاة على الجياد 
فانه من المسلم به ان لا بستطيع راكب الناقة بان يدرك راكب الفرس وانما 
العكس هو الصحبع ؛ ولذلك إيستطبم المجانة اسر او قتل اي واحد منم . 


الامنية الزدوجة تتحقق . 


E a E a E a r a 
اول المقاومة ولكن سقوطه هذا ظل مولا لدى رفاقه فلايعمون هل‎ 
إصسب برصاصة من رصاص العدو > ام ان كلمة ابنته اثرت على معنويته بصورة‎ 
كان الفرسان محيرة من أمر‎ ٩ .. جعلت‌منه لا بستطبم‌ان يتاسك على ظہر فرسه‎ 
وقد نظروه رؤية المين يسر على اقدامه سلما من كل اصابة .. ولكنه حاط‎ 

بقوة المجانة التي لا زالت تلاح فلوم وترشقهم برصاص منهمر .. 


بحرن الغراة على والد الحسناء التي سخرت بهم جميعاً بل بروت انهم وااثف 
افلسوا من غشمتمم لابل العدو فانهم لم يفلسوا من شماتتهم باالفتاة وبالفق 
العجرش الذي شمخ بأنفه علسهم بعدما انتدبته الفتاة راسة والدها واسقطتيم 
من حساا ٤‏ ولكن العجرش ل يدع لرفاقه فرصة يشمتون بها على سيدة لجال 
فسرعان ما كر الفارس على والد الفتاة المطوقحيش المحانة والذي يعتبر اخذه 
من بين هذه القوة تحديا لساطة المحكومة واستيتارا حباته ومغامرة ما بعدها 
مغامرة ولكنما مغامرة لذيذة بالنسبة النه فو ان نجا منا وفاز باختطافه والد 
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الحسناء من بان يدي المجانة»› فمعاه انه حقق نظرية اميرة امال به وني الوقت 
ذاته یکون استولی على لب الفتاة واحتکر غرامما له وحده بصورة لا یستطیع 
اي فتی ان ينافسه علا .. اما ان لقي حتفه من جراء مغامرته هذه فاته ړی 
نفسه کفتی بدوي مغامر بطبعته خبراً له ان بغامر من اجل اعسة الطرف 
حتی ولو لقي حتفه من ان يغامر بحاته من اجل غنبمة جمل من ابل عازة .. 

وقد غامر الفتی محاته وکان من المسل به ان رشتله امجانة بطلقات رشاشاتم 
الي صرقوها عن الغزاة وو جوا افواهما الى هذا الفارس الذي وضع نفسه 
هدفا لرماتهم او ان يقتلوا فرسه فيكون وقتذاك من السپل استلامه وقيده 
اسیراً او بالاحری بحولون بمنه وبين اختطافه للفارس الذي سقط من جواده .. 

ولكن العجرش استطاع ان ينب الشخ من فكي الاسود بدون ان يصاب 
بأدنی سہم لاهو ولا جواده بالرغم من ان المجانة المدربين على رماية النادى 
والرشاشات ا يدخر كل فرد منهم اقصى ما لديه من ال جد لاصابة الفارس او 
اصابة فرسه سواء باقباله او بادیاره .. ولکته نجا من سپاممم .. 

وهكذا عاد الغراة مقلسين وموتوربن من اميرة الال التي تحدتهم باختبارها 
للفتى العجرش ومقموربن من المجرش الذي حقتى للفتاة ما كانت تنوسمه به . 


الدسمة . 


ولا كان المجانة الذين تحدام الفارس واختطف الرجل من بين ايديم كلهم 


أو اغلبم من البادية الذين تستمومم الشحاعة انى كان مصدرها فانه من 
المد ہي ان يتساءلوا فا بسنهم من هو هذا الفارس الذي قام بهذه المغامرة العنىقة 


النادرةمن نوعبأ e‏ 
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وقد كان من بين هؤلاء الهجانة جندي يدعى ( هراح ) من نفس قبي 
المجرش ٠‏ فمذا الجندي قال لرفاقه الهجانة اني على اتم الاستعداد لأن افم 
رهانا لاي من شاء أن راهنني بأن الفارس الذي قام بيده ا مغامرة هو ابن العجرش 
فلان یقصد الفارس بالذات تکہنا منه‌یصفته - يعرف رجال قبلته شمر واحدا 
واحدا خاصة الدين تزحوا الى الم دود التر كىة . . وا ان الارض التي يقطنما 
الغزاة قريبة من الحدود السورية الى يعسكر فما المجانة لذلك كانت معرفة 
الفارس سہلة جدآً بح ذهاب واباب المسافرين من والى الحدود التركمة ولم قض 
ايام قلملة حتى جاءت الاخبار للبجانة م كدة لصحة ما تنبا به الجندي (مراح) 
وموضحة الأسباب الداعبة لمغامرة الفتى .. 

ھا وقد روی لي مراح أنه اجتمع بعد هذه الحادشة بعم الفارس المغامر 
المدعو مطلق العجرش وتحدث له المغامرةالتي قام بها ابن اخبه وما كان الجواب 
من عم ا ان قال (فېل تعد تعتر مثل هذه العملىةشجاعة من شاپ استنحدت 
بنخوته فتاة حسناء .. ثم استطرد الشمخ وقال : کت اتوقع ان تقول لي انه 
هجم على المجانة ر u‏ منهم واغتم رواحلېم واسلحتېم .. 


وهكذا رى الشخ يستصغر هذه المغامرة من ابن اخبه . 


~۰ 


ايخ الذي دفع حباته نا لکرامته 
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كانت صلتي المباشرة بكثير من الشبوخ الرواة الذبن تجاوز العض منهم قرا 
كاملا . هي التي أتاحت لي الفرصة لنقل الكثير من هذه القصص ؛› کا أنما أتاحت 
لي ان اعرف شيئًا عن تاريخ حاة رجال لعبوا دوراً هاما في شبه ا جزبرة العريية. 


وكان من الواجب التارخى ان لا بغفل امماء امثال اولئك الرجال من 
التاريخ “ ولكن مم الأسف » اننا لر نجد اقل ذكر لآي واحد من هؤلاء . 
والسب في ذلك» کا ذكرته أكثر من مرة هو ان الفترةالتي عاشما اولئكالرجال 
إ يكن فما مؤرخون ؛ وحتي الذبن كتموا عن تاربخ البلاد في الفترة الأاخيرة “ 
كان اكثرم من غير أهل البلاد “ کا انهم غرباء عن معرفة الادب الشعي المتصل 
حباة بلادتا اتصالا لا ينفصل » ومن الرجال البارزن الذين يشار الهم بالبنان > 
المرحوم زامل بن سلم - رعم مدينة عثيزة وأمبرها . لقد كان هذا الرجل من 
ابطال الرجال الافذاذ . وقد كانت شجاعته بقلىه کشحاعته بعقله . و كانت 
معر كة الليداء التي وقعت بين مد رشيد من جة وبين حسن ابن متا وزامل 
بن سلم من جمة أخرى . من اعنف العارك التي وقعت في ال جزبرة › أو قد 
تكون هي البداية والنهاية من نوعما في عدها الغابر لا اعاده الله » لاا وقعت 
في العد الذي كانت الحروب الاهلىة بين المي اطنين قد بلغت الذروة . وذلك في 
عام ٠۳١۸‏ ه . وهذا الشاعر المرحوم مود العبيد الرشد يصق هذه المعركة 
ببست من قصىدته البائىة الطوية » وصفا اريخا صادفا فقول : 
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کے حری بالضلغفعة له ضلال بعده الأول لناس يالاصلاب 


الشسرح : الشاعر هنا يۇ كد ان البوم الذي حدثت فيه تلك المعركة سوف 
برويه الاحفاد عن الاحداد وسوف دتحدٹ عن هوله ويتناق له الاحباء للايناء 
الذبن لا زالوا فی اصلاب آبانجم ل خلقوا بعد . 


وها تحن ننقل اخبار هذه المعركة من اقواه الرجال الذبن خاضوا غمارها 
وم بثابة الاجداد لنا والذين لا اذكر منهم واحدآعلى قد الحاة وسوف تظل 
فى حقل هذا السجل الخالد الى ما شاء الله . 


روى لي المرحوم الشخ سلمان بن رشدان الذي كان من رجال تلك المعر كة 
يقول الراوي كاناللقاء بيننا وبين العدو وقم في معر كتين اولى وثانية فاما الاولى 
فقد سقننا على العدو ابلا تسمى الصخربات‌وهذه الابل دربت تدريبا متقناً بقضي 
بأنه متى ما معت لعلعة الرصاص هجمت على العدو وعندئذ نأتي نحن المشاة 
ونهجم على العدو على اثر الابل فبكون العدو وفتما في ذهول من مباغتة الابل 
له بصورة لا تكله من مقاومة الابل والمما جين المشاة والفرسان من قومنا . 

يقول الراوي كنا قدرةا انعدو لايستطبعان يثبت ويقاوم الابل والرجال 
الما جين على حد سواء ولكن سرعان ما اتضحح لنا ان المكيدة التي ايرمتاها 
والتقدير الذي قدراه كل ذلك تحطم على صخرة شجاعة وبطولة اعداءنا العنيدين 
حبث قاباوا اهجوم بجوم معاكس وتكنوا من مواجمة الابل فعقروا بعضما 
سيوفم وعقلوا البعض الآخر ثم قابلوا هجومنا بجوم عشيف وقد ظلت العر كة 
دافرة بالسلاح الأببض حتى كان النصر للعدو .. 


كانت هذه المعركة في ارض رملية بصورة لاتستطيع الخبل ان تجري 
بفرسانها . ويقولالراوي انه عندما ادر كنا فشل تجربتنا الاولى ووجداا انفسنا 
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شاه أاعحز من ان نزم مشاة العدو وعند ذلا رحلنا ونزلنا في ارض صلبة 
جرداء تستطبع الل ان تجري فما بصورۃ یکون فسا لفرسان الیل کر وفر 
وحجال للقتال اكثر من الجحال الاول الذي كان قي ارض رملة لا جال الفرسان 


٠.۰ قە‎ 


وكان العدو يلك القوة الكافة من حمث المشاة الذبن شت بېم تفوقه عى 
خصمه ولكنه لا يضمن لنفسه النصر على خصمه فما اذا نازله في ارض صلبة 
صالة لطرد الفرسات حك انه لا بلك من وفرة فرسان الخل التي تضمن له 
النصر كما يلك من وفرة المشاة الذين اثبتوا شجاعة هزموا بما ابن رشيد وابله 
المدربة ورجاله الشحعان .. 


كانت هذه الظاهرة يدر كا المرحوم زامل بن سلم الشجاع برأيه وبقلبه 
ولكن المرحوم حسن بن من الذي کات شجاعته بقلبه اكار من شجاعته برأيه 
ما استطاع ان ېم هذه الحققة وذلك انه كان مرآ على ان ينازل العدو ي 
آرضه ولا سما وان العدو بدا تحرش برجاله و كان قصد العدو من تحرشه هذا 
هو ان تأخذ الامير حسن بن مہا النذوة ومخرج برجا الشات من الارض 
الرملىة الى الارض الصلبة لىتسنى لفرسان ابن رشد الكشري العدد القتال الذي 
ل يستطيعوا القبام به في تلك الارض الرملية .. 


فا استطاع الشخ حسن ان يصبر على ذلك التحرش من خصم هد الدي 
يعرف انه ست ان هزمه من عشرة أيام عندما جاء بكل ما يلك من القوة 
وعندما ساق ابل المدربة ورجاله الشجعان وحمنما قال شاعره في هذه المناسبة: 

الى سيقت البلبا ماوق روسما تنا ار بالموسم غاليه 


الشرح : يقول الشاعر اذا كنتم وقون الابل وقاية لاعمار فاننا سوق عمارة 


(۸) r E8 AEE 


الغالمة ونرخصا في (مومما)اي اننا نفدي انفسنا على صخرة الكرامة والوطن. 
فالقائد الذي يقول شاعره المعبر عن لسان حال جنوده هذا البيت ويشبت 


قوله بالفعل حری به ان لا يتحمل تحرش" خصمه الذي هزمه بالامس القريب 
ولاذا لا بزحف علمه قي ارضه وینازله فما ۲؟ 


وهكذا قرر الشجاع الشخ حسن بن مهنا ولكن شجاع الرأي والقلب معا 
الخ زامل ابن سلم‌لایوافق زميله على هذا الرأي بل برى ان يبداوا م بالتنحرش 
بعد مرورم في ارضهم الرملبة التي سبق ان كسبوا با العر كة فان فقد اعصابه 
عدوم وهجم علمهم فامم واثقون من الاتتصار عليه مح الموقم الرملي الذي 
سبتی ان جربوا ما ها من تأثبر على قوة العدو ولكن الشبخ حسن لا برى هذا 
الرأي واغا برى ان بزحف على عدوه ويعتقد ان التأخر عن ماجة المدو 
هو جن بيا برى الشىخ زامل أن ماجمة العدو قي ارض صلبة كہذه حماقة لا 
مارر فا. فاصرعلى‌رقض اهجوم ولکن‌الشخ حسن تحدی اصرار زامل باصرار 
معاكس وزاد على ذلك بكامة جرحت كرامة الشخ زامل حيث قال له : « كنا 
نعتقد انك شجاع کا بقال» . 


فلم يسم الشخ زامل حمال هذه الكامة الا ارتكاب احد الامرين :+ اما ان 
یصر على رأبه وبرفض المجوم وهذا معناه اعتراف منه بالمين امام ند شجاع 
من أنداده الذي ينافسه على زعامة القصم. واما الاقدام على مماجمة العدو وهذا 
اقصى ما يتمناه العدو .. ومعناه الانتحار وبالتالي فضل الرجل ان يدفم حباته 
هنا لكرامته فكانت آخر كلمة قاطا الشخ زامل للشخ حسن بن مہنا اشبه ما 
تكون بالكامة التي قاما عتبة بن الوليد لعمرو ابي جهل قي غزوة بدر عتدما 
ابدی رأیه بعدم مہاجمة جیوش ممد(ص) فقال له ابو جہل : « اجبنت با عتبة » 
فأجابه عتبة بتلك الكامة التارخبة اللاذعة بل الوقحة . 
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ثم مضى في سبيله هاجا على اصحاب الي (ص) مطالبا البراز حتبى لقي 
حتفه . وهكذا فعل‌الشخ زامل اخذته النخوة ومن مکانه ذهب وحشد رفاقه 
اهل بلدته وهجم على العدو وکا ان الشخ حسن آل مهنا هو الخ ر الذي لا 
بريد من يشير نخوته هجم ممن عنده برجاله فكانت هذه امنية العدو فا اشدها 
مهن معر كة عنمفة التقى فما الجعان وحمي فما الوطبس ول يسمع فما صرت 
الا اصواترماص البنادق الذي بدا يدوي كالرعدفترة ثمانقطع وبقي صوتان فقط 
وما صوت ( نخاوي ) ابطال الجاتين وصوت انصلة السوف واسنة الرمأح .. 
لقد ظل هذان الصوتان يدويان كدوي النحل فترة ليست بالقصيرة ثم انقطم 
الدوي وحل عله الانين. لقد تحقتى للعدو ما بريد حث طوق فرسانه رج_ال 
الشخين زامل وحسن ودفع الأول حباته في المعركة الخاسرة رحمه الله کا سقط 
الثاني جرا ثم جاءوا به اسیرآ م ونی رحمه اش بعد ذلك .. 

وهكذا دفع هذا الشءخ البطل حياته نا لكرامته .. 

والواقع ان الشخ زامل بن سلم من اقذاذ الرحال الابطال کا انه شاء سر 
ولکنه مقل ف شعره وقد یکون له قصائد کشرذ ولکنہا درست کا درس 
ذکره وذکر امثاله من الرجال البارزين بعيده وا احفظ من شعره مع الأسف 


الا بىتبن فقط وها جوابا على قصيدة قالطما ‏ اظن حجرف البواردي"“ وحتى 
قصبدة حجرف ل احفظ منہا الا بیتاً واحداً وهو قوله : 


الضبعة العرجاء بدر منما النكر ‏ تنقز على رجل والخرى عايبه 


زامل بن سلم بأنه بدا پنحرف عن جادة الصواب وى الوقت ذاته جوه بأنه 


, حجرف من زعماء مدينة شقراء عاصمة الوشم قي نجد‎ )١( 


0 


أعرج .. 


فاجابه زامل بقوله : 


رجلي بلاها صا وطي الخطر یوم اشہب الدخان کل هاا 
قم ربعي والمالا كالطر ما وقفت' بالسوق تتلي الخاببه 
الشرح : بقول الشاعر جوابا على البواردي ان العرج الذى اصاب رجلي كان 
اسبابه عدم مبالاتي بالاقدام على الخاطر ئي الين الذي ڪثير من الناس يتقمقر 
عن الاقدام في المسجاء هذا مأ قاله في البيت الأول ا يقول في صدر البيت الثاني 
معن قابل ان بكون تأكىداً لما قله فىقول لقد اصاب رجلي الرصاص في الان 
الذي کنب اتقدم به رفاق في اميجاء . 

واما في عجز البيت فانه بقول معنی مزدوج فمه ما دشر الى مدحه لنفسه 
رالعفة كا ان فيه مزا للشاعر الذي هجاه ولكنه همز غير واضح ... 


فبقول ان رجلي وان کات عرجاء ولکنما لا تجري وراء امرأة مشتبه 


بىفتبا . 


~۱ 


حبها تكون النساء تتكون الشجاعءة 
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اذا تتبعنا تاريخ العرب نجد ان النساء من اهم العوامل الاساسية في بث روح 
الشجاعة والرجولة في كان فتمان العرب ويبدو ان هذه الظاهرة كان نها الاثر 
الفعال عند العرب منذ المد الجاهلى وذلك اننا نجد قادة قرش في غزوة احد 
استصحبوا معهم فتاتهم لكي يشاهدن القتال اعتقادا متم ان الفتى عندما 
بری قاصرات الطرف الحسان بزغردن للفتمان الشجعان ويستحثنهم على المضي 
قدما في قتال العدو فانه سوف يقاتل بلا وعي ونحن على سيل الاستشہاد نذ كر 
شيا من ذلك ففي وقعة (الطرفة'') الكائنة بين ابي صباح وابن رشبد نجد أن 
فرسان قبيلة العجمان جاءوابفتياتم ليشاهدو! المعر كة او بالاصح ليدفعن الشباب 
الى القتال .. وفي معر كة(جراب"') نجد فرسان قبيلة شمر جاءوا ايضا بفتبا مم 
بل وبۇ كد الرواة ان بعضاً من الفتبات هن اللواتي بطالين رجامن يشار كتهم في 
المعركة کا فعلترقمة ابنة سراي" بنزو عل تلك الفتاة الى تعطمنا صورة تاطقة 
عن خلت النساء العربات: هذه الفتاة انكحت من ابن عا وهي قي سن مبكرة 
فانجيت بكرها صدا وكان ذلك في الوقت الذي يتا به ابناء عا وفرسات 
قبلتما الى غزوة « جراب » فراحت الى بعلا تخبره برغبتما بالذهاب مم الغزاة 

)١(‏ وقعة الطرفبة کانت في ۲٦‏ ذي القعدة ۱۳۱۸ ھ. ۱۹۰۱ م. 

(؟) وقعت في ۱۳۳۳ - ۱٩۱۰‏ 


(۴*) سراي بن زوعل من فرسان ورؤساء عشيرة سنجار المتفرعة من قبيلة شمر . 
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فرفض بعلا حجة وجود المولود الذي م يتجاوز اربعین بوم بعد فأجابت الفتاهٌ 
بعلما قائ إتنى أريد ان أحضر الع ركة التي بقاتل فيا ابناء عمي اعداءم واريد 
ان انض متهم واستحث شجاعته م لان اتتصارا على العدو علي“ من 
حاة ابنك .. وغلب العدو لنا اشد علي" وطأة من موت ايننا .. قالت الفتاة 
هذه الكامة وذهىت ای بیت اخوہا ہد ومد فطلیت منها مشار كتما الغزوة 
فليا طلبما فوراً حبث اعدا ها المودج وقد حضرت تلك المعركة العنيفة الي 
تعتبر من اعنف العارك التي وقعت في تاريخ بلادنا القبلي الذي ذهب الى غير 


رحعة .. 


ويۇ كد كثبر من الرواة انه عندما هجم العدو على الجناح الذي فيه هودج 
الفتاة ودنا منما يقال انما ظلتتستشر نخوة الفرسان من بني عا وقندييم واحدا 
واحدآ ما جملہم بقاتاون قتال الابطال ولا زالت تصرخ بهم وتزغرد وترفع 
صوتا عالا قائلة : ( حب الذرة بالصببان ) اي معناه ان رصاصات العدو لا اثر 
ها وانها اشبه ما تكون حسبات الذرة التى لا تضر المرء بسوء فاا اذا اصابته 
وبقضل صوت الفتاة الناعم المعسول استطاع الفتمان الفرسان ان يصدوا هجوم 
العدو ولكن بعدما دفعوا الثمن باهظا غالا . وهذا الثمن المدفوع هو خمسة 
وعشرون فارسا من زهرة فتبان قبل الفتاة واكثرم من ابناء عا الادنين كلهم 
قتلوا بمشمد منا ودفاعاً عن هودجما وعلىمقربة من خفي جلما .. وقد شاهدت 
بعيني راسا الشجعان من جيم الغزاة کا شاهدت ايضا من جان وفر وراحت 
تنشد قصدتما ( الهجينة "' ) هاجىة با شخصا ما فتقول : 
سلتم على البيض باساير والي شرد لايعشقنه 
شرد أن وم الدخن ار ابو قرورن بعرفشه 
ا ماله لك اا لنايسر بعل قرونه يعدمنه 


(۱( انظر کٹاب المؤلف الطعة الارلى الجزء الارل من شم العرب ص A۳‏ 
(۲) سبق ان اشرت يأن القصيدة الهجينمة لا تتجاوز ابات محدودة , 
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شرح : 


الاشخاص الذينانتديمم امير الغزاة لمذهبوا كي خبروا اهل البلاد بنتائج المعر كة. 
فتوصي اأفتَأح سار قأئلة ادا وصلت نساء ا لحي الناصعات الساض قابلغېن 
تحستي وقل هن اباکن ان تعشقن ا لحان او ترضین ان کون لکنبعلا . 


وني البيت الثاني والثالك تشير الى شخص معان وتيزأً به وتدعو علبه بالمنبه. 


وهذا شاهد واضح على ان النساء من أم العوامل التي تدفع فرسان العرب 
الى الشجاعة اذ ان الفتی اذا یکن شجاعا فانه قد لا جد من ینکحه ابنته من 
من كبر واعظم الشواهد على ذلك اذ يقول : 


ما ننعشتق للسض لو ما فعلنا ولا بلكد اعقابنا كل اصةة 
هذا الست هو من قصدة طويلة للشاعر الاذن الفارس ؛› 


فىقول : اذا م نشبت بالادلة القاطعة علا بأننا فرسان فمعنى ذلك اننا لن 
نجد من نساء العرب اية فتاة ترضى بالنكاحمن اي فت منا والشواهد بهذا الصدد 
اکثر من ان تحصی . واننی اذ استشہد بقلىل من کشر فاا هو من أجل ارت 
اثبت بالدليل القاطمع بأن اشجاءة النادرة التي يبدا فتبان العرب في كشير من 
المناسبات كانت ناشئة من المسؤولمة الكبيرة التي بواجمونما امام فتباتهم وخاصة 
كالشجاعة الغريبة من نوعما التي قام بها فتبان من قبيلة شمر والتي يطيب لي ان 
اوانی القاریء ہا کا لی : 
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من العروف ان ابن هذال من كبار رؤساء القبائل ' وفي مناسبة 
ما اصطدم وجا لوجه بأهل ركائب محدودي العدد من قبملة شمر وذلك ق‌تاريخ 


وكان لابد لأهل الركائب القلة من الاس احدى السبل الثلاثة الاول من شأنه 
ان پأخذو! لانفسہم عہداً من ابن هذال على ان يكون هذا المد عصوراً على 


نوا را ی او او ری بے ا ا e‏ 
فلا بعاب . 


السسل الثالث : حتم علمہم ان يقاتل کل فرد من منهم الى آخر نقطة من دمه 
وان لا یستساموا قطعباً بل رقاتلوا حت الابإدة . 


لقد تداوارا الامر وانقسم الرأي الى قسمين فرجحوا في بداية الامر السيسل 
اي اا 
يفوقېم a‏ الا ان یستساموا بدون قد 
ولا شرط وبينا القوم يتداولون الرأي عند ذلك قفز واحد منم وقال ( فلتسلم 
جدلا ان ابن هذال قبل منا الاستسلام بعدما سلب اسلحتنا من ایدینا وبعد 
انیغتم رواحلنا ما هو عذرنا الذي‌نعتذر به عند فتماتنا الحسان غدآفا اذا اتنا 
قبيلتنا حفاة جردين من ركائمنا ومن اساحتنا ۴ ثم ما هو عذرة الذي تمتذر په 
عند اميرة لمال ( أبن لامي ) ) التي کل فتی منا یتمنی ان تمنحه لحظة بطرفي 
عسسما القاتلتن . . 


() ا هذال من ادية العراق 


۳۰ س 


وما ان انتہی الفتی من کامته هله حی استرد الفتىان شجاعتمم فصاحوا 
جميعاً فون قائلين وبالاجماع : ( وش عذرتاعند بن لامي ) اي مرددن العبارة 
التي قاطا ومعتاه انهم قرروا ان لا يذعنوا لكلا السبيلين وانا يقاتل كل واحد 
منهم حت النفس الاخير . وهكذا صم الفتبان على هذه العزبمة .. وقد حاول 
ابن هذال ان يسبطر علمهم بكل ما لك من الق_وة ولكنه ما استطاع فكل 
ما هجم فرسانه ثبت دؤلاء لمجو م حت اوققو | المباجين عند حدم بعدما ألمقوا 
بهم خسائر في الل والارواح .. واخیرا یس ابن هذال من‌مطاردتېم وعادوا 
الى اهلم بدون ان يستساموا وقد انشد شاعرم ثلاثة ابات على وزن القصيد 
فحني فقال : 
اعد نعطي رکايپنا وش عذرنا عند ابن لامي 
باليل انت مضارنا ليون من نېدها زامي 
والبيك ما عاد بطلبنا ب الاي والأيامي 
الشرح : بقول لن نستسلم للعدو فتكسب رواحلنا هکذا بعتي في صدر 
الست اما في عجز الست فان الشاعر بتي بالمعنى تفسه الذي كان باعث] لقتاهم 
وعدم استسلامېم قىقول عندما نسم للعدو مادا نقول لاميرة الخال الكناة 
بابن لامي .. وهذا ‏ يكن اسم الفتاة الحقىقي رانا اطلق هذا اللقب علا 
والسسب ان هناك عقيداً من قادة وفرسان قببلة مطير يسمى صاهود بن لامي 
وهذا العقد له شرة كيرة ادخلت في قلوب اعدائه الرعب ولذلك كنت هذه 
الفتاة بالفارس ابن لامي معناه ان جماها يفتك بقلوب الفتمان ا يفتك الفارس 


کد ت 


لوم الاولى ان المقصود ابن لامي هو الفارس صاهود بن لامي لا الفتاة 2 اڻ 
الست الاخير يوضح العنى » وعندما ذكر الشاعر اسم الببكفاليك معروق‌ انه 
المرحوم الشمخفمد بن‌هذال فىكون الامر والحالة هذهواضحا لان الذين يتاخمون 
قل السك ابن هذال قل شمر لا قسلة مطر . 


وني الببت الثاني بقول الشاعر : لقد قاومنا حتى اننا اصبنا فرسان المدو 
اصابة بىنة حسوسة وفى عحز الست بقول : لقد كانت شجاعتنا هذه كلها من 
اجل سواد عبون الفتاة ذات الثدي البارز . 


وني الببت الثالت يقول اننا لقنا البيك درسا مجعله لن يقرب لنا مدة حباقه 
ويقصد السك شخقسةة البلان من عتزة المدعو فيد ابن هذال . 


— ۳۷ - 


الفارس الذي حالفه التوفيق أينا حل 


~~ ¥ - 

لعل القارىء ستغرب منى عندما اقول انى ادر كت منذ سن الطفولة ان 
الشجاعة ترقبق وشمرة اكثر منما تطبيقا عمليا .. 

انها حقىقة واقعة ادر تما وشاهد ا طفلا كما شاهدتيا رؤية العين رحلا .. 
ولس معنى ذلك اني اعني ان التوفسق والشهرة يغنبان عن الشجاعة .. كلاوانغا 
اقصد ان الشجاع اذا حالف التوفمق وتؤازره الشهرة وذيوع الصبت الذي 
بين مجتمعه حتى ولو كانت شجاعته تتجاوز الحد اما اذا حالف الشجاع التوفق 
وناصره ذیوع الصبت فانه سوف يفرض هته على اعدائه ما يفرض حرمته على 
بني قومه ولو کانت شجاعته دون شېرته . 

اما كيف ادر كت معرفة هذه الظاهرة منذ كنت طفلا لا انجاوز السنة 
الحادية عشر من العمر فالقصة تأتي على الن ج التالي : 

كان اطفال الاحباء في مسقط رأسي مدينة حائل اذا جاء يوم المعة بالذات 
يذهب ابناء الحي الشرقي مع ابناء الحي الغربي خارج سور المدينة فمتقاذفووفن 
بالحجارة فبظاوا يتحاربرن من قببل صلاة المعة الى بعد العصر قب اذا ل يأت 
رجال يفرقون بين الجانبين وكان الامر طبيعبا ان يكون دين المتحاربين من کا 
الجانبين افذاذ بارزون يتازون على غيرم بشهرة الشحاعة .. وكلت أعتبر 


- ۳ - 


ويعدما وجدتنى اذا أقبلت على رفاقي وم بتىادلون قذف الحجارة مع اندادم 
تزداد معنویتېم ویتنادون «أبشروا جاء فلات » وي الوقتذاته يصب خصومنا 
رعب محرد ما يسمعون رفاقنا بستبشرون بالقادم الجديد »> فكان الامر طبيعيا 
ان انخدع بہذه الظاهرة » وان اعتبر کل من لا يشار كني بېذهالشهرة من زملاڻي 
هو دون مني شجاعة ٤‏ ولكن سرعان ما جاءت احدى المناسبات التي جعلتني 
فوقنى شجاعة واقداما بقدر ما اقوقه توفقا وشهرة بين صفوق الرففاق 
والخصوم على حد سواء .. 

وكانت المنامبة التي عرفت بها هذه الحقىقة هي اننا ني بوم ما من اام المعة 
الذي نتبارز فيه . خطر على ذهني أن اقوم ونفر من رفاق بعملية نطوق سا 
اذا وافقني الرأي رفاقي وشار كوني بالقام بهذه العملبة عدد من خيرتيم “ 
وعندما قنعت بنجاح الخطة قلت للرفاق اتني ارد ان اذهب لاطوی خصومنا 
من الخلف فمن منك يذهب معي لتنفذ هذه الفكرة ؟؟ فاجابني واحد متهم 
على الفور قائلا : انا و كان هذا الذي اجابني لا بزيد عني بالسن و لا ينقص 
ولکنني اعرفه ) بعرفه رفاقنا جيعا بأنه طفل عادي من حبث شجاعته 
واقدامه ٤‏ و كنت ارید ان يشار كني بېمتي هذه غبره من الاطفال الذبن هم 
شهرة لا هذا الطفل العادي ولام اجد غيره .. ذهبنا سوبا و كنا مضطرين لن 
نتوارى عن اعين خصومنا وهذا بقضي ان نسير مسافة بعبدة المدى نتخطى بها 
جسع المساكن الكائنة جنوب الملاد وشرقما وفعلا قطنا هذه اأسافة المصدة 
حت وصلنا المكان الذي كنا عازمين على تنفمذ الخطةمنه ولكن عندما جاءت 
ساعة التنفىذ وجدنا ان خصومنا زاد عددم زيادة مضاعفة عما کانوا عله من 
قبل كما رأينا انه جاء الهم اطفال أكبر منا سنا فاصبحت العملبة فاشلة فقلت 


۲4 - 


أصاحبي : من الخبر ان نعود الى رفاقنا لاتنا لا نستطيم ان ننفد العملبة بعدما 
زاد عدد خصومنا وبعد ما جاء الیم فلان وفلان الذين بكبروننا سنا .. 
فأجابني صاحي قائلا : من العسب أن نعود بدون ان ننفذ الخحطة الى تعدا ا 
ارفاقنا .. قلت : کان ذلك مکنا فیما لو لم بزدد عدد خصومنا فا ن عر 
اکر منا .. قال : حتی ولو تضاعف عدد خصومة ا فانه بالامکان ان EF‏ 
علبم وتباغتم بىنما رقاقنا جمون علبم من الامام . قلت : اذا فعلتا ذلك 
فمعناه اننا ننا محض ارادتتا وسامنا انفسنا لخصومنا . قال : اذاً ماذا تريد 
ان نفعل ? .. قلت نعود الى رفاقنا من الطريتق نفسه الذي جنا منه .. قال : 
من العسب ان نعود مع طريقنا البعيد ونحن نرى رقاقنا قريين منا وانما جم 
على خصومنا و جومتا نشت لنا طريقا على رفاقنا حنى نصلمم .. قلت وهذه 
ايضا مغامرة تعرضنا الى ان بأسرتا خصومنا ولا يكن ان نقدم علا . 

وما ان انتىت من كلامتي هذه حتى انحرف نحوي رفىقي قائلا: سوف 
امضي وحدي في طريقي ( واا أخورا ) قال هذه الكلمة م انطلق كالسيم 
شاقا صفوف خصومنا ٤‏ فل يسعني بعد ذلك الا ان اتبعته لا بدافم الشجاعة 
ولكن ‏ ورد في المل العربي القائل : ( مرغم اخوك لا بطل ) فشققنا صفوف 


خصومنا بدون ان بنالنا اي واحد منېم پسوء . 


وهکذا تر كنا رفاقنا وصاحبي تاع لارادتي وعدت تابعا لارادته معترفا في 
قرارة نفسي ان رفىقي هذا وان یکن عاديا لیس له ادنى شيء من ‌الشمرة الي 
کان لي منا النصسب الوافر ولكنه من حبث القىقة هو اشجمع منی '"' .. 


ومن تلك اللحظة اخذت درسا كافبا بأنه عندما نسمع بشجاع ذائم الصبت 

)١(‏ رضقي المشار البه هو المرحوم سعدون القېد السعید المتوق عام ٠۳٠۹‏ ه وقداثيتت 
الایام بعدما بلع سن الفتوه بأنه جاع لا تلین له قناة » ولکن شجاعته کانت بغیر لہا )ا 
ان مته وطموحه کاا دون شجاعته بكشر . رحة اله علمه . 


- ۳۵ 


فلس معنی ذلك انه ل یکن بین قبیلته ان کان بدويا من هو اکر فروسية منه 
ولا بين جنوده ان کان حضريا من هو اشجم منه › لا ليس الامر كذلك بل قد 
نجد شجاعا مغواراً لا بباري ولكنه لهس له شمرة الشجعان ولاهيبة الشجاع في 
ټلوب اعدائه کا انه لىس له حرمة الشحاع عند اهل الأدنين .. 


هذا وان ارجو القاریء ان بغفر لي اساي في ذكربات الطفولة وما كات 
ينبغي ان أشبر الى ذلك لولا امران: !لامر الاول هو ان هذه القصة على بساطتما 
اعطتتى در.] في الحاة على النج الذي اشرت اليه أنفا . 


الامر الثاني : هو ان القصة التي سوف نضعما بين يدي القارىء تعطمناصورة 
ناطقة ومؤيدة لا اشر اله .. 


وقد رویتہا من أحد فرسان الحادثة المرحوم هياس ن هباس ¢ والجدر 
على قيد الحياة والذي لا یعتبر فارس قبیلته العجان فحسب بل جدیر به اف 
يقال عنه أنه من بقة فرسان الجزرة العربة . 


في عام ۱۳۳۸ھ الموافی ۱۹۲۰ ذهب ال مرحوم سعود بن رشمد غازیا نواف بن 
شعلان الذي كان محتلاً المدينة الجوف"' وكان غزاته في بداية الامركلم من اهالي 
بلدته حائل وعندما طالت مدة الحرب بين الشعلان والرشد عند ذلك استنجد 
الاخير بقببلته شمر وكانت الحرب اول بين المشاة والمشاة اما بعدما جاءت قبيلة 
الغازي فلا بد ان تكون ا عر كة الان معر كة فرسانلفرسان بالاضافة الى مشاة كلا 
الجانبين ؛ ولا بد ايضاً من ان تكون اعركة شديدة وفاصلة : أ يكن بين قبيلة 
شمر اي فارس غريب عن القبلة اللهم الا ناصر بن سرحان العجمي ولم یکن ابن 


, هباس بن من فرتاس قببلة شمر البارزين‎ - ١ 
. اي دومة الجندل‎ ۲ 
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سرحان من الفرسان الجهولين > وحتى لو خفي امره على بعض فرسارن شمر 
بصفتهم بأقصى شمال الجزبرة واينسرحان بأقصى الجنوب ..لو خفي علىهؤلاء 
الفارس هباس بن هباس الذي قضى فترة من عمره في جنوب الجزيرة بجانب 
المرحوم اللك عبد العزيز . ولذلك كان كل ما بخشاه هباس هو انه عندما يدنو 
فرسان الجانبين بعضها من البعض الآخر ويون كل منم على. اهبة الاستعداد 
للېجوم کان بخشى فى تلك اللحظة ان بتولى زمام المبادرة الفارسص بن سرحان 
ومن ثم يتحين الفرصة المناسبة ومجم على العدو بصورة مباغتة متقدماً لفرسان 
قببله شمر » فان نجا من هذه المغامرة التي لا بعدها مغامرة ڪون وقتما ربح 
لمفسه وأرفاقه معان عديدة : 


اولا - بالنسبة له فانه سوف یکسب شہرة تطغ على جميع فرسان ابن 
رشد » وهذه وحدها كافىة لفارس كاين سرحان ان براها رحا معثوب] لا 


بعده ربح . 


ثانا - انه واثتی بأنه عندما کون الاول بېجومه قانه سوف مجعل فرسان 
ابن رشید مرغمين على مشار كته اهجوم لا عالة اذ انه من المستحل ان يتركوا 
رجلا ضبفاً عندم فريسة للعدو > فو والمالة هذه واثتی بأنه عندما چم سوف 
يضع فرسان شمر امام الامر الواقع مشار كته اهجوم . 

ثالثا - يعتقد انه عندما يباغت هو وقرسان شمر فرسان العسدو وبمجوم 
موحد فانه ورفاقه سوف بر حون المعركة . 

كانت هذه التقدرات التی تصور ( هباس ) انما تختلج في فاد ابن سرحان 
هي عين الصواب فاغمرها هباس ي نفسه ول سر با الا لافذاذ من فرسانرفاقه 
مۇکداً مم رأیه جا سوف بقوم به ابن سرحان وعرضا ايام ان يفوترا الفرصة 
على الفارس الصنشىف ميا استطاعوا . 
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وتأكدا لذلك بحسن بي ان اوافي القارىء يا نقلته عن المرحوم هباس بدا 
الصدد لقد روى لي هباس هذه الحادثة اكثر من مرة على الشكل الآ تي :يقول: 
فى اللحظة الى حشد با العدو فرسانه وحشدتا نحن فرساننا وكانت المسافة الي 
يمتنا وبين العدو قريبة للغاية وم يكن يننا وبينه الا جبل منخفض يقول : ففي 
تلك اللحظة كنت أترقب حركات الفارس ابن سرحان وتصرفاته بصورة لا تقل 
عن مراقبتي لمباغتة العدو لنا .. ويؤكد الراوي بأته وجد حركات الضيف 
وتحمسه ( ونخاويه ) واقباله وادباره فوق جواده تارة يذهب ليسرة الفرسارثت 
يستحشهم ويشجعمم وتارة اخری يذهب الى میمنتېم متوشحا بکامل سلاحه 
وكل شعرة في شاريه وفي رأسه المكشوف واقفة كالرمح فاتحا فاه كأنه اسد 
رید ان ثب على فريسته : بقول هباس في هذه اللحظة ادر کت ان کل ما كنت 
اظنه بالرجل سصبح الآن حقيقة واقعية »> وانني اذا لم افوت عليه الفرصة 
الآن فان سوف ہمز جواده بقدمه و هجم على العدو وسيرغمتا ضيفنا على اقتفاء 
اثره وعندئذ سبقول لسان حاله بل سوف يتحدث الرواة والتاريخ بأن الذي 
تقدم فرسان قببلة شمر وارغممم على المجوم وكان العامل الأول يتم لعدو م 
ليس الا الفارس العجمي تاصر بن سرحان وسوف تكون حقىقة ار خبة 
لا نستطيمع جحودها وانكارها وهنا استدرك هباس : 


وقال : ما علي الآن الا ان ابذل اقصى ما لدي من الوسائل الى تفوت عليه 
الفرصة : ولذلك صحت يأعلى صوتي قائلا : يا تأصر انظر فرسان اليسرة مسن 
قومنا متراخين اذهب استحتمم ويضي هباس محديثه فىةول : وحالا ذهب 
إفارس الضيف الى الميسرة لبقوم بتنفيذه للخطة صحت برفاقي الفرسان تاخياهم 
فجمت کا شار كني بالمجوم كل من الفرسان الآتىة اسماءم فاد بن مصطح 
دعيع : سلامه السلمعي وفأارس ( نسبت او تناسيت امه ) .. ويصور لنا 
هباس الصدمة التي قوجيء بها ابن سرحان عندما سبقه الفرسان على خطته الى 
مما ول يشعر بليلة حتى كساه غبار خيل الفرسان المغاوبر عند ذلك يقول 


— ۳۸ 


هباس صرخ صرخة عنبفة كان ها دوي مفجم .. 

ولكن بالرغم من آن هذا الفارس الذي حاول ان نهب الحد من مضفه 
لنقسه حتی قىل مضيفوة اقصى ما لديم من الحيلة لكي لا يأتي الهم شخص 
رده وينب منهم اغلى شيءَ دعازون به وهم عصبة كثيرو المدد والعدة ٤‏ 
وپالرغم من انه أ بېجم الا بعدما سبقه خمسة من الفرسان وبعدما کان هجومه 
لا بعدو الا ان بکون کفارس عادي من جلة العدد الذي لا محصى من قرسان 
القوم الذبن اقتفوا اثر الفرسان المسة الاوائل. بالرغم من هذا ڪل تنجد ارٺن 
عذا الفارس م بخنه امد بل كان التوفيق حابغا له من عدة وجوه : 


اولا : اته جا بنقسه و حواده من المصر الدي واجه الفرسان الجسه اولئك 
الذين كانوا طليعة الفرسان المباجين فقد لقي كل قرد منهم نصببه من سلاحالعدو 
فاما هباس فقد اصیب برصاصة خرقت ساقه وقتلت فرسه‌واما فہد ابن مصطح 
الفارس الاخير فقد قتلت فرسه ا اصيب بجرح بيده البسرى السليمة لاف 
ينه كانت مصابة برصاصة قبل هذه المعركة فاصبح الآن مشلولا . 


انیا - انه م یعدم من کونه کپ شېر وغنیمه مما م یکسها اي واحد 
من فرسان ابن رشبد قاطبة با في ذلك الفرسان الخسه الذبن تولوا رمام المبادرة 
a‏ على العدو وقصة هذه الشهرة والغنيمة تأتي كا بلي : 


ثة فارس بدعى (منديل) شقتق الفارس دعيع الف الذ كر احد الفرسان 
الجسة فمنديل هذا ذهب غاضبا على اميره ابن رشد والتف حول عدوه الشيخ 
نواف بن شعلان الذي لقي منه کل اكرام وتفدر وعندما وقعت الحرب بين ابن 
شعلان وان رشد کان منديل بقدمة فرسان ابن شعلان بقدر ما کان شقبقه 
دعبم بقدمة فرسان ابن رشبد .. وکان دعسم واثقا بأن اخ اه سیکون في 
مقدمة فرسان ابن شعلان في حالة الطراد والكر المتبادل وكان لا مه ان يقتل 


- ۹4 - شم ج ۲ (۹) 


أخوه قي المعركة بىد اي واحد من قومه کا همه ان بقتل بىد الففارس ابن 
سرحان الاجني ولذلك يقال ان دعبعا تبه ابن سرحان لمذه الناحبة مؤكدا له 
ان اخاه محارب محانب العدو واه اذا وقع بده ڪا سار حرص بالا بقتل 
ولکن ابن سرحان اولا اته لا یعرف اځا دعبع شخصا .. 


انا : ان اللحظة التي محسب ها دعبع بوقوع أخبه اسيرا بيد أبن سرحان 


سوف تکون لمحظة حاسمة لا يستطبع ابن سرحان ان يسبطر فيما على اعصابه 
وانفعالاته النفسة . 


وحمن) التقى فرسان الرشد والشعلان وجا لوجه كان منديل في مقدمة 
فرسان الشعلان وعندما احاط الفرسان الاولون بالآخرين وهزموم كان منديل 
الفارس الاول الذي احاطت به فرسان الرشد فعرفه احد الفرسان المسة وهو 
الذي ا اذ كر اسمه فتركه وشأنه فأتى بعد ذلك بصورة مباشرة الفارس ابن 
سرحان الذي لا يعرف منديلا وصوب بندقمته اله فصاح الفارس الاول الذي 
عرفه فائلا : ( انه منديل با ناصر ) فبتذكر وقتها تأاصر وصية 
دعيع بأخبه فجأًة به يقوده أسيرا مغتنا فرسه والعرف السائد يقضي بات 
اغتنام الفرس يعتبر نصرا كبيرا الفارس المغتم ويسمو على اية غنيمة من الناحية 
المعنوية على اعتبار ان جرد غنيمة الفارس للجواد دلبل قاطع على الذي استطاع 
ان يغتم فرسا من الاعداء فمعناه نة تارل صاحب هذا الجواد وجا لوجه أوانه 
تغلب عليه بالأسر او بالقتل فعندها سوف ترتفع اسهم الفارس بين قومه من 
الناحبة الاجقاعبة والعنوية بالاضافة الى ان الفرس من الناحبة المادية نة في 
ذلك الوقت وهدا كله بعود على ما لدى هذا الفارس من توفيتق في الحجروب . 


والامر الثالك الذي بنظري انه ام من جميع ما ذكراه هو ان المرحوم 


۳ 


الثانية فيا اذا اعتبرنا ان اصحاب الامتياز الأول م الجسة طليعة الفرسات 
الزاحفين وهذه حقىقة لا يسعنا الا الاعتراف بها من الناحمة الواقعة ٠‏ 

ولكننا أذا تدبرنا القصة بامعان ودرسناها بعمتى واضفنا الى ذلك شادة 
القارس هباس الذي شد من تفسه على تفسه بأن الذي حفزه هو ورفاقة على 
تلك المغامرة هو الحوف من ان يتقدممم ابن سرحان : اقول : اذا ديرتا هذه 
المعاني بوعي وانصاف فاتنا سوف تعتبر وجود الفارس ابن سرحان من التاحمة 
التاربخبة في تلك المعركة من أ العوامل التي حفزت اولئك الفرسان الطليعة 
الذين سجاوا غامرتهم نصرا باهرا على عدوهم . 


~۳ - 


فتكة فارس عر ارهيٿ المعسكر لري 


۲۳ 


شنت ان اضع عنوان هذه القصة على الو جه الآتي : ( الفارس الذي انقذ 
الموقف ) وانا بدلته الاسم الذي وضعته اعلاه لان العنوان الذي أعرضت عنه 
وان کان منسجما مع واقع القصة ولكن اصبحت العناون المشامة له في هذا 
السقر كثبرة .. 


وقصتنا هذه حدثت عام ۹ هھ بالضط لاني رويتہا عن المرحوم سامان 
ابن رشدان الذي ورد اسه في هذا الڪتاب أكثر من مرة وكأن الراري شاهد 
عبان للحا دثة الى جاءت كا يلى : 


كانت (دومة الجندل) المساة الآن الجوف تحت نفوذ الامارة الرشدية وكان 
اھلہا دان واہداً حون الاستقلال والتمرد على الحا ك الا انهم مبتلون بعاهة من 
اک اإماهات التي تحول دون امنيتمم التي تشغل بال كل واحد منهم وهي عاهة 
تفرقة وعدم اذعان بعضمم لبعض.. وهذه البلبة اذا أصسبت بها امة او جماعة 
فلن تقوم هما قامة م) بلغ امرهم من كثرة اأعدد والعدة . 

وأهل الجوف كشرو الشه يعض من اهل البلا العربية التي کا بةال عنهم 
( انم قوم لا بریدون ان محکمم آحد من غیر بلادهم ولا یستطیعون ان 
ان محکموا انفسم بانفسمم ) وهكذا اهل الجوف رجال يتمتعون بكل معنی 
ن ماني الشجاعة رالاباء والشمامة وشوخ الانف وعدم احتال الضم “ ولكن 


~~ 


شيئًا واحداً ينقصم الا وهو ا اسلفنا الاتحاد .. 


عليه ويتحدوا قوته التي لاطاقة مم بقاومتما ٤‏ فقدروا وفكروا بالامر“ فوجدوا 
ان خير وسيل يتخلصون بها من أمير حائل هي ان يذهبوا للحكومة التركية 
لبطلبوا حمايتما “ مفضلين حك الاتراك من ان يكونوا تابعين لابن رشد الذي 
وان کان عربما ومنېم وفیېم ٤‏ ولکنه من اهل حائل ٤‏ ومح النعرة الاقلىمىة 
والقبلىة الضار بنا اطنااخاصة في ذلك العہد » رى آهل الجوف انيم عندما 
بکونون تحت نفوذ الح التركي خير هم من ان يكونوا تحت نفوذ عمد العبد 
الله الرشد ولا سما والحكومة التر كىة في ذلك العهد كانت باسطة سلطانما على 
أغلبة البلاد العربىة كسورية والمراتق والىمن والحجاز والاحساء الخ .. 

ولا محتاج الجوقون الى كثير من العناء عندما قرروا تنفىذ فكرتيم هذه ٤‏ 
فكل ما في الامر هو ان ذهب نخبة من كبارم الى والي السلطان عند المد 
في دمشتی بطلبون منه مايتېم من حا کېم .. 

وطبمعة الحال تحمل السلطان التركي يلي هذا الطلب باشراح صدر وطببسة 

وعلى الفور بعث السلطان فلقا منعساكره بقمادة االلواء تمد سعبد باشا . . 

وما ان بلغ الامير ابن رشد هذا النباً حتى شعر ان امارته مہددة بالاحتلال 
التركي حكر قرب ال جوف من عاصمة بلاده حائل؛ ولا عجب فبا اذا كان هذا الخبر 
وقع في نفسه كوقوع الصاعقة .. ولالك ) بتأخر قطعا من ان جز جيثاً 
عرمرماً وقد كان راوي القصة ابن رشدان ضمن اولثك الجنود الذين قال هذا 


الراوي تسه ان عدد الشالة اي‌الفرسان يبلغ عشرة لاف فارس والعادة المتيعة 
هي انه في حالة كہذه يبلغ بها عدد الفرسان مثل ذلك المد فان عدد المجانة 
راكى النجائب غالا ما بكون ثلاثة اضعاف هذا العدد .. 


حرب الاعصاب : 


ل يقصد عمد محاربة جمش الاترالك الذي عسكر في ريوع الجوف فېذا شي“ 
لا بيطست احتاله ٤‏ وبالتالي سوف بقوده الى مالا تحمد عقباه > وآنها اراد ان 
يستعمل مم القائد التركي ما استطاع من الحكمة والمقل » فان افاد معه هذا 
الاسلوب فبا “ والا فسوف يستعمل معه حرب الاعصاب .. 


سار الامير بجيشه اللجب من حائل قاصداً الجوف فى الحبن الذى كان القائد 
ار رل اکرو ن کو ارجا س ال ا تة ان 
وصل الامير مد ال موف وبنى معسكره هو الآخر بقرب معسكر القائد التركي 
بعدما بعث البه رسولا من عندهتخبره بأنه ل يأت من اجل ان محارب أهل‌ال جوف 
الذبن اصبحوا بعمدة وحماية الساطان وانما جاء لىتفاهم مع القائد اللواء مد سعيد 
وبطلب منه تعبين الزمان والمكان اللذين يعنها القائد للاجةاع .. 


فكر القائد التركي في الامر >“ بدون ان يتخذ قراره النمائي في الموضوع › 
ثم بعد ذلك بعث رسالة لسمبه العربي تتضمن كامة موجزة سلسة خلاصتما 
( سوف ننظر في الامر ) ثم ذهب بعد ذلك پستعرض جنوده ویدر م بقصد 
ان يقوم هو الآخر بحرب الاعصاب .. فكأن الحمدان العربي والتر كي بريد كل 
مها ان يغلب صاحبه محرب الاعصاب › فالقضة اصبحت من الناحبة العملبة 
الى حرب النفس والاعصاب وسعة الحيلة واتقان المكر أقرب منها الى اصطدام 
الجشان .. 


ا 


الحم الفاسل . 


كان الامير يقوم ايضا بالدور التمشلي تفسه الذي يقوم به التركي > حبث أمر 
فرسانه أن يقوموا بعرضة الفرسان »> وهنه العرضة عبارة عن قيام الفرسان 
بطراد سلبي بعضمم يطرد بعضاً ومعناه التدريب على الحرب العملي “٤‏ وبعد ان 
قام فرسان اليل بالاستعراض قام بعدم فرسان الجيش اي المجانة ثم بعد ذلك 
جاءت عرضة المشاةالتي يدق فيا الطبولوينشد رجاها القصائد الشعسة الجاسة 
وهذه الاخيرة وان كان منظر الفرسان مثيراً ومهسما فان تأث_ير عرضة المشاة 
يشر اماس والرعب بصورة لا تقل عن عرضه فرسان الخنل واطمجانة. لقد كان 
منظر فرسان وهجانة ومشاة مد العربي كاف ان يدخل الرعب في قلب مد 
التركي كان الاول ابرع بالتمشيل او بالاصح كان لديه من كثرة عدد الفرسان 
والجنود ما مکنه ان کون اقدر علیا بالتشل من سمه .. 


م يعد حمد العربي يطلب الا جاع ثانبة بل ترك الامر بيد مه التركي > وهذا 
الاخير بعدما رأتعيناه منظر الاستعراض المهب‌اصبح أشد حرصا على الاجتاع 
من سمه ٤‏ الامر الذي جعله سرع بانتداب وفد من عنده مۇکدا به موافقتهعلی 
الاجتاع تاركا اختبار الزمان والمكان للعربي .. 


ومن هنا شعر الامير العربي ان هذه الممادرة من "ميه التر کي هي یداہ 
الانتصار ولذلك وافق على ان يكونالاجقاع من حبث المكان في موقع يكون 
في المكان الفاصل بين المعسكر التر كي والمعسكر العربي محسث لا يزيد شبرا 


بقربه او بعده عن هذا وذاك › وان يكون من حىث الزمان بعد الغد ضحي .. 


عاد الرسول التركى حمل رسالة المرب المنضمنة قعبن الزمان والمكان > ولم 
يتردد التر كي عن موافقته على ما تحتويه الرسالة حمث بعث رسوله ثانية الى 
الامير العربي يو كد فما موافقته. . 


~۳0 


فبادر الامير بارسال تفر من رجاله لمتصبوا خبمة بين المعسكرين وما ان 
جاء الموعد المعين حى جاء القائد التركي متطا صوة حصانه يصحبه فارس من 
جنودء٤‏ کا جاء الامير العربي بصورة ماثلة > قدخل العربي من باب الحيمة الشرقي 
کا دخل التركي من ابا الغربي وكان القائد التركي يتقن العربة ؛ فتمادلا التحسة 
الروتنة › ویۇ کد لنا الراوي سلان بن رشدان الذي وقائع هذه المناورات 
ورافقی اادثه من بدایتا الى نايتا بأن زمام المبادرة قد اعطي للأمير الذي 
استېل حدیثه مع الاد التركي با معناه : 


- ان جسشه هذا لىس الا جزءاً لا بتجزاً من جبش السلطان خليفة المسامين 
وانه كأمير مأزم بتنفيذ اوامر الباب العالي ثم استطرد وقال : اس كل خلاف 
بقع بسننا يفرضه تحريض الرعاع كبعض رؤساء قبائل'البادية وأهل الجوف 
الجہة فانه سىؤدي الى حرب خاسرة بالنسبة لك انت الذات “ لاني على ثقة 
بان جنودك لا قبل هم پرجالي الذین کل فارس منېم بتمنۍ لو بړی مني ادنی 
اشارة لبجم ا على بلدة الجوف وليسحقوا اية قوة تقف امأممم .. ثم استطرد 
الامير العربي بقوله : فوا اني ل آت من عندم حتى اصدرث اوامري المشددة 
بأن لا يقوم احدم بأي عمل استفزازي لا من بعيد ولا من قريب ٠.‏ قال هذه 
الكامة مد العربي ثم وجه سؤاله التالي الى مد التركي قائلا : 


عسی ان بکون حضرة القائد. اصدر اوامره الى حنودہ کا اصدرت 
اوامري بهذا الشان ؟ .. فتجاهل القائد التركي استفمام الامير العربي فقال : 

- ل أقهم ماذا تعني ؟ .. قال مد العربي : 

- كيف لم تفم م عبارتي الأخيرة وانت کا يبدوليتجيد نطق العربية وتفممما. . 
فأجابه التركي : 


١‏ - يقصد بذلك بدو من رؤساء قببلة بني صخر بادية الاردن حالباً يدعى تقعان كان من 
لمشجعين لاهل الجوف بتمردم وطلبمم حماية الدولة التر كمة .. 
1 


۳ - 


ولکن عباراتك الاشرة فېا حب فیمکن ان تعدا 
لاستوعما .. قال العربي : 


تت اني اكره تکرار الكلام ¢ قىادره التري بلغة فہا شيء من 


اوی ان تعمد كل كامة قلتما وانمها اريد ان تعد الم الاخبرة ولو 
بصورة موجزة .. 
فقال العربي : 


- لا کنت اعرف رجالی بآنہم حریصون جدا على منازلالاعداء فقدا كدت 


علبم بأن لا يعتدي احد منم على رجالك لي لا يقع الشيء الذي لا تحمد 
عقماه .. ثم مضی وبدل فمجته الارلى فقال : 


- واعتقد ان حضرة القائد من صالمه أن يكون اتخذ مع جنوده نفس 
التدابير التي اتخذتما مم رجالي .. 

فقال التركي : 

- ان جنودي منظمون وليسوا محاجة الى شيء من ذلك .. 

السيف أصدق أنباء من الكتب !! 
وراح متجما نحو المعسكر العربي هامزا جواده بعنق ملوحا بہندقته ٤‏ حتی 
اذا وصل الفرسان العرب اطلق عدة عبارات نارية من بندقىته؛ دون أن يصب 
أحدا منہم ثم عاد مزهوا ا ابداه من شجاعة تحدى با اربعين الف مقاتل من 


۷ 


شجعان العرب .. 

كانت هذه العملية بثابة خر الهدنة » وكان الامير قداتخذ اجراءاتمسقة 
مۇکدا پا على رجاله بان بلتزموا الصبر وان لا يقوم احد منېم باي عمل من 
شأنه آن يژدي الى وقوع اصطدام ينه وبين الاتراك ٤‏ وکان قد وکل رح الا 
رقباء مېمتېم ان حرسوا فرسانه من قبامېم باتمال عدوانىة › مۇکدا لرجاله 
الذن بتولون مهمة الرقابة بأن يقمرو! فرسانه عن المقاومة حتى ولو تحرش بم 
فرسان العدو اعمال استفزازية فيجب ان يضبطوا اعصاهم ٤‏ ومن م يذعن 
لذلك فعلى الرقاء ان نتخذوا نحوه اشد العقوبات تأديا .. 


كان هجوم الفارس التركي استفزازا صارخا للفر سان العرب ما اثر ارم 
جع فماجوا وغضبوا وحاولوا ان بخرقوا المدنة > ويفتكوا بالفارس التركي 
الذي تحدى رجولتهم ولنم عندما ذكروا تعليات اميرم التي تقضي بأاٺ 
كوا السطرة على اعصابم في حالة استفزاز يقوم به مغامر مہووس کذا 
الفارس التركي » عند ذلك تراجعوا وهدأوا » کا ان جنود الامير الرقباء كانوا 
على أهبة الاستعداد متطين صموات خبلمم متوشحين بأسلحتهم الام آخذين 
جيم الاحتباطات اللازمة واقفين بامرصاد والمراسة لكف وزجر اي فارس 


0 
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بحاول القام بعال ا لمقاومة حتى ولو كان الامر دفاعا عن النفس .. 

ونا الامير العربي والقائد التركي قد قطعا صلة الحديث الذي كان جار 
بسنا ٤‏ وني تلك اللحظة كان العربي ينظر الى الت ر كي بعسنان بتطابر منېما 
الشرر على استېتار حنوده بفرسانه وهو القائل من وان قلىله : ( أن حنوده 
منظمون ) أي لا بقومون بأي عمل الا ٻأمر منه . 

وبية) القائد التر كي يتعمد ان بتجاهل ما قام به جنديه وهو تي هذه اللحظة 
ذاتما شع من عينبه أكار من معنى من معاني المكر بصورة بظهر بها دهشته 
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وأسفه على ما قام به جنوده هن اعمال طلائشة » بيا ادلة اأزهو والاعتزاز 
بتحدي جنديه لفرسان العرب كانت بادية على حباه وتلوح من طرف خفي على 
وجه العبوس الصارم ۰ 


ولىنا فرسان الامير دشعرون ان کرامتېم أهمنت وحرمتم کفرسان 
بواسل انتهكت بتحدي ذلك الفارس المجندي الذي افرغ ماني بندقته من 
عبارات نارية على رؤوس اربعين الف مقاتل > پمنهم الف فارس “ثم قفلراجعا 
مزهوا بتحدیه للاسد نی قلب غاباتما دون ان بتحاسر احد على منازلته .. 

في خضم هذه الاحداث المنضاربة وني تلك اللحظة الحاسمة امتطى جواده 
الفاتك المشمور المغوار راضي بن جدى ' وانقض على الفارس الت ر كي كالسيم 
وبسرعة مذهلة لى به وهو على مقربة من معسكره فضربه محسامه ضربة 
قسمته نصفين من صلبه وما فوق سقط على الارض وما بقي ل على صهوة 
فرسه .. فدخلت جواده الى معسكر الاتراك حاملة من فارسما. رجليه المان 
والشال المتشبتين بالر كاب ٠‏ وما تبقى من جشانه الذي لصق على سرج جواده 
وكان منظرا كاضا ان يدخل في معسكر الاتراك وقائدم الذي شاهد الرواية 
الرعب والفزع اما الفتى الفارس ابن جدى بعدما قام بعملته هذه الذي تحدى 
ہہا تعالم میرہ ا تحدی با الفملق التركي فقد عاد الى معسکره غير مبال بکل 


ما تخد نجوه من عقاب بعد ان انقذ شرف قومة من الاهانة .ء. 

رضوخ واذعان 

بعد قبام أن حدی ذه الفتكة النادرة عاد عمد العربي الى مواصلة المحديث 
بنفس قوية وارادة فولاذية متظاهراً بأسفة على ما جرى من فارسه الذي اعتإره 


)١(‏ . راضي بن جدى من قبيلة شمر نجد ومن عشيرة عبده ومن فخذ يسمى بالقضل 
واسرته تسمى بالجدي يقطنون شمالي الجزبرة العربية .. 
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رد فعل معاکس على ما قام به الفارس التركى “ بيا هو في الحققة مخفي في 
طبات نفسه سروراً لا یعاد له أي سرور ٤‏ کف لا وهذه علامات الا سار 
والاستسلام بدأت واضحة ا مالم على محا القائد التركي .. وقد تبدل ذلك الوجه 
الاشقر الدموي الصارم بون اصفر باهت ول یکن بوسعه الآن وبعد مشاهدته 
مصرع جنديه الفارس الذي ربا هذا هو افرس ضباط فبلقه بعد ذلك ل يسعه الا 
ان يستسام للامر الواقع ويقبل بكل ما ليه عليه ميه .. 


وکاتت النشسجةهي ان طلب القائد التي من الامار العربي مدة حدودةلي 
تمطیه جال ياد ا هزيته امام الرأيالمام من لاحي ومن تاحية"اخری بتكن 
با من ان قوم بعملبة حرب اعصاب لاهل الجوف الذين طلبوا من السلطاثف 
الترکي ان بتولی حهمایتېم .. 


وكانت العملة التي دبرها القائد التركي الداهبة تجمل اهل الجوف يتنازلون 
مرنمين عن طلبهم ال ماية التر كبة بطلب منم وبوثبقة رسمية يقدمو ا لكي تكون 
حسجة عليمم وشاهدة له عند الباب العالي . 


وملخص هذه الحبلة التي ابرمما الباشا التركي هي أن فرض على كل رجل من 
أمل الجوف مبالغ باهظة ليدفعوها كضريبة منم مقابل حمايتم ٤‏ وکان التركي 
على بقين من العم بأن أهل الجوف ليس لديم من القدرة المادية ما كتمهم من 
دفع هذه الضريبة . وكانت خطته ترمي بأنه في حالة رفض اهل ال جوف لدفعم 
الضريبة عند ذلك يطلب منم ان لقدموا وثبقة بوقعها جيم اعيانمم معلنين فيما 
تناز مم عن طلب حماية الدولة التركبة هم .. 


وقد نحج المأشا خطته هذه وذلك ان أهل الجوف ابدوا سخطا واستاء من 
طلب القائد التركي لم بدفع الضريبة لعدة أمور : 
اولا - انم ل يألفوا قط على دفع الضرائب . 
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اننا ان وضعېم الاقتصادي أعجز من بخوفم بدفم تلك المبالغ الباهظة 
التي لا طاقة هم باحتاها قطع) فكانت النياية ان اصروا بعدم دفعم الضريية 
المطلوبة منم .. 


وعندها طلب منم القائد التركي ان ينفذوا له الح التي كان يدخرها في 
حالة رفضمم وهي رغبته بتقدم وثبقة بثبتون فيما تنازلهم عن طلبم خماية 
الدولة ... وهذا يعني رجوعمم مرغمين ومذعنين لزعامة الامير مد العربيوتخلي 
القائد مد التركي نماما عنم . 


ولا جد اهل ا جوف بدا من اختبار اهون الشربن فقد اختارواان يعودوا 
مکرهن ال زعامة اميرم القد مد العربي وان يقدموا وشمقة بتوقع ممم جا 
معلنين بها تناز مم عن طلبهم السابق الرامي الى رغبتهم بحماية الدولة ال كية 
هم > فاستل الماشا التركي هذه الوثيقة “ وقفل بفيلقه عائداً الى بلاده .. 


وهكذا الثمرت مغامرة هذا الفارس العربي “ ونستطيم ان نقول ان الفضل 
كل الفضءل بعود الفارس ابن جدي الذي بشجاعته وغيرته بدل الموقف وأرهب 
المعسكر التركي وقائده نما جعل أميره يفرض ارادته على الباشا التركي وبضطره 
الى الجلاء عن الارض العربية . 


هذا وقد دخل الامير مد العربي ال جوف بعد ما جلا عنما الباشا مد التركي 
واختار الامير مد تخبة من رجاله لبكونوا سرية بالجوف بقيادة جوهر العنبر 
وکان سامان پن رشدان الذي روی لنا هذه القصة كشاهد عبان وواحداً من 
بين تلك السرية .. وكانت القاعدة الألوفة تقضي بأن تبقى السرية عام كاملا ثم 
بعد ذلك تىدل يلما من رجال الامير انفسهم ٠‏ ولا كانت المدة التي يقضيما المرء 
من رجال هله السرية طويلة ؛ ما بجعله بشوق وحنين الى أهله فإنه من بدهيات 
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بقصدته الشعبمة التي بطب لي أن اورد بعضا ەن ابات الشاعر كقوله : 
أخنل وانا قاعد بابرق الجوف برق تلالا شاق عبني شعوقه 
اخیل برقه من رکان الى نوف عز ك على متزل ربوعي حقو قه 
تساه وسم ويتبع الوسمبصيوف حتى هشيم القاع تنوت عروقه 
ت 2 ھت 2 2 2 2 3 o‏ 
ودی بشربةمَاطره مار مکتلوف تکتیف طیر خادمین سېو قه 
XK x x‏ 

الشرح : يقول الشاعر في الست الاول : اني عندمها كنت في ارض بادة 
الجوف رأيت برقا يضيء وينلاًلً فابتهج صدري لوميض هذا البرق . 

وني الست الثاني يقول : انني اتوقع ان يكون هذا البرق وتلك السحب 
الدافقة بين جبلي ركان ونوف وها اللذين سبتق ذ كرا ويقول عزك اي ا 
ذكرتا مجبدا لقدرة الله وعزته سائلا الشاعر المولى ان يكون هذا البرق وتلك 
السحب منممرة على بلاده . 


وني الست الثالث بقول ارجو ان يكون هذا المطر مدرارا متصلا في جيع 
فصول السنة الاربعة .. 


.. ابرق الجوف : اي الارص البيضاء التي هي أرص بلدة الجوف‎ )١( 

() شاق عبني + اي ابتېجت عبني برژیته .. 

(٭( ارکان جبل يقع شمالا عن جبلي طي .. 

, توف هو ايضا جيل يقع شرقا عن جبلي طي‎ )٤( 

(ه) عزك هذه الكامة مصطلح عليما يقو هما الشعببون اذا رأوا وسبض البرق معثاها جلت 


قدرة الله . 
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وني الببت الرابع يوضح لا الشاعر صورة عن وضعه الراهن فقول : كنت 
انی بان اكون ي بلادي بقصد ( حائل ) وانا اجدنی مقداعاجزا عن‌الذهاب 
حتى يتم العام الكامل ٠‏ ثم يصف المدة التي ارغم ببقائه حتي تنتهي کا يصف 
ما يعانبة من قلتى نفسي فقول اني اشبه ما اكون بالصقر الحر عندما تصيده 
الصباد بشبكته ٤‏ ومن ثم يضع فبه قدا مجعله عاجزا عن الطبران . 


r — 


الحساء عنوان الرجولة 


- 1£ ا 
هذه القصة وقعت في عام ۱۳۴۲ھ ٤‏ ومن معاني قصتنا هذه يستطيع القاری“ 
بأن یعرف بان مصدر الاخلاق ا ثل هو الحیاء ومن ار یکن فبه حیاء فلا برجی 
منه أي خير . وني الحديث الشريق قوله : (ص) الحباء شعبة من الايان . 


عن سو أو عنعمد فانه سوف يندم حا على ما وقع منه ويعود الى خلقه الاصيل 
الذيهو الحاء ولکن اذا کان المرء معدوما من الحباء فانه لارجیمنه انبکون 
فنه خر حت ولو بدی منه علامات تدل وها على طببته .. 


وقد ادرك هذه الظاهرة فارس من اشر فرسان”قساة الظفير يدعى « علي بن 
ضويحي بن صويط » وذلك في علبة الامتحان التي امتحن فا فتن من فتىان 
قله .. 


% xX +X 


وقعت معر كةعنيفة بين قببلة الظغير التي ءرأسما علي أبن ضوحي وبين احدی 
القبائل التي ل بردني اما وطالت العر كة وحمي الوطيس حت كان القتال بان 
الجانبين بالسلاح الابيض ويقول الرواة انا كانت معركة من أشد العارك هولا 
فلم يشت با الا رابط الجأش من قوم علي > اما ضعفاء العزية فقد لاذوا بالفرار ٤‏ 
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وکان من بين الذين جبنوا عن لقاء الم دو فتبان اتا في شرح شبابها ويتحدر 
كلاهما من اسرة عريقة بمجدها وني شجاعة رجاطما الامر الذي جمل علي بن 
ضوحي تم کثيراً في شان هذن الفتين فراع بقكر في الممل الذي من شأنه ان 
بلق في نفس هذين الشابين الشجاعة وشحة شعلة الطموح .. 

فذهب بادیء ذي بدء یمر شخصا ينادي جيم رجال قببلته رجالا ونساء 
شیوخا واطفالا »> کل هؤلاء امر أن محضروا فی مکان اعده لاجتاعہم › فا کان 
من المدعوبن الا ان لبوا نداء أمير رم وعندما اجتمعوا کلم م قام وتادى الفتبين 
اللذبن فرا من المعركة وعندما اقتريا منه صاح بيا قائل : أن حباتكا اصبحت 
عاراً وخزيا لاعلى اسرتكا فحسب‌بل على جميم القببلة التي تنتمونت الها وانني 
احذر فتمات قسلتنا ان بنکحہن واحد منکا لئلا نحن آبثاء جنناء من وعکا 
ومضی ابن صوبط سترسل في كلامه اللاذع الذي هو اشد من وقع السف 
اى ان قال : 

- وایتداء من الآن فصاعدا سوف نحکمعلیکا بانک| قي عالالاموات 20 
أردف قائلا : اجل أن المرء اذا ضعقت هته وحين عن لقاء العدو r‏ 
فانه اذا بلغ سن الكولة سيكون اضعف‌وانذل . وهو ہذاالمعنی يشير الى ماعیر 
عنه الشاعر العربي بقوله : 


اذا المرء اعبته المروءة اشا فادراكها كيل عله عسير 


- أحضروا قبربن متقاربين واعتبروا ان هذن‌القبرين هذين الفتين الجبانين 
وضعوا حجراً على قر کل منہ)] واکتنوا علا هذا ( قبر فلان الجبان لا رجه 
الله عليه ) .. 
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حفر اأرجال القبرين وفعلوا كل ما اوصام به اميرم وعد ذلك اتجه نحو 
نساء القسلة فنادى الفتمات الكواعب السات اللائي فمن صلة نسب ورحم بالفتمان 

ان هذبن‌الفتمین بحب ان تسقطاتی) من حسابکن وان تعتارنې) من امواثت 
به رئيس القبملة وینحن کا لو کانا مستین .. 

وبعد ذلك تفر الحفل وكل ذهب الى آهل ؛ اما الفتمان فقد ذهبا بشعور 
متبابن وختلف بعضه)ا عن بعض > بقدر اختلافم) بنسبة المحباء الذي بزيد كته 
باحد ها بقدر ما پنقص او یکاد ان بکون معدوما نپائا بواحد منا . . 

وبىنا کان احدها مفقود الاحساس متلد العاطفة میت الوحدان لا ياي 
باحجال العار ولا خجل من دنس الخزى يشبه الى حد كبير ذلك القتى الذي قال 
لوالده : انی لست مالا جن يتدحني ولا من يذمني ) .. فقال والده : لقد 
( استرحت بني ما تعبت منه الكرام ) بيا هذا بهذه الصفة بيا الثاني ذهب 
ال اهله مېموما كاسف البال لايطيب له عيش ولا يدخل عينبه النوم .. 

وهكذا كان التباين بين الاول الذي ذهب الى اهل ساخراً بعقلبة رئيسفسلته 
مستېتراً به يتحدى زعم القبيلة بلسان وقح وجہان لا بندی ووجېه کالارض 
السبخة قائلا لرفاقه : 

- ثم ماذا يكون اذا اعتبرني رئيس الفسة او القسلة بكاملما مىتا ما دمت 
على قيد المياة ٤‏ فمذه مسرحيةمفتعلة الخ .. بنا الثاني کا اشرت حارب الجتمع 
وهجر آهل وفراشه لا بحب ان ری ولا ان پړی » لا یفکر ولا بختلج في صدره 
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یغامر بحیاته فاما ان یکون بطلا من ابطال انجاء وعندها يذهب الى رئيس 
قلته متوشحا دسلاحه رافعا رأسه ط لبا منه ان سحب کلامه اول فسا 
بعدها حاة هشئة يكون قدغسل عن نفسهحان العار ومهانة الدلة» اومااندلقى 
حتفه فمستريح من‌حباته التي احسسحت وبلا عله .. وقد ظل الف بتحان هذه 
الفرصة بفارغالصار . 


أمنية تتحقق 


ولا كانت الحروب بين القبائل مع الأف شتا طبيع] خاصة في ذلك العمد 
الذاهب الى غير رحعة فانه . بطبسعة الحسال سوف تر تتحقى امشسة الفق التي طالا 
کانت تدغدغ خاله وثۇرقه عن السبات والتي اخذت من حاته وقتا طویلا 
وهو محل با .. 

الما من فرحة لا يعاد ها فى نفسبة الفتى عندما صت احدى القمائل غارجا 
على ابل قسبلته وخرج فرسان قومه مدججین بالسلاح وع رأسہم زعم القسلة 
علي سالف الذكر .. كانت اول عمل ة قام با الفتى هي ان امتطى قرس أبه 
بدون اذن مته ولبس ( جوخة ' ) حمراء وتوشح بحسامه ووضع الرمح بكقه 
دون أن يحمل بندقة علامة على انه سوف يواجه الفرسان وجا لوجه بالسلاح 
الاببض .وقبل کل شيء مر من عند رئيس قبیلته وصاح به قائلا : 

-ان کنت رجلا فاتبعني .. ثم مز جواده وراح شاهراً سیفه .. فا کان 
من امره الا ان توط فرسان الاعداء وظل يصول وجول وبکر وشر مناضلا 
نضال المستمتر محماته فما من فارس من فرسان الاعداء ينازله الا وكانت الغلية 
له حتی انه ادخل في قلوب اعدائه اإرعب فولت فرسان العدو هأربة خوفا من 
الفارس الجديد الذي ادهشتم بطولته .. 


. أي علامه اتشر بنفسه وهي عادة قدية يتخذها فرسان العرب في الجاهلية‎ )١( 
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بعد ذلك عاد الفتى الى أهله مغتنا عدداً من افراس الغزاة .. ا عاد رفاقه 
وکل فرد منہم #ابتا لديه ان سر انتصارم على اعدائيم يعود الى ذلك الفتى الذي 
كان منبوذاً ومحتقراً بالامس » ولكنه النوم اصح بطلل القببلة بأسرها > 
واحدوثة الأندية وراح ذكره يفوح كالمسك على السنة الفتبات اللواتي كل وأحدة 
منہن تتمنی ان کون فما بعلا .. وسرعان ما تغبر مجرى حاة هذا الفقق “ من 
زهد فتبات قسلته به الى تنافسهن عله › وما من فتاۃ تی )اها الفاتن الا 
وتذهب اله بدافع الشوق والغرام حاولة اغراءه عله برضى ان تكون له قرينة 
او لحل القدر دسوقه هما بعلا ». 


« ولاغرو فقد ذكرا ني أكثر من مناسبة ان نساء العرب يعشقن الرجل 
لشجاعته اكثر من أن بعشقنه لاي معنى من العاني » . 


أما زعم قسيلته الذي احتقره بالامس اي الذي بالاصح اشعل في كبانه تلك 
الموهبة الكامنةفقد ذهب اله زارا له وساحا امه السابقومنحنا لبطولته.. 

وهكذا شعر الفتق انه خلتق منجديد وعاش حا طافحة بالعزة والكرامة 
والاحترام حباة ختلف عن حماة زميله الذي رضي باموان وقىل ان يعيش بين 
قومه فلبلا مانا محتقرا كعيشة البهائم ليس الا .. 

وني تجربة كذه تتباين مفاهم بني الانسان وتختلف نظرتهم للحياة » من 
واحد برى ان هذه الحباة العابرة التي اشبه ما تكون بوميض البرتق الخاطف اذا 
م يعش فيما الانسان حراً ابيا جم المروءة منم الجانب شامخ الأنف موقور 
الكرامة “ فان عدم وجوده فما كانسان خير الف مرة من ان بحا وهو مجرد 
من تلك المعاني .. 

وبعض من الناس يكفبه من الحساة اسمما حتى ولو كان بجنا كحاة الكلاب 


والجر الاهلمة مكتضاً بالعيش والتناسل فقط .. 
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ورم الله مود سامي البارودي القائل : 


علام يعيش المرء في الدهر خاملا أيقرح بالدنیا بوم يده 
ومن خاف ذل الوت کنت‌حاته اضر عله من مام دۋودە 


ويعد فاننا اذ اشئنا ان تفيم السر الذي جعل هذبن الفتمان يشتركان في بداية 
الامر بالجين والفرار “ ثم بختلفان فيا بعد . فذاك يظل مستمراً بجبنه وهذا تبدل 
مجرى حصاته وسيرته الاولى رأسا على عقب › اذا شنا ان نعرف كنه العامسل 
الاساسي فلا نجد دلبلا ملحوظا مقنعا اللهم الا دلبلا واحداً الا وهو الحباء الذي 
هو بلا شك نيراس الاخلاق الحية وعنوان الرجولة ؛ فو وحده الذي اثبت لنا 
ان بين جني هذا الفتق تصي) وافراً منه › بنا كان فؤاد الثاني فارغا منه ورحم 
الله الشاعر العربي القائل : 


اذا لإ تخش عاقبة اللبالي ولم تستح فاقعمل ماتشاء 
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فارس ارهب ستبن فارسا 
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کأنها خال او اسطورة او تله ولكنني لا اك في صحة وقوعما . خاسة 
بذلك الزمان الذي يستطيم الفارس الشجاع ان ېرز موهیته کا برید.. اما الآن 
فقد فةدت الشجاعة طابعما الواقعي خاصة بعد أن برز الى حاز الوجود السلاح 
الحديث؛ بعد ذلك م يكن للشجاعةالفردية أي مکان في عصر الذرة والصاروخ.. 


وقد كان العمد المنصرم امتحانا للشجمان٤‏ فڪل ند يڌازل نده وجٻالوجه؛ 
فاذا تیا مثلا لفارس ما جواد سباق وسلاح ماص ٤‏ فانه لا خاف وقتېا من اي 
خلوق کان لانه بامکانه ان نکر ویفر بدون ان بتمکن العدو من قتله او طرحه 
ولا سيا والصراع بين الفرسان كان بالسيف والرمح .. 

والقصة رويتما من الاستاذ ادم الجندي صاحب كتاب الاعلام والفن المربي» 
وهي تتلخص على الوجه الآتي : 

يقول الاستاذ الجندي : كنت ذات بوم قي نادي المرحوم مشل”"'باشا ال جرباء 
في دمشى فسئل الشخ مشل عن اعظم شيء معه او رآه من مواقف الشحعان 
النادرۃ ٤‏ فأجاب بقوله : ان اروع وام مشہد رآه حاته هو شجاعة فارس من 
فرسان قبيلة عازة .. وعضي الشخ مشل محديثه حسب رواية الراوي الى ات 
قال : كنا غزاة من قبيلتنا ( اي قبيلة شمر ) بقمادة المرحوم عبد الكرم الجريا 
قاصدين غزو قسلة عازة .. فوجدة ابلا ترعاها فتاة فاغتنمناها اعتقاداً منا انبا 
لقمة سائغة .. وقد لفت انتباهنا نظرة الفتاة الختصة برعاية الاإبل “ فقد كانت 

۱۹٤۸ مشل من روساء قبيلة شمر الغراة توفي رمه اله في دمشتی عام ۱۳۹۹ ھ۔‎ - ١ 
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تنظر الا نظرة الساخر › أو المستتر ٤‏ وما کنا نظن ان وراء نظرتها هده 
ما وراءها من سردفان es‏ 

وما ان قطعنا مسافة لست بالىعىدة حتى لقنا فارس بفرده ٤‏ وعندما دنا 
منا طلب منا (الذية) اي اة ا هي العادة المىعة حال کہذه ٤‏ فا لمغتم حسب 
العرف التبم يتحتم عليه ان ب من غنىمتة . 

فبقول : مشل ل نتردد من همته اقتون ظانين ان ذاك کاف له ولکنه عاد 


فطلب المذية مرة ثانبة فوهيناه تاقتين ايضا ثم عاد ثالثة فطلب فوهيناه عدداً 
مائا ثم عاد رابعا يطلب الحذية ولکن بلېجة توحي انه ل يکن مستجديا ک) 
بدا لنا من الوهاة الاوى في طلبه السابتق وانما كان هذه المرة متحديا .. ولذلك 
برر لمنازلته ستة من فرساننا با نحن نسوق الابل الى اغتنمناها .. فظل برهة 
يتصارع مع الفرسان بين كروفر .. وبعد ذلك لقتنا افراس رفاقنا خالة 
سرو جما من فرساا الدبن ابادم هذا الفارس .. 

فلم يسعنا الا ان ابرزةا له فرسانا اكثر عدداً من السابقين بينا ظل البقمة منا 
يسوقون الابل.. وما ا¿ اخذنا فترة حتى لقتنا افراس قومنا الذبن كانمصيرم 

فكانت النشجة ان ارهبنا هذا الفارس""'وادخل في قلب كل منا الرعب 
فېربنا تار کین له ابله» مغتنمين السلامة بعدان قتل هنا فتانآمن خير ةفر ساننا. . 

.. وبعد فقد وجدت السد الجندي راوي القصة مندهش )ا لا من البطولة 
التي قام بها القارس بالرغم من انما بطولة خارقة حقا > ولكنه مندهش ومعجب 
في آر واحد من اعتراف المرحوم مشل الجرباء بشجاعة عدوه وشجاعته 


يؤسفني أن الاستاذ الجندي م حفط اسم الفارس ا حفط لنا القصة . 
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ولکنني شخصا ل استغرب ذلك حك معرفقي الراسخة لاخلاق المرب .. 
فنجد مثلاً مشل الجراء يشيد لخصمه البوم بمثل هذه الشجاعة النادرة . .وف الغد 
حد مشل نفسه من يشېد له او لاحد فرسان قسلته بعملسة شحجاعة نادرة من 
نوع الشجاعة الي قام بها هذا الفارس صاحب الترجمة .. 


وهذا الخلتى قل ان نجدمن يطقه دصوره عملمة كتطببق‌العرب له.. وخاصة 
البادية فالبدوي مما بلغت العداوة بينه وبين خصمه لا يخس حق خصمه ولا 
ینکر ما له من فضىلةبل بنصفه بدون ان توثر عله‌الاحقاد او يستفزه الغضب»› 
وهذا ما اشار المه الحديث الشريف القائل معناه : ( لا تصاحب امرءا ما حتى 
تغضبه .. فان انصفك في حالة غضبه فبہا ٤‏ وان ل ينصفك فابتعد عنه ... 
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کر من فثة كثيرة غلبتما فثة قللة 
٦‏ 


من بدهبات الامور ان كثرة العدد والمدة من أم عوامل النصر والفوز ؛ 
ولكننا لا نستطيم ان نحك الحك الفاصل بأن النصر والغلبة دائ] للكثرة > 
فالكثرة عامل من عوامل النصر بلا شك وسبب عظم من اسباب الغلبة ولكنما 
لست هي الكل بالكل ولن تكون والتاريخ العربي بل والبشري بصورة اشعل 
جدبران بان يکونا حكما ذا الشأن » اذ ان قضة النصر غالباً ما تكون قضة 
امان اكثر من اي شيء آخر .. فالماعة او الافراد متى کانوا وطبدي الاان 
بأنفسمم بعد الله ومتی ما قرروا مصیره النہائي في امر ما فانه ليس من السہل 
قهرم .. ولعل في هذه القصة التي بين يدي القارىء ما يقدم لنا اوضح الادلة على 
ما نشير النه بأن القضة قضبة ايان اولا وآنخرآً ٠.‏ ويوشك ار تكون هذه 
القصة من أشہر القصص ذيوعا وأكثرها انتشاراً ولا اظن احدا من له ادنى الام 
بتاريخ الاحداث التي مرت جز رتنا العربية منذ قرن وما ومادون الا وقد 
ممع عن هذه القصة » مع بانشودتما الشعبية التي تناقلما الر كيان وحفظ الاحفاد 
عن الاجداد حلا بعد جنل .. ) ان احدى صحف الملكة نشرتا على صفحاتما 
وهي جل الجزبرة التي نشرت القصة بقصبدتما فی ۱۳۸۲ و ٤ ۱۹٦۲‏ المقصود هو 
اني عندما اذكر تي مؤلفي هذا حادثة ما فانتي بطبيعة الال لم آت بها من تسج 
الخال لاني اذا اردت ذلك سوف اجد من سبقني المه من الکتاب الذبن تفننوا 
بكتابتم للقه ص الخالة باسلوب عصري حديث وبصورة تجذب اعجاب 
القاريء حتى خىل البه ان تلك القصة من صمم الواقع لا من صنع الخيال .. 


۳چ — 


وهذه القصة ما لا يشك أن فما البطولة ما هو مدعاة للاعجاب والتق در 
للابطال القصة الاشاوس › وهي كغبرها من قصص البطولة وقد يون هناك 
من القصص ما بفوقما . . ولكن الشيء الذي تناز به هذة القصة على غبرها هو 
انتشارها بين الرواة وشيوع ذكرها بين كافة المواطنين من ساكني الجرر العربية 
الامر الذي مجعلتي اكون سليي الاجابة فا اذا قال لي أي مواطن عادي : (انك 
تأت الينا بشيء جديد في هذه القصة كبقية القصص المعروفة عند حضر وبدو 
وجنوب الجزبرة مثلا؛ ولكنها جولة عند الجانب الآخر من اهالب الشمال 
بادیه وحاضره ) .. 


طعا .. سأكون سلى الاجابة على ذلك لان هذه القصة قد بلغت القمة من 
حيث الشرة واعتقد ان ام شيء في ذيوع صبتما ليس الا القصيسدة الشعبية الي 
کان وزنما قابلا ان یلحنه الفلاح فی حقله والمامل فی تمل انی کان والمسافر فوق 
شداد مطبته ومني ( الربابة ) على اوتار ربابته .. هذا هو العامل الرئنسي 
لشبوع ذكر قصتنا التي جاءت کا يلي : ۰ 


هب غزاة قله من قسلة مطير ومن فخذيسمى بالعوارض ولمعد العمد بالادثة 
الذي لا يقل عن ستين سنة لذلك ما استطعت معرفة القسلة التي ينوي هؤلاء 
غزوها واا الادلة كلما تشير الى انهم ينوون غزو قبل شعر .. وصدفة اصطدموا 
بقوة الامير ا مرحوم عبد العزيز بن متعب الرشد الذي كان يلك من القوة ما بزيد 
على عشرين الف مقاتل بين فارس وراجل بنا الغراة لا يتجاوز عددم نسة 
محدودة ,. 


وکان الوقت نی دای الضحى وبينهم وبين اقبال اللبل المدهم الذي لا يكن 
أن بتواروا في ظلامه مدة طويلة والرواحل التي يكن ان يفروا علم ا هي ولا 
شك نجببة وسريعة الجري ويكن أن بفروا هاربین بدون ان يستطيم العدو 
المحاق بهم قبا لو م يكن لدى هذا العدو مثات ابول الاصيلات التي يستطيم 
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فرسانما ادراك الماربين بسرعة ٤‏ فكر الغزاة في امرم فوجدوا أتقسمم بينامرين 
عقمان: الامر الارل هو الاستسلام وهذا معناه آم سوف سامون انفسېم لعدو 
قاس عنيد لا قأخذه بهم رأفه ولا رة بل سوف يبيدم عن بكرة أيهم .. 

السبيل الثاني : هو ان يقاتاوا قتال المستميت فان قدر العدو ان بطوقيم 
ويقېرم بخبله وجيشه العرمرم > فانه من الافضل فم أن وتوا قتلى مع ر5 خير 
مم الف مرة من أن يوتوا اسرى مكتوني الايدي يشل بهم جلاد الامير بسفه 
كيف يشاء .. لقد رأى الفزاة ان هذا السببل هو افضل الف مرة من السمل 
الاول لا من حث انالاول يوتون به مستة الجبناء وهذا بوتون بەمىتة الشجعان 
فحسب .. بل من حبث أن الاول فيه فناءم جيعاً مائة بالائة .. ةا الثالي فبه 
احټال ان بنجو منم من تكتب له النجاة ولو واحد بالائة على الطريقة التي اوصى 
بها غزاته الخلمفة الاول ابو بكر الصديق رضي اله عنه حبث قال : اطلبوا 
اموت توهب لك الحباة . 

وھکذا قرر ھؤلاء الفتہان ان وتوا شجعانا مقاتلین لا ان موترا اسری 
مستسامين » وكانت النتىجة ان لقن هولاء الفتان الامير وفرسانه درا لا منسى 
وسجاوا دطولة لا تطمس السنون ذكرها وقدموا دلبلا قاطعاً وعبرة ا. خة على 
ان قوة الايمان امم من قوة السلاح و كثرة العدد والعدة .. وهذا ما حصل بالفعل 
بالنسبة فمذه الفئة القلبلة التي استطاعت ان تبت امام ذلك الجيش اللجب وان 
تقاتل اؤلثك الفرسان الاشاوس الذبن لم يدخروا وسعا في بذل اقصى ما لدم 
من المد للسيطرة والغلبة عليهم حت اعيام الامر . 


وذ قفصدة شاعرم التي تعتبر وثمقة تاربخبة حبث قال : 
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١‏ - نط اي صعد الرقببة الرجل الذي يسبر غوره 
۲ - مشذوبه الجمل المرتفء ذو الفرع کأنه ملحرت. 
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قال انا شفت شوف لا بتلتو به 
طبقوا الا بتي كل ا 
وم لق الاير ولحقت الشوبه 
مقت الخل بالغلات مردوفه 
کل ما قلت راحو عودوا نوبه 
من صلاة الضحى يأغافر التوبه 
باعر يسوق اموت مجاوبه 
هجننا مار کبېن کل زاروبه 
کم جواد بحد الكو ع مضرو به 


الضفر ساعة لمحل مأ جوبه 
ا له ان لقال الروح جالوب 


شوف ريبة ومنه لقاب تال 
واحتمو جيشبم ماضين القعال 
لاقرايا ولا مزن ولا جال 
واقفت اليل فبا الم شلال 
ارسلوا سرية تسعين خيال 
لین غابی وحنا هوش وقتال 
ماهقينا عل النيا لينا تال 
كود قرم عريب الجد والضال 
ضار منیا عوضہا بس الحبال 
قال سل لبنأ خیله ارسال 
کل ساعة هما حزات وارجال 
في نهار رخص مکان به غال 


يقول الشاعر عندما صعد رفبقنا الختص بسبره لارض العدو رأس جسلل 
رفيع ذي رأس منحوت عند ذلك عاد الننا راجعا فالا ابتعدوا عن وجه المدو 
فجتنا برواحلنا رول فأردا ان نستفسر من هذا السار عما وراءه فقال : انه 
رأی رؤية فاجعة عسی ان لا يتلبہم الله ما وراء‌ها من شر ومحنة . وني عجز 
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المت الثاني يقول : ان الرؤية التي رآها تدعو الى الريبة واضطراي الفؤاد . 


وفي البيت الثالث بقول الشاعر عندما عل قومي بهذا النباً ول يترددوا 
فترجلوا واستدنوا بندقباتهم واحتموا من طمع العدو . وفي آلخر عجر الست 
يقول : ان قومه مم في البطولة ماض ميد . وقي الببت الرابع قول : عندما 
لحت بهم الامير يقصد عبد العزيز بن متعب الرشيد ولمقت صفوة فرسانه هناك 
ضاقت ہم الارض با رحبت فلا من قری بمکنېم ان یدخاوها ویاوذواباًسوارها 
ويقاتلوا من وراء جدرانما ولا من جير يستطيعون ان بستجیروا به او يستطیع 
ان جرم ولا من جبال مشسعة حصنة کن ان ياوذوا بها .. 


مردف ورأءه فارس آخر من‌هؤلاء الفتبان الىواسل ولکن هؤلاء الفرساناديروا 
والدم دازف متهم 

وي الت السادس والسابع يقول : كلا هجم علينا الدو خيوله رددنا 
فرساته على اعقابہم واعتقدتا بعد ذلك ان هؤلاء الفرسان انتېہت مقاوهتېم 
فارسمن حديد وهكذا استمرت المعر كة الطاحنةوظل القتال مستمراً متواصلا 
من‌الضحی الى ان غربت الشمس وه والعدو بين كروفر بقاتلونقتال المستميت.. 

وني الببت الثامن يقول : لقد عرضنا حباتنا شترا في أسواق الوت وما 
كنا نظن ان محا منا احد أو يبقى على الارض منا بقة . 

وي البيت التاسع يقول : اه ل يكن بيننا اي جبان انهزامي بل کل منا 


فتبان بواسل وما من احد منا الا وهو عريتى النسب من جد اصيل وخال 


عرنىن 0 
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ويقول في الست العاشر : فك من جواد من خبل فرسان العدو عندما هجم 
علمنا فارسا اصبناها في عضدها اصابة اقعدتما عن الجري فكان عرض فارسا 
مما عنانبا قةط وفي الست الحادي عشم بقرل : أن الاما ابن متعب ابن رشد 
عندما نظر الى شجاعتنا وثباتنا راح يبعت النا رسلا من فرسانه واحدا بتاو 
الآخر ظانا اننا سوق نستسلم ونستكين وني البىت الثاني عشر بول : ان 
الشجاعة هي ساعة مجحب على المرء ان يشت وبصبر خلا ها وهي اشبه ما تكون 
بامتحان لارجال . 


وني الست الثالث عشر والاخير يقول : اللهم اشمد اننا في يوم کہذا الوم 

قد استہترنا محماتنا في سبل كرامتنا التي هي اغلى ننا من کل شيء مین . . 

وعد : فان القصدة اکثر بکثیر ما اوردت ولا بد لي هنا من الاشار الى 

ما بزعمه كثير من الرواة من قوم الامير ان متعب ان الرشد الذین تکاد تکون 
روايتهم متفقة بصورة اجماعرة .۰ 


ويۇ كد أكثر من واحد من الرواة بأن هۇلاء القوم وان کانوا شجعاتا پلا 
شك ولكنمم ) يصطدموا بجبش الامير ابن الرشد وفرسانه وعلى راسم الفارس 
عبد العزيز ابن متعب المشموربشجاعته وانا الذبناصطدموا بهم فليسو الا الفرسان 
الذين يقال هم ( عون ) وهڙلاء ممتہم ان ڊسيروا مسافة بعسدة عن جيش 
الامير لكتشفوا ارض العدو .. 


هكذا يقول الرواة الذين م من قوم ابن الرشيد .. وقد تكون هذه الرواية 
هي الحقرقة اي ان ابن متعب بذاته وبجيشه العرمرم ل يقابل هؤلاء ونا الذي 
قاباوم م ( العيون ) فقط ولكن اذا سانا جدلا ان قوة ابن رشبد بكاملما ا 
فاذا آہنا پہذه الحجة التي قد کون فما رد اعتبار لما ک کان متعب » اقول 
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اذا آمنا بذلك فېل كن ان نؤمن بأن هؤلاء العون عندما رأوا هؤلاء القوم 
دبعثوا فارسا خر ابن متعب با شاهدوه طبعا سسنعثون من خبر ميرم بذلك 
لان ممتهم هي اخبار الامير بشيء من هذا النوع .. اما رألي بہذا الشأن فمو 
ان کلا الجانہین صادق مما بدعنه فکون ان قوة الامير بكاملما ل تاجم الفران 
فہذا شيء قريب جدآً من الواقم اذ ان لدى الامير ما يقارب عشرين الفا بين 
فارس وصاحب ذلول فمذه القوة لو انصبت على هؤلاء الفرسان القلة لابادتهم عن 
بكرة ابسمم و كون ان العبون وحدم ه الذين قاتاوا هؤلاء الفرسان ايضا ليس 
من السهل ان نسلم بذا المنطتقى ولكن الذي هو اقرب الى الحققة هو أن العبون 
ابروا الامیر ابن الرشد بالقوم وان ابن‌رشیدل ہم له کثیرآفبعث فرسانا جد 
لون دفعة اولى وقد بكون ايضاً بعث دفعة ثانىة وثالثة وهو قي معسكره 
دون ان بحشد جميع جيشة > معتقدآً ان الامر لابحتاج الى ذلك حت اخلف 
ظنه الابطال بشاتهم وجلدم وحق اجنم اللل الذي احاطمم بستره وعندئذ 
لایستطیع الامیر ان یظفر بہم حتى ولو جاء ببكل ما لك من القوة وع أي 
شكل فلا بسعنا الا ان نحترم شجاعة وبطولة هؤلاء الفتبان ونتظر الم بعان 
ماوء‌ها التقدر والاعحاب كشجعان بواسل . 
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لا قيمة للاقوال اذا لم تؤيدها الافعال 
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هناك ما يدعو الانسان الى العجب عندمها ننظر الى احتفاظ العربيبعض 
الحوادت بالرغم من بعد العہد با ٤‏ وبالرغم ايضاً من عدم وجود سجل لثل‌هذه 
الحوادث وكل ما في الامر انها تظل في صدورالرواة ويتناكلما الاجمال بصورة 
مستمرة روما الخلف عن السلف وهكذا دوالىك .. وعلى هذا الاساس تظل 
حادثة كہذه التي وقعت في عام ٠٠٤١‏ ه وعلى الرغم من طول هذه المدة تظل 
حفوظة من الضباع وذلك بفضل الاسباب الا تبة : 

اول - وجود القصبدة في المحادثة 


ثانا وجود الافدية التوفرة بكثرة سواء عند البادية او عند اهل المدن 
والقرى في صمم الجزرة العربة “ فكل من هؤلاء غالا ما تكون انديتممعامرة 
وحاشدة خاصة بعد الظيرة وعد المساء حسث مجتمم الشوخ رالفتىان في اندية 
کبار القوم ویکون هناك رواة ممتهم سرد الحوادث ذات الطابع ال مالي لا من 
اجل التسلمة وتضبيع الوقت بل كدروس بلقنما الرواة الذين هم يثابة المعلمين 
والاساتذة .. 


وهذان العاملان سالفي الذكر من أم العوامل الرئيسية التي حفظت لنا 
كثيراً من شم المرب كمذه القصةوأمثاها بالرغم من طول عدها» وبطلالقصة 
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وشاعرها فق بدعی نومان “١‏ الحستي ت 


خلت هذا الفتىلىكون شيا شجاعا ٤‏ وشاعراً مطبوعا وان الى جانب ذلك 
وسا فارع الطول يتاز علىاقرانه مخلقه واخلاقه. ا تاز البدر على سائر التجوم 
وكان ذا صفات مزدوجة “ أبي التفس › قوي الشكيمة لاتلين له قناة معازاً 
بنفسه‌امام العظماء والكبار الى حد الغرور : وف الوقت ذاته تجده أمام المواطنين 
الضعفاء لسن العريكة دمث الاخلاق دافق المروءة جم العاطفة > فمن نظر المه 
من المحانب الاول اعتبره فتى متغطرسا مختالا > معنا بالكبرياء والغرور ؛ ومن 
نظر البه من الجانب الاخير قال عنه انه وديع مسالم عاطفي > تقربه الكامة 
وتبعده الكامة .. وازدواج شخصته هذا جعل رأى مجتمعه ينقسم الى قسمان : 
قسم حك عله بالغطرسة والكبرياء “ وقسم بحكم عليه بسلامة الطوية وساحة 
النفس وعطفه الزائد نحو الضعبف والمستنجد به ٤‏ وكانت ظروفه القاسىة التي 
نشا وترعرع‌فما من شنا ان تجعل لمن بحكم عليه الاول مجالاً اوسع بكثير من 
الحال الذي محكم عليه الرجال الآخرون . 


لقد نشا في طفولته يتما وبلغ سن الفتوة فقيرا ؛ رمن ابن للفقير القدرة على 
اراز مواھبه النسلة مہا کان شا محسنا کریا ?. e‏ ان هناك موهة 
واحدة يستطيع ابرازها وهي موهية الشجاعة التي تعتار في مقدمة المواهب 
قداسة خاصة عند عرب المادية “٤‏ وکو ت ا لابستطيع الفقير 
ابرازها مام يكن لديه بالدرجة الاولى القدرة على ماك الفرس الأصبل السريعة 
الجري » وامتلاك الفرس لشاب كنومان أمر لبس بالسہل > لانها غالية جداً» 
والذي يستطيع ان يلكا في ذلك الوقت كالدي بستطيع ان لك سيارة من 
أفخم السيارات في عصرة الحديث ٠‏ اللم الا ان هناك وسل لامتلاكه الفرس ؛ 
او على الاصح لحصوله على الفرس وهنه الوسلة هي ان يذهب الى اكبر أمير من 


. نومان من قببلة الظفير » اما كامة الحسيني في نسبة الى المحسين بن علي بن اي طالب‎ )١( 
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امراء القمائل » وطلب منه ان کون عنده ( فداویا ' ) وکان وقتذاك اکبر 
امير معروف بين رؤساء قبائل الجزبرة وهو ( منسم بن عريعر ) وهذا الامر 
لابمنحه فرسا الا بعدما يعرف عنة الفروسبة اي بعد تجرية سابقة > او قي حالة 
استثنائىة » وذلك عندما يتوسم الامير قبه الشجاعة فعندئذ ريا هبه فرساً > 
على سبيل التجربة ولكن اذا م ثبت هذا شجاعة فان الامير سوف لا يتأخر 
عن استرداد الفرس منه . 


ذهب تومان وطلب من الامإر منبع بن عريعر قبوله من رجاله الفداوية > 
فلم بتردد ابن‌عریعر عن قبوله مبدثیا بدون ان بقدم له فرسا؛ وني احدی‌الافراح 
الشعببة التي قام بها الفرسان بمهرجان بين بىوت الي" استحصل نومان على فرس 
ور كبا مشار كا فرسان القببلة افراحهم ٤‏ وني هذا الاستعراض طفت شخصبة 
الفى على جميم الفرسان لا لكوته اومم الفرسات منظراً وأجملممخلقة بل لكونه 
اثیت انه جد ر کوب الفرس بصورۃ لا یشار کھ با احد › ما جعل رجالالقسلة 
ونساء‌ها لا بنظرون لاي فارس من قرسانهم بعين الاعجاب والزهو › ا بنظرون 
لنومان الذي اثار اعجاب الامير والمتفرجان من جهة ا اثار اعجاب المحاسدن من 
اقرانه الفداوية من جة اخرى ول بتردد الامير عن منحهفرسا بصورة استشنائة 
قبل التجربة المعتادة > ومن مستازماب الفرس الرمح والسيف ؛ لاا في ذلك 
المد ها سلاح الفارس ٠‏ وبعد ما توفر للفتى الفرس والسيق والرمح ل مق لدي 
الا بعض الكاليات “ ومنما وضع ريش النعام على رأس ره وهذه العملية تسمى 
(زرجة) فذهب وجمم ريش النعام وراح يسأل فرسان القببلة من يقوم محبكها. 


١‏ - الفداوى ‏ مشتق من اسم فدائي وجعه فداوية » وهو کا يعبر عنه في جزرتنا العربية 
يكلمة (الوا) ومفردها (خوى) ويقول ابو دياس بقصيدته الشعبة : 


تری الفداوی داوی وافشد الناس 
علش ما یذکر بخبر وخیره 
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مكيدة الحاسدن 


فأشارواله‌الى بىت شعرمنفرد عن بوت القسلة مو كدن‌انصاحبة ذلكالبست 
عجوز مممتما حبك ريش النعام على رأس الرمع مقابل اجرة بسيطة ٤‏ فذهب 
الفتى واثقاً بكلام هؤلاء الفرسان واستصحب معه رعه وريش النعام قاصداً 
صاحبة الست المجوز على النعت الذي نعتا له فرسان القببلة > ولكن حت دا 
من الخدر وتادي صاحبته ٤‏ عند ذلك خرجت اله فتاة هقاء دعج اء العمنين 
عشوقة القوام > فنظرت اليه بعبتبما الساحرتين فوجدته غري) م يسبتق أن رأته 
قبل هذه النظرة الا تلك الرؤبةالعابرة عندما کان‌الاستعراض سالف الد کر فوقفت 
بقامتہا المديدة الربانة مىٻولة من ججيء هذا الفى الا في خدرها الذي اعتادت 
ان لا يأتمما فيه احد » اللهم الا جوارا وخادماتما من النساء > وبعلما الامير 
الذي ل عض على قرانه بها اكثر من ابام تعد على راحة الكف > وبعد لحظة 
استعادت بہا شجاعتہا ونزحت الى الخلف قلبلا ثم قالت : 

- ماذا ترید من مجىئك هنا ؟ 


وكان الذهول الذي اصبب به نومان ارؤيةء تلك الفتاة لا يقل عن ذهول 
الفتاة تفسما وعندما وجهت اله الفتاة حرف الاستفهام ارتبك في بداية الامر > 
ولکنه تشجع فیا بعد وقال : 

- أبن أمك التي تجيد حبك ريشالنعام .. فحددت الفتاة النظر فبه فوجدته 
بتحدث عن بساطة وارتباك فجاويته قائ : 

- من الذي أخبرك بأن والدتي تقوم بهذا العمل .. فرد علبما فوراً :, 

- هؤلاء الشاب .. مشيرآً بيده الى فتبان القبملة الذبن غرروا به .. 
استطرد وقال : 


Me 
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اا رل رنت ولا اعرف احداً يتقن حبك ريش النعام فذهبت اسأل 
هؤلاء الفتة بصفتهم من القببة تفسما فدوني الى هذا الست مؤكدبن أن فيه 
إلاجابة قائة : 

ان الذبن هدوك الى هذا اكان صادقون فاا التي احسن حبك ريش التعام 
واضعه جد على رأس الرمح ولكن ذلك بثمن لم مخبرك به الشباب الذين هدوك 
الى هنا .. 

- اذا كان الثمن بزيد عن مقدرتي فلا داعي لذلك لاني اشرت ر حل 
غريب ‌وفارغ اليد .. 

- الئمن لس ماديا وانما هو معنوي د 

اشرحي لې ما تعنان اوضوح.. 


- بجحب ان تعل اولا اتني حرم الامير منبع .. ولكن هذا لا ينعي من ان 
احبك زرجة الرمح عندما يقبلصاحب الرمح الشرط الذي امليه عليه ومضمون 
هذا الشرط هو ان يتعمد لي الفارس بأنه سوف یکسو ریش النعام من دماء 
إعدائنا عند اول معركة تقع بين فرسان قبىلتنا وفرسان العدو فان ا بقعل فان 
الامير سوف بقطع يبنه من حد الكف . ثم ختمت كلامم قائلة فاذا كنت تقبل 
هذا الشرط فبات سنان الرمح وريش النعام وائتظرني مدة حتى امل لكرعك 
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هذا المكان الناتج عن خط اوقعني به الفتبان الذن ل بخبروئي بصاحبة البيت ولا 
بشر طا » ثم بعد ذلك تحبرينه بأتي على اتم الاستعداد لقبول مذا الشرط فاذا 
ار اف بعہدي الذي تطلبين ان اتعہد به فا على الامير الا ان يأمر جلاده بقطع 
بني فبا اذا وقعت معر كة ولم اتفذ الشرط المطاوب .. 


حستاً سوف اذهب للامر الآن وأخبره بقىولك الشرط فاذمب ألانرعد 
ب فا عه الف ای.٠‏ 


ذهب نومان لىعود بعد فترة حسب الوعد .. ) ان الفتاة ذهبت الى بعلا 
واخإرته بالامر الواقع فايد الامير الفكرة » وامرها بتتقبذ طلب القت فراحت 
واستدعت عجوزاً من اللوتي مجدن حبك ريش النعام فسامتماالريش وسنانالرمح 
وقامت المجوز بالعملىة واتقنتما خير اتقان .. وما ان عاد الفتى حتى وجد 
رعحة منتهيا من الغرض الذي جاء به من اجله »> فخرج نومان من خدر حرم 
الامبر مز ره فخورآ ختالا > ما جعل فرسان القساة و( فداوية ) الامير بزداد 
حقدم وحسدم اضعافا مضاعفة » على هذا الفتى الذي جاءم من بعد .. 


و يكن المد الذي قطعه الفتى على تفسه امام حرم الامير سرا . وذالك 
ان الشائعات عمت رجال القبيلة بأسرها » فكلهم بلغهم الخبر بات امرأة الآمير 
الشابة اشترطت عليه ان بقطع الامير يده البمني عندما تقع معركة ٤‏ وم يكسو 
ريش النعام اتوج به سنان الرمح دما؛ وكان رجال الامير يتمنون وقوعالمعرك> 
بارغ الصبر “ او بعبارة أوضح يتمنون ان تقع المعركة الطاحنة التي لا يستطيع 
الفتی ان یصمد ہا فعندئذ بتحقتی له ما بریدونه وهو شماتتهم بالفتی سواء قطع 
الامار بده ٤‏ او طرده من عنده .. 

وني تلك اللحظةالتي كان اعداء نومان بتمنون وقوع معركة حاممة غرا الامير 
قسلة شمر وبقال ان هذه الغزوة كانت على موعد سابی بان الامیر أن‌عريعر وين 
الجرياء رئىس قسلة شمر وقتذاك والقصبدة الى انشدها نومان الاتبة تقد بفمومما 
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ان هناك علا مسبقاً بوقوع الحادشة .. وكانت المعركة المتحتم وقوعما في مكأن 
بقع مالا عن جبلي طيء يسمى (لينة ). 


کان نومان ئی حالة لا حسد علہا ٥‏ لا ینغ ماذا یکون مصیره ... هل ينجو 
من هذه المعركة او يلاقي حتفه فمبا...ولكنه على أية حال قد قرر الرجلمصيره 
في هذه الوقعة » ول يكن هناك حل وسط » فاما ان بجا مرقوع الرأس واما 
آن جوت وريج نفسه من حاته التعبسة ت 

وعندما قربت اللىلة الى سوف تكون فى صبمحتما المعركة عند ذلك اصابه 
قلق وارتی ٤‏ وکان بوده ان جد احداً بشكو أمره اله ... ولكة .سه غريب 
وان قوم کلېم بتمنون ان يشمتوا به ... ول يکن هناك من يشکو البه امرهولو 


على سمل الجاز. اللم الا فرسه التي بعلم ان المغامرة التي سبلقي تفسه في معمعتما 
سوف تشار که جواده ایاها ٤‏ وسوف کون مصارها مربوطا عصبره لا ع اة“ 


أمره ابلخ التعبير حبث قال : 

يا سابقي لبلة قرّبنا ية عنواهح بالصدر لو عنه تدأرين 

او جيب لك صافيالصل ما تبيه لجلك على حوض النابا تساقينة 

سج فطاتك کل زرقا سنينه ‏ ساك مني يا جوادي تڪتقين 
١‏ - نة كانت موقع بثر اكثر ما يقطنما قببلة شمر اما الان فقد اصبحت مر كزاً لللحكومة 


وتقع في الحدود التانمة للحدوه العراقة . 
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السرح : بخاطب الشاعر قرسه قاثلا : لو كنت ايتا الرس تعلمين ما عانيثه 
ليلة البارحة من القلق والسهر ولك منذ قربنا من ( لبنة ) التي ستقع قيا 
الممركة > فلو عامت ما سوف تلاقينه غداً من سام الاعداء التي سوف تنمر على 
صوتك ما بين أسنة الرماح وأنصلة السوف ٤‏ لا قيلت اي طعام يقدم الىك ٤‏ 
حك انك سوف تساقين غداً مرغة الى ابراب النبة .. ثم ييضي ويقول : ولن 
يسعني الا ان اسأل الله تعالى واتہل اله ان ينجك من شر هذه الرماح وتلك 
السوف التي لا سلامة لك من خطرهن الا بعنايته الالمسة .. 


وما ان جاء صبأح الغد حت التقى الفريقارت وحمي الوطیس نا ودأرت 
الدائرة في بداية الامر على جنود أبن عريعر .. ولاذت فرسانه بالفرار “ لا اوي 
احدم على الآخر ولكنه ربح ال عر كة العريعر في آخر الجولة وذلك بفضلشجاعة 
الفتى نومان الذي کر" على العدو بجوم معاکس ٤‏ وبکرته هذه كان النصر 
حلفا له .. وقد وفق‌ان بطرح اکثر من فارس وکان اذا طرح فارسا من‌اعدائه 
بأخذ عنان فرسه فىحتفظ به ویترك جواده مرح › فباتي احد فرسان قومه 
ويأخذ الفرس المطروح فارسما او المقتول صاحبما >“ وبعدما تحققت هزية العدو 
على يد نومان » عند ذلك عاد الى اميره معتقداً انه ليس محاجة الى ان بقدم 
دلىلا على شجاعته ؛ ففعله هو الدليل الكاقي وحده ٤‏ ولكن رجال الاير 
« الشجعان » سعوا بکل ما لدہم من مکر بان ينکروا شجاعته ومجحدوها 
ما استطاعوا الى ذلك سبلا ٤‏ حث ذھیوا الى امیرم وکل فرد منم بفخر ویعاز 
جا ايداه من شجاعة وما قام به من بطولة “٤‏ وما من قارس يدعي هذه الدعوة 
الا ويستشہد على ما يدعي به بشاهد قوي ودلىل واضح وهو وجود قرس من 
افراس العدو بسمسنه .. وهذا دلىل على انه هو الذي قتل صاحبما ني ميداات 
لقتال . 


كثرت الافراس بأيدي المدعين » ک) كثر المدعون ايضا > ولا سا من النفر 
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الذبن يعل الامير انم ليسوا اهلا ما يدعون به > اما الفتى نومان فانه لم يأت الى 
تادي الامير واا ذهب الى زوجته التي تعد ها أن يفي بوعسده مقابل حکہا 
ريش النعام لرحه » وعندما وصل اليما لم بخاطبما بأدنى كامة “ وكل ماقي الامر 
انه القى بين يدا أعنة الخبل ٤‏ ا قدم لما زرجة ر حه تقطر دما كدليل على 
وفائه با تعد به ها ٤‏ ثم ادیر من عندها فذهبت زوجة الامر وحملت الاعنة 
وقدمتما للامير >“ وعندئذ انتبه الامير الى ذلك والقى نظرة الى الافراس الق 
جاء بها الفرسان اصحاب الدعاوي اللفقة »“ فوجدها عارية من الاعنة “ فأدرك 
ما وراء ذلك فسأل الاإبطال عن موقف الفتى نومان قي ال عر كة > وهل كان 
شجاعا ام جبانا فترددوا عن‌الاجابة الحقىقىة » وكل ما في الامر انم ا جمعوا على 
انهم رأوه في بداية المعر كة قد ( عزمت  )‏ به قرسه ٤‏ نحو العدو > وأنهم 
لا بعلمون بعد ذلك هل ان فرسه طرحته ام لا ؟. «ومعنی عزمت به الفرس أي 


ذهبت به جواده تجري يدون أرادة مله ..» 

وني الوقت نفسه بعث الامير رسولا من عنده لستحضر نومان > وعندما 
جاء الفتى أخبره الامبر ما بقوله الفرسان عنه فاجاب نومان قائلا : 

- أود ان يسأل حضرة الامير هؤلاء الوشاة الذبن کا عرفتم فرسانا بالاندية 
أين اعنة الل التي بزعمون انهم اغتنموها بعدما قتاوا فرسانا ؟.. 


فراح الامير يوجه الهم السؤال نفسه › فتوا عا ٤‏ وعندئذ اتىحت 
الفرصة الذهبة للفتى نومان الذي اثبت انه شجاع ي بانه كشجاعته في سنانه 


قالوا عزوم او قلت سووٌا سواتي ارخوا من يا کاربين المصاریع 


)١(‏ الل الشعي عندا وقول : ادا عزمت بك فرسك انتخي : اي اذاهجمت بك الفرس 
بدون ارادتك فانتخي واجعل ان القضبة بارادتك .. اي کنا يقال : مرغم اخوك لا بطلا فة 
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والى رضى مظنون غيني شفاتي ذرنوح للذلان زباة اأريح 

الشرح : يخاطب الشاعر رجال الامير الوشاة ويقند دعوام عليه بقوفم ان 
فرسه عزمت به فقول : كذبتم لیس الامر کا تدعون بأن فرسي ذهبت حجري 
نحو العدو وبغير ارادة مني ثم يذهب ويقول ( سووا سواتي ) اي افعاوا ان كنم 
رحالا قرسانا کا فعلت .. وهذا ال معي أشار أله ساعر افجاء الحطئة بقوله : 


اقلو علیېم لا ابا لاييكم من اللوم أو سدوا المكانالني سدوا 


لقد وبخ الشاعر الفارس خصومه توبيخا لاذعاً اذ ينادم بقوله (يا كاربين 
9 


الصاريع 


وي الببت الثانييقول : اذا رضي الامير عنيواصبح بنظر الي" بعين الاعتبار 
فلا مني بعد ذلك ما بقوله الواشون المجبناء ٤‏ اما قوله ( ذرنوح ) فالدرنوح هو 
السم > معناه : اني القي في قلوب الوشاة الجبناء السم الذي يقطم افئدتهم لكي 


وتوا بغبظېم . 


%* %X* +* 


(۱) یا کاربین - آي ياقابضین .. 
)۲( الصاريع - أي إلاعنة , 


۱4 - 


ياك وصولة الكرم اذا اهين 


- 1A- 

من صولة الكرم اذ اهين كذلك محذر عن تصرفات الاحى والللم اذا دطر .. 

وحور قصتنا هذه دور حول رحل له شېرة بالشحاعة والفروسىة فل ان 
بنافسه علسيا احد من ساكني شبه الجربرة بعصره الا وهو « مدبن هندي بن 
هید" » رئيس اكير عدد من قبملة عتيبة ‏ . 

واعتقد ان الذي يعرف الرجل او مع بشمرته يشار كني الرأي فا اذا 
قلت ان الشمرة التي يتمتع ابن هندي بالشجاعة في وسط عرب شبه الجزيرة 
بصورة خاصة كالشرة المعروفة عن عنترة العبسي في عالم التاريخ العربي بشكل 
اعم واكمل .. 


وکا أن عنثرة قول بشعره : 


اق عل با عبت فاتي سبح مخالطي اذا لإ ال 
واذا ظامت فان ظامي باسل مر مذاقته کطعم العلقم 
(۱( راجع ص... ج... من شم العرب لفلف . 
(۲) تنقسم قبيلة عتببة الى قسمين رة والروقة. فإرقة يرأسما بن ميد والروقة برأسيم 


این رنعان . 


~۷ 


كذلك عمد بن هندي بقول لسان حاله باللغة الى قالهما عنةرة ويطق ذلك بصورة 
عملبة على النهج نفسه الذي يطبت به عنترة طریقته اذا نبل من کرامته ٩‏ وما لا 
شك فبه ان ان هندي طبتق ذلك قول وفعلا .. وعملافي كثير من الحوادث 
والمناسبات ون مقدمتما تلك الادثة التي وقعت في عام ۰ هھ وخ لاصتا 
ايلي: 


لما کان حا ك جد وقتذاك عمد العبد الله الرشد محاول ان يكون قاساً 
على البدوي بصورة تختلف عن‌سیاسته مع المحضری ٤‏ فقد بلغه ان مد بن هندي 
غزا قبي مطير واغتم من ابلا كثيرة واقراساً اصلات. فبعث من عنده رجالا 
برئاسة سعد الحازمي من اجل ان يأخذ منه الحازمي ججميع ما اغتئمه من قببة 
مطير > وبالأخص الخمل العريقات بالاصالة؛ وكانت ايل التي اغتصبما ابنهندي 
معروفة باصالتما ا يعرف افذاذ الرجال بين مجتمعمم > وللخبل في ذلك المد 
مكانة مرموقة ولا سما الخنل المعروفة بالاصالة .. 


وبقدر ما کان مندوبو الجا ک آن‌رشید حربمین على استلام ا لحل التي دخلت في 
حوزة ابن هندي بقدر ما کان ابن هندي اشد منهم حرصاً على ان بلتنس شی 
المبررات ومختلف الاعذار لعدم تسلم هذه اليل لطالبما »> وكان الموار بين 
رئيس الوفد سعدالحازمي وبين الشبخ ابن هندي بصدد المطالبة بالخيل يدوريمورة 
لبقة وودية ول يجاوز حدود الآداب المرعىة »> وكان ابن هندي ملتزماً حدود 
الادب امام الحازمي الذي ثل سلطة حا الىلاد بقدر ما کان الحازمي هو 
الآخر واقفا عندحدود الادبويحاول ان بأخذما ريده بطريقة ساسة» ومراعا 
لشعور ابن هندي لا كفارس مرهوب الجانب فحسب ؛ بل وكزعم اذا غضب 
يغضب لفضبه عدد لا بقل عن لاف المقاتلين من قبملة عتيبة التي تعتار من 
اكبر قبائل شبه الجزرة واشدها بأسا وامنعما جانا .. 


~~ ۷ 


كم من كامة قتلت صاحبما 


العبارات الاآتىة : 


- ىدو انك با ابن هندي مثل بعض الناس؟“ لا بعطي المحتق الا بعد دقة 
الخشم .. تم مضی عضو الوفد فی حدیثہ اللاع الى ان قال : واعتقد انك ( اي 
ابن هندي ) لن تمطي الافراس حتى نصب علمك غارة عنيفة كغارتنا عليك 
في (عروي)و کغارقنا علاك بل النیر"' عندما انہزمت ولذت بالفرار ودخلت 
جبل النبر ومن ثم لحقناك في وسط الجبل واغرتا علمك وقتلنا رجالك وكغارتنا 
الوفد من وعده وتهديده اتجه اين هندي الى رئيس الوقد قائ بكل هدوء 
وثىات : 

من هو هذا بأ سعد ؟.. فقال رئدس الوقد : -- شخص من الرفظق . 

مااممه ؟.. 

فد الصطامي . 

- من أية بلاد ؟.. 

من پلادتا حاثل .. 


معروف انه وضع اللسب › ولا يعتاره العرب انه من اصل عري بل يزعم العري ان 
الصلي من سلالة الغزاة الصلسين . 


(۲) النر جيل كبر من جبال تنجد . 


ل 


كل ما ذكرتة من الغارات الي اشرت اليما والتي صما علبنا الحامكم عمد 
المد اله كل ذلك حقىقة ل انکرها ولا فعاب بها لاننا تحن الذبن نتمرد على 
الجا ک ونتحدی سلطته عندما يحاول ان عس كرامتنا . ولكن السب عليتا اذا 
اسقسامنا للهوات والعسق والعار علمنا اذا امععنا امثالك كلام صكيذا الكلام 
الجارح لكرامة الرجل الابي “ ثم بعد ذلك افعنا خوقا من تكرار مثل هذه 
الغارات عابنا التي تشر بها ومن ثم سامنا ك ما قطالبوتا يه .. والعيب عليتا اذا 
م اعلن على حا كمك الحرب من هذا المكان “ فادهب وقل لامرك إن ابن هندي 
رفض ات يسل الخنل بل وقل له انه رفض ان يسلم تاقة واحدة من الاإبل التي 
اغتنمما من قببلة مطبر وقل له فليأت ويكرر غاراته التي هي امتداد لغاراته 
السابقة »> وعندما وصل ابن هندي هذه الجلة صمت قلىلا ثم قال هذه العبارة 
نصا حرفا : 


قل آمان با فيد الصطامي . فقال الصطامى : 

- ماذا تقصد من ذلك ؟ فرد عليه ابن هندي بقوله : 

سوف أخمرك بالشيء الذي اقصده فیا اذا قات آمین. . ثم زاد قاشلا : 
قلا لا تخف فالرجل الذي بتحدی بوعيده وتېدیده رجلا من امثالي ب عليه 
ان یکون شجاعا وان تحمل على عاتقه مسۇولىة تحدیه بدون مالا ا ينجم 
عما سوق يلاقه .. 

- اجل اقول آمين آمين آمين » بأن تعلن علينا المرب ٤‏ ومن ثم تأتيك في 
عقر منازلك ونصب غارتنا علىك € كنا نفعل من قىل . 

فقال ابن هندي : 

- وانا اقول آمين انه في اليوم الذي تأترا به مجيشك اللجب : ( ات تتليء 


A 


عبني من ريتك" ) . 


واخيراً انتى الامر عند هذا الحد » اي ان أبن هندي ترد على حا که 
واعلن الحرب عليه غير مبال با ينجم عن ذلك من نتائج وخيمة العاقبة . 


وعند ذلك قفل رئيس الوفد المحازمي راجما الى اميره مد الذي جرد ما 
بلغه ترد ابن هندي اعد العدة وجز جيشا عرمرما بقوده هو بنفسه فراح 
وصب غارته على ابن هندي ٤‏ ولېب ابله بدون ان ىدي ابن هندي ئي بداية 
المعركة ادنى مقاومة . 

ساقه الفدر بین يديه 

وعندما اغتم کل فارس غنیمته وذهب بكسبه » عند ذلك کر الفارس ابن 
هندي جوم معاكس فكان القدر ساق فد الصطامي بوجة ابن هندي فكانت 
فرحته وسروره برؤية عدوه الذی ار حفىظته تعادل حزن وبؤس وشرم 
الصطامي عندما رأى ابن هندي الذي قده بحسامه بضربته القاضية . ول يكن 
الصطامي ضحبة ابن هندي وحده في كرته تلك بل قتل اكثر من فارس في 
هجومه ذلك العثيف وني مقدمة الفرسان الذبن قتلهم ابن هندي من قبيلة شر 
الفارس الشاب نر ابن برغش بن طواله رئيس عشيرة الاسام ا انه في الوقت 
ذاته استعاد ابلہ کلہا في کرته تلك . 


وما آفة الاخبار الا روات 


هله القصة رويتما من عدة رواة من الشبوخ الذين عاشوا تلك الحوادث 
وشاهدوها رؤية العين › والقصة من حىث الاصل مشپورة عند الكثر مسن 


)١(‏ هه العبارة التي بين قوسين نقلت من اكثر من واحد من الرواة شود العبان وكل 
منم یؤکد ان هذه الجلة نطق ا ابن هندي نصا حرفا کنا اوردتپا اعلاه › 


کل 


ساكني تنجد خاصة من هم ادنى الام في معرقة تاريخ الاحداث ؛ ولكن الخلاف 
يأتي من حبث المتن مالرواية التي فبما تبابن نسبي > بين الرواية المشمورة المتبادلة 
بين ع'مة الناس > وبين الرواية الت اوردتها بالسماق . فالرواية المشيورة عند 
العامة الذبن ينقاون الاخبار من غير مصا ره المطلعة > تفرد بف مصرع الفارس 
فد الصطامي على يد الفارس مد بنهندي جاء نتيجة لكون الصطامي (شرب 
فنحال ابن هندي"') وهذه الرواية وان كانت من حت الاصل متواترة 
ومشورة ؛ ولكنما لا صحة هما الىتة › وفي هذه المناسبة لا بد لي ان اشر الى 
الرواية التي نقلتما عن المرحوم « سرور العبد العزبز"' » فبقول الراوي : اجتمم 
ذات يوم في نادي الامير مد بن رشد الفارس « قنبفذ بن لبده » فارس قبي1ة 
قحطان واحد رؤساما الكبار . وفارس قسة عتيبة « مد بن هندي » السالف 
الذكر ؛ ولا كانت الحرب بين القسبلتين قامة على قدم وساق ودصورة مستمرة 
فقد حصل تفاخر ومناظرة بين الفارسين؛ وكل واحدمنيا ذهب يعد الانتصارات 
التي انتصر بها قومه على اعدامم “ وقد بلغ ابن هندي من الافتخار بشجاعة 
قسلته بصورة عامة وبشجاعته وفروسمته بشكل خاص درج _ة اثارة حفىظة 
شاب عادي من جماعة ابن لىده الامر الذي جعله يتحدى ابن هندي قائلاله : 
« اشېدوا علي اا الحاضرون باتني شارب لفنجال اپن هندي ٤‏ وعلي عېد ات 
رأته عبناي في ميدان القتال فلن اتخلى عنه حت اقتله أو يقتلتي » . وما ان 
صاحب هذا التحدي رجل کا اسلقت غير معروق . ققد وجه ابن هندي سوا 
لابن لنده قائلا : « من هو هذا با قنمفذ ؟ » فتولى الاجابة الشاب نفسه قائلا : 


)١(‏ قال بالعادات المألوفة القدية إن المارس فلان شرب جال المارس ملان قي حفل ما 
ومعباه انه يصورة موجزة إن الأول طلب مبارزة الاغيرة . 


(۲) سرور س اهال حائل . 


- ¥ 


و ا8 شاب من رعاة قببلة قحطان لا اة لي ولا قيمة . ومن اجل ذلك اجدني 
زاهداً حاتي . وهذا ما محعلني اتحداك واطلب منازلتك ٠‏ فان قتلتي فلا اراني 
تادما على حباتي التعيسة التي ل انل فبا ذكڪرآ ميد وان قتلتك » قسوف 
اتصدر احالس ٤‏ وسوف يقال لي بين ظېراني قبيلتق « تفضل يا قاقل اين هندي 


فارس عتببة » . 


يؤكد لي الراوي ان ابن هدي عندما امعه الشاب هذه العبارات 
إنه تند ثم انحرف بوجهه الى الامير ابن رشيد وقال : الحقيقة اتني لا اخشي 
اموت من تېدید او وعد اي فارس کان ما اخاف الوت واخشاه من مغامر 
طائش ذا الشاب ثم اردف قائلا : ولكنني اضرع الى الله وابتمل اليه 
أنه في البوم الدي التقي به وهذا الشاب اسأله تعالی ان يعني عله او بکفيني 
ر 

وبعد فاتني عندما اقارن بين الرواية المشمورة القائلة : « بات فيد 
الصطامي شرب فنجال ابن هندي وطلب مبارزته الخ.. وبين الرواية 
التي نقلتہا عن سرور ڪا اوردتها قي السباق اقول : عندما اقاررت 
بين هذه وتلك ؛ بتوفر لدى النتىجة الآتبة : وهي اث الشاب 
القحطاني التقى بابن هندى وبارزه في احدى المعارك . وان ابن هندى 


)١(‏ يذڪر تشرشل في مذکراته انه بلغه ان هناك شاب اول ات يغتاله 
لا مهدف ء وانا هو بدافع بحدوه في حبه لقتل العظماء ويقول تشرشل : 
ان مثل هذا الشاب هو الذي بخاف منه الانسان إلخ .. 
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قتله . ومن هنا جاء الاضطراب بالرواية والخلط بين قصة الصطامي التي 
شرحت تفاصلما وبين قصة الشاب القحطافى . والذى مجعلنى اڪورنت 
وطمد الاعتقاد بصحة تظريي‌هذه هو ات الشاب القحطاني طلب مبارزة 
ابن هندي في مجلس ابن رشبد . ومن المعروقف ان فهد الصطامي 
من حاشة ابن رشد» وهذا مما مجعل الاضطراب الرواية ززداد 
التماسا . 


¥ =“ م ج (۱۲۴(٣‏ 


التضلالغاف 


el. . 4‏ 
ن جاء A‏ إلسنان وشجاعة الان 
) ا صن وان ٠‏ عضا 


( حكية عربية ) 


الجندي الول 


ت ۹ ت 
حرصت كشراً على ان اعرف اسم بطلقصتنا هذه التي سوف اوافي القارىء 
بتفاصيلما ولكن رغم حرصي الشديد ما استطعت ان اصل الى معرفة اسه في 
بداية الامر . ولدلك حرصت على ان امي بطل القصة ب ( الجندي الجمول ) ٤‏ 
والسبب الذي جعاني اطلق على بطل قصتنا هذا الاسم امران : 


اوم) : ان سياق القصة بوحي بان الرجل مجہول في جتمعه . 


انبا : ان اسمه‌ظل ولا لدي حتى بداية كتابة هذه الاسطر رغم مابذلته 
من جد لعرفة اسه > ولا كان شلهوب الذي صاحب المرحوم اللك عبد العزيز 
طول حباته + لا زال على قيد الحياة وهو في العقد العاشر من مره فقد طلبت من 
الاح الاستاذ عبد الله بن ميس بأن يسأل شلموياً عنه وان يتحقق عن صحة 
الحادثة »“ فجاءني الجواب من ابس فيد ان الحادئثة حقيقة وان اسم الشخص 


وقصة الجندي الحمول تبتدىء على النهج التي : 


قبل ان بوحد الجزبرة المغقور له الك عبد العزيز كانتالبلاد وخاصة نجد٬في‏ 
استقرار الامن‌الشيء الدي لاستطيع ان دتصوره إلا من عاشه وشاهده.. لقد 


SAL 


كانت القمادةموزعة والاتجاهاتمتباينة ١‏ والمواطن لا يستطيم أن يسير مساحة 
محدودة من الارض › الا بواسطة حراس يستأجرهم لىتعېدوا حمایته من رجال 
قسلة‌هذه الارض‌التى عر بها ٤‏ واذا تجاوز حدود هذه القسسلة اضطر ان دستصحب 
راما ازن ب و هكا ذرالرك و الا سرف بكرن غرضة ترب ماله راراق 


دمه ء . 


كان الحضري يلاق من الصعوبة والعناء الشيء الكثير > ولا سا الحضري 
الذي بحترف التجارة؛ وبالأخص ساكني القصم . فہؤلاء هم اكثر اهل البلاد 
اقالا على الاعمال التجارية كا كان هم اتصال مستمر بالبلاد العربية الاخر ىكمصر 
والشام والعراق حيث بجلبون الابل والغخة من الجزبرة العربية الى تلك البلاد 
فاذا پاعوا هذه الاشباء تبضعوا بشمنما الاشاء التي یستہ لكا اهل بلادهم کاللباس 
والاشباء الاخرى الضرورية ويسبب اتمالمم هذه أصبحوا حك الضرورة مرغين 
على طلب المسالة والمادنة لکل حا او زعم قبيلة رون بتجارتمم في ارضه . 


وبالرغم من‌العداء التقليدي بين اهل القصم وبين حا ك منطقة‌الشال وقتذاك 
ابن رشد » فان أهل القصم أو اهل مدينة بريدة بالأخص وجدوا أن من 
مصلحتېم التجارية أن يعقدوا مع ابن رشد هدنة لان هذه المدنة سوف تجعلمم 
بمأمن من غارة قببلة شمر التي لابد لقوافل اهل ‌القصم من اجتباز ارضا .ولذلك 
عت معاهدة السلم بين اهل القصم وبين ابن رشد . 

وقد تمت هله المعاهدة بدون عل من الامام عبد العزيز بن سعود الذي 
يقم تمن الحدود التي بحكماء وكان على اهل القصم أن لا بقطعوا شش 
من تلك المعاهدات الا بعد أخذ الاذن والموافقة من حاكنهم الشرعي الإماء أ 


)١(‏ کان الملك عبد العزيز يقال له الامام قبل ان لوحد البلاد 
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ليذهبوا من بريدة الى الرياض؛ لا ليخبروا حاكمم بالعاهدات التي اصبحت امراً 
واقما > وانما لبطلبوا رضاه بعد أن يشرحوا له الضرورة التي اضطرتيم الى أن 
بقدموا على امرهم هذا . 

وفعلا اجمع الرأي على انتخاب مموعة من اعبان البلاد ليذهبوا لارياض من 
أجل ان يعتذروا من حاكمهم . ويطلبوا رضاه ؛ ذلك الرضى الذي هو أحب 
الهم واعز من ممادنة أبن رشد عدوهم اللدود . 

هذا وقد تألفت جماعة من رجال امل البلا وتجارهم . وشدوا الرحال 
متجهين نحو الرياض . وبعد ان نزحوا عن مدينة بريدة مسامة خسة أمبال لى 
بهم بطل القصة المجندي الجمول . فتر كوه وشأنه اعتقاداً نېم أنه سوف بمضی 
بومه معهم الى طریت‌غیر طریقہم وهدف غير هدفهم . ثم یفترق عنم نحو القرية 
التي ينوي الذهاب الها . هكذا كان ظنهم في رفيقمم الجديد . ولكن سرعان 
ما اتضح لم ان ظنهم هذا كان خاطتًا خاصة بعدما تجاوزوا جيم القرى 
والاما كن التي يتوقعون ان رفيقمم ينوي الذهاب الما . 

عندئذ اضطروا لأن يسألوهعن اقصى باد يقصد السبىل الها . وعندما سأله 
احدهم . جاب فوراً . اقصد الرياش . 


- ما هو قصدك من الرباض ?.. 
- نفس القصد 'ذي قذهبون من اجله ? 


- نحن لسنا ذاهبين للرياض بغبة مصلحة خاصة . وانما ذهايثا من اجل 
مصلحة البلاد العامة . 


وما الذي منعنى من مشار كتك القبام ذه اأصلحة العامة ؟.. او لست 
من عامة امل هله البلاد ¢؟ 


AT — 


- نحن منتخبون من قبل اهل البلاد لتأدية مممتنا الضرورية . 


لا اعتقد ان جيم اهل البلاد اجعوا على انتخابك فانا واحد مثلا مناهل 
الاد لم يؤخذ رأبي »> وغيري كثيرون من المواطنين الذين ريا لا بعلم احد منم 
عن فر هذا شا : 

- طبع ل يؤخذ رأي الدهماء في مہمة كهذه ونما يؤخذ رأي الاعيان من 
اهل البلاد و کار إلجاعة . 


- اتستطىعون ان توافوني بعلامة فارفة يتاز بها المواطن الذي يۇخذ رأيه 
في الاشاء التي لبا علاقة ماسة في مصلحة البلاد عن المواطن الذي لا بۇخن 
له قىپا رأى .؟؟ 


-الذى نؤخذ رأنه نكون من اهم شخصات البلا البارزن . 
ي د يه يګون من آم سحصبات البلاد الباررين 


معناه ان المواطن الذي لم يكن لديه من وفرة امال وذبوع الصست لا يصح 
ان يۇخذ له رأي حتی ولو کان مواطنا خلصا ولديه من سداد الرأي ما لا بوجد 
عند غبره من ذوي الأموال الطائلة والجاه الرفيع .؟ 


- أنت تتطفل بأحادىث لس من حقك البحث ا . 


-عندما اتدخل في شؤون تجارتك الناصة أو اعترض على اعمال أي فرد 
منک اکون وقتئذ متطفلا . اما انکم تعترفون على انفسکم بانکم ذاهبورٹت 
لا كمنا في الرياض البحث ف امور ما علاقة في مصلحة أهل البلاد العامة . عندئذ 
لا أكون متطفلا فما اذا طلبت مشار کتکم هذه المېمة لان المقوق الوطنمة 
ظاهرة مشاعة جيم المواطنين »> ولبست وقفا حصوراً الغني دون الفقير “ ولا 
لمواطنين ذائعي الصت ؛ دون المواطن الخامل . 
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وراء سفرك هذا ؟.. 


- ماذا قظنون ؟.. وما هو قصدي برأبکم ٤‏ من وراء سغري هذا ؟.. 


- نحن لا نكتمك الحقىقة فما اذا اكدت لك بأننا وأثقون بأنمنتهي امنىتك 
من سفرتك هذه هو ان تنال هبة من الامام تستعین بها على نوائب الدهر ۔ 


- هبوا اكم عقون بحديشكم هذا » ولكن هل من الشيمة ان جروا 
شعور مواطن یشار ککم آمالکم وامانیکم الوطنة ویغار عل بلاده وأهلا 
کا تغارون على لاد f.‏ 


- نحن نقصد ان نمس شعوركوانا أردنا أن لاتتكلف نفقات‌الطردقومشقة 
السفر ذهابا وايابا مدة طويلة ؛ ولذلك قررا ان نتبرع لك بهبة من عندناجيعا 
تكون ضعفي ما تتوقع أن هبك اياه الامام ان سعود . ومن ثم تذهب عائداً 
الى اهلك غاا الراحة وضامنا للفائدة . 


بقدر ما كان حديثك الاول جارحا لشعور المواطن الغبور الحساس بقدر 
ما اجد حديشك الاخير قاتلا لكرامة العربي الابي > ولئن دل اسلوب هذا على 
شيء فانا يدل على ااك لا ترون للمواطنين وزنا ولا حرمة الا بقدر ما 
بتاله من امال الفاني . 


- ل یکن حدیثك هذ! بکراً من نوعه بل سبتی ان معنا من تجار الكلام 
ومحترفي الجدل كثشراً من هذا الشكل . 


تسیرون لوحد . واتا أسير جردي حى نصل الرياض عند ذلك سوف أجدني 
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مازم] تجاه واجباتي الوطنبة بان اشار كك الحديث الذي له علاقة مصلحة 
وطننا امشترك > ولك علي“ أن القزم الصمت فما اذا كانت محادثتك محصورة على 
امالك التجارية الخاصة وخارجة عن مصلحة بلادا العامة ... ا لك علي" ان 
التزم الصمت ايضا فيا اذا وجدت بين من فيه الكفاءة والحنكة لواجهة ما 
سسخيثه لنا القدر عند مواجبة الاما عة ار الى ا2 باه عر رافش 
عن اقدامك على عقد المدنة مع ابن رشمد ؛ قبل أخذ رأيه في الموضوع . وف 
الحتام هذا فراق بسني وبیتک . وسوف لإ اجتمع بک الا في آخر يوم ندخل به 
الرياض كي نسل على الامام عبد العزيز سويا ولأنظر عن كشب الموقف‌الذي 
سبقفه متك الامام ٤‏ وأو كد لک ثانبة بني سوف أظل صامت | الا اذا دعت 
الضرورة للجواب ؛ هذا وقد ذهب الجندي الحول متطا ذلوله قاطماً الفمافي 
مفرده - الى ان دى رفاقه من مدينة الرباض . 


مال الس پم زارط ف عرق ب 


وما أن أناخوا رواحلهم بقرب باب قصر الامام حتى قدم الهم (المضايفي) 
أي رئيس التشريقات ابراهم بن جيه الذي يعرفيم واحداً واحدا ما عدا 
الت اسول 


تقدم أمامہم ابن جميعه وسار الوفد خلفه قاصدين السلام على الامام وبعسد 
السلام وتبادل التحبة . اديرت كؤوس القموة - بعد ذلك احرف نحوم الامام 
يستقسر منم عن صحة المعاهدة المبرمة بينم وبين أبن رشد وكان في سؤاله هذا 
ما يوحي بأنه ليس متأكداً من صحة امبر فأجابه احدم ا يؤكد صحة الامر 
الواقع واسترسل المتحدث بكلامه الذي اراد أن يبدي فيه العذر والظروف 
الماسة التي امجاهم الى مهادنة العدو المشترك » ولكن الامام قطم الحديث على 
المحدث ووجه اللوم الشديد على الوفد مؤنا ابام بالكلام القاسي لا باقدامم 
على عقد ألمدنة مع عدوه وعدوم فحسپ بل لکوم | يستأذنوا منه فی بدایة 
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الامر > وبعد ما أمع الامام الوقد الكلام الذي وضعم في مأزق حرج > 
حبث جعل کل فرد منم دتصبب عر قا . 


وبعد ذلك صمت قلبلا بنتظر منم الاجابة ولكن القوم اصببوا بذهول 
اشر السنتهم عن الجواب . وعندئذ انحرف نحوم الامام ثانبة فقال : 


أما فیک من جب ? .. 


(نحن هنا با طويل العمر نمثل مثات الالوف من رفاقنا وجاعتنا (اولادعلى) 
كنية لاهل القصم : ورد الجواب الذي قطالبنا به سوف تراه وتسمعه قريباً من 
رفاقنا حال ما نصل هناك ... 

قال الجندي ا حول ذلك ثم انمرف رجه الى رفاقه وقال‌هبا بنا فا كانمن 
E‏ دقتفون ا ره بشعور محدوه الاحترام 
والتقدبر لشخصه . 


أما الامام المرحوم عبد العزيز بن سعود . فانه وان لم يعر جواب هذا الرجل 
شتا من الاهتام تي ظاهر الامر. ولكنهفي طبات نفسه. وبصورة غير حسوسة) 
أدرك كزعم ينوي توحيد شبه الجزرة ؛ بأنه لىس من الحكة ان خر أمل 
القصم الذبن برجحون كفة الميزان قي الصراع القائم بينه وبين عدوه ابن رشيد 
لا من اجل كثرة عددم وقوة بأسهم وبسالنہمء٤‏ ڪأبطال مدربين علا حن 
والحروب “٤‏ فحسب » بل من أجل موضح بلادم الاساراتي الوط ق قب 
المعمعة بين القوتين المتحاربتين الامر الذي جعل موحد الجزرة يستدعي فوراً 
الشح عبد الله بن عبد اللطيف آل الشبخ الذي يعتبر المستشار الساسي الاول 
للامام عبد العز بز والدماغ المغكر لحل المعضلات . وتذليل العقبات» وما أنث 
عل المح بالامر حتى بعث مندوبا من قبله يؤكد على الوفد رغبة الشخ بتلبية 
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دعوته لتناول الغداءعنده في البوم الثاني > فيا وسع الوفد الذي كان على هة 
لاستعدادللسفر الان يلي الدعوة لا من اجل ما يتمتع بهالشبخ من مكانة سامية 
محترمة عند الجا ک فقط بل ولا بت کی اا شن موا روا راسا 
GG SS‏ 
الدعوة السلفبة الذي يمن بها ويعتنقما ساڪنو تنجد من شرقما الى غر بها ٤‏ على 
الرغم من تناز عېم واختلافامم الساسبة يضاف الى ذلك أن الشخ عبد الله ثل 
بدهائه لحل المعضلات عرو بن العاص ومحنكته لمحل البدبات المغيرة بشعه 
وبوقاره وسماحته الاحنف بن قيس > ويكرمه المتناهي الذي لا حد له حاتم 
الطاني. ونياية القول هو أن المؤرخ الذي درس تاريخ بلادتا العربية بدقة وامعان 
وترو وعم فانه سوف يعتر الشيخ عبد الله بن عبد الاطبف هو الر كيزة 
الاساسىة الذي يعتمد علا بالذات‌ال ملك عبد العزيز حيث كان لهبلا شك اسبقىة 
الفضل مؤازرته بتوحمده لجزبرتنا هذه ( وانني اذ انساق بقامي بتحلملي 
لشخصة الشبخ عبداله فانني ارجو أن يسمح لي القارىء فا اذا اعتبرني خرجت 
نسبما عن نطاق الموضوع الذي تحن بصدد ذكره . وذلك لأن دراستى لشخصة 
هذا الرجل الذي E‏ ما يستحقه أملت علي“ ذلك > 
بضاف الى هذا e‏ خ جاء متصلا بالقضىة اتصالاً لا فصل بل هو 
الحد الفاصال لنہايتما ) 


وف صباح الغد ذهب الوفد للشبخ تلببة لدعوته . يتقدم الجندي ا حول 
الذي اتجہت نحوه الانظار » وسلطت عليه الاضواء» حتى اصبح صاحب الكلمة 
الفاصلة بين رفاقه والقائد هم بعد ان کان منبوذاً عندم بالامس وحن انتہوا من 
الغداء الطبب بعد ذلك استأذنواالشخ قاصدبن وداعه اشارة الى عودتيم الىاهلم“ 
فكان جواب الشيخ الموافقة على ذهابهم من عنده على اساس اث يعودوا اله مساء 
لتناول العشاء وفقا للعادات المألوفة في البلاد وقتذاك القاضىه على المضيف 
الذي يقدم لضفه وجبة الغذاء - بان بقدم له وجبة العشاء ايضا - فما وسح 
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ويي المساء حاء المدعوون وف مقدم تمم الجندي ا حول الذي احتل الصدارة 
بين رفاقه‌اوفي نظر الشخ معا . 


ابدى الشخ عبد الله لضبوفه اهام بالغ وعناية لا مزيد علبما بدون ات 
بأتي على ذكر الموضوع بادنى اشارة - وانما ظل يبحث معہم في حوث عامة الى 
ان اُوشکوا ان ينتېوا من طعامہم الذي بحتوي على ما لذ وطاب ٤‏ عندئذ جاء 
الشرحالى ذكر الموضوع باسلوب لبت وبطربقة غیر مباشرة)٤‏ اتد ارلا بالابتہال 
الى افش لمم كلمة الاسلام . وتوحبد شمل امة مدير على الكتاب والسنة-. 
ثم اتنقل الى ما يتمتع به الامام عبد العزبز من صفات الزعامة من عفة وتراضع 
وتقوى وكرم الخ من الصفات الميدة المعروف با «المك الرجل ». 


وبعد ذلك جاء الشخ الى ة كر شيء عن الصفات التي غالبا ما يعبر عنا 
بشذوذ العباقرة > ومن هنا بداً الشخ لتدرج رویداً رویدا محدیثه حت وصل 
الىالجملة التى اشار الما بقوله : (ان الامام عبد العزيز يتفعل احباذ] فيغضبغضا 
لا بنجو منه أحب الناس اله فما اذا كان موجوداً عنده في حالة ثورة غضبه 
وهذه الحالة لا تعدو أن تكون كسحابة صف تنممر لظه م تلقشع . 


أدرك جيم الضوف ماذا يقصد الشخ › ولكن ما من احد يستطيع أف 
بتصدى للحديث من رجال الوقد بوجود الجندي الحبول» ولكن الجندي حاول 
أنيجعل نفسه انسانا ابل لا يفهم شنا عناي حديت يت الى مثل هذه الاشارة 
بادنى صل ؛ ولم يسع الشبخ الا أن اعاد المعنى نقسه ٤‏ ولکن باساوب اڪثر 
وضوح] من الاول > منتظراً الاجابة “ أو أي تعلق من احد الضبوف بصورة 
عامة ٠‏ ومن الجندي الحول بشكل خاص . ولکن الضوف بقدر ما ڪ انوا 
حسنون الاصغاء والاستاع الشيخ كانوا مڏعنین ازعم المحہول؛ تار کان هو حده 
صدور الجواب » ولكن ال مجندي الجول تجاهل كلام الشبخ وابدى ارفاقه اشارة 
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خفبة فهموا أن اشارته هذه تعني القمام عن المائدة والاستعداد للخروج > 
وعندما ادرك الجندي النكرة ان رفاقه فمموا ما دعني قفز عن الائدة شاكرا 
الشخ على ما ابداه من سخاء وکرم . ومظہراً له تأهبه ورفاقه للسفر الىاهلمم . 
من مکانہم هذا؛ فل يكن للشبخ من بد الا ان يؤجل خروج ضبوفه لبينا يحتسوا 
أكوابا من القموة. وقدار علمهم « المدخنة» وهي نوع من الرائحة الطيبة ومن 
ثم دواجهم بالحقيقة التي هي اصلاح ذات‌البين ٠‏ وسد الرتق قبل أن يتسع > وبعد 
ان استجاب الضوف لطلب مضبفمم بالتأجمل لا كال الضافة في تلك اللحظة > 
اتجه الشخ نحوم او بعبارة اوضح ٠‏ نحو الجندي الذي لا يعرفه “ وقال : دايا 
يكون سوء التفاهم بين القريب وقريبه وبين الاخ واخبه وبين الاسرة بكاملما . 
بل وبين الان وابىه . ولكله لإ يبلغ الذروة بصورة كيرة ما دام أنه يوجد 
بين الاخوان او في قلب الاسرةرجال سلىمو الشة والعقل بعدو النظر يدر كون 
بعقلہم الثاقب ان اي خلاف بقع بين الاسره فانغا هو على حساب تشتىت شملمم 
جيعا » ولن بريحه الا عدوهم المشةرك . ثم استطرد الشبخ الحكم الداهية فقال 
ما معناه : لقد تأ کدٽمن سوء م الذي حدث بيتك وبين الامام عبد العزيز 
وهو شيء وان کان مجازیا لا يستحتى الذ كر e‏ 
دعاة التفرقة ورجال السوء واعداء الطرفين وسبلة لاتساع هوة الخلاف ؛ بين 
الاخوان الاشقاء المتحابين واتني اطلب منك كوالد وني“ خلص الجميم بآن 
لا تذهبوا من هنا حتی تودعوا الامام وترضوا عنه وبرضی عنکم . 


وهناتصدى ال مندي | حول للحديث فقال : نحن لولارغبتناالاكيدةبرضاءالامام 
لما شددنا الرحال من مكان بعد وجنا الى هنا لنعرب له عن ولاءنا وصدق 
نوايانا > ونوضح الاأسباب الاضطراريةا لماسةالتى الجاتنا الى مہادنة عدو لنا وله . 
ولكن الاما صب علينا جام غضبه بدون ان يستمم الى وجهة نظرة . ولو 
كانت تلك الاهانة التي صدرت عنه موجة لفرد منا او لنا جعا كافراد لا 
اشكل علينا الامر » ولا كنا كوفد يشل اهال القصم الذین یشکلون |کېر عدد 
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في نجد . فاننا نرى ان الاهانة التي ممناها كافا هي موجبة لاهلل بلادا جا 
ولذلك وجدة ان الامانة التيانيطت باعناقنا كمثلين لقومتاتقضي بأن نرفع الامر 
الواقم لأهل بلادنا على علاته . وم وقتذاك ان بتصرقوا کا بثاؤون › » قال 
الجندي الجحمول هذه العبارات ثم قفز ماداً رده للشبخ اشارة للوداع كا مثلرفاقه 
نفس الدور الذي فعله صاحبهم ولكن الشخ م يكن حریصا على وداعېم هذه 
الصورة . وانما قال : الا ترون انتى بزلة الوالد الروحي لكم ولاطرف الثاني ? 


- قالوا مىعا : بلى . 


- قال اذن من حقي علیک ان تلبوا رغبتي التي تتلخص بشيء واحدوهو ان 
تضمنوا لي تناسي الموضوع من جانبك بالكلبة . کا اتني سوف اڌل جېدي لان 
يتناسى الامام الموضوع الذي اثاره من جانبه » أجاب الجندي المجهول بقوله : 
أا شخصيا موافق على رأيك يا والدتا من حث المداً ولكن بعد الاحتفاظ 
بشرطان لا بتفصل بعضپ) عن بعض . احدها . ان تضمن لنا تناسي الامر من 
جانب الامام. وعندئذ نتعيد لك نحن بتناسي الامر من جانمنا _ ثانا ان بوافق 
رفاق على ما وافقت علمه بهذا الصدد ثم انحرف الجندي المغمور نحو رفاقه > 
يستفسر منهم راهم في الموضوع. فكان الرد منهم جمبعايشير الى موافقة صاحبمم 


وتأند رأيه 


وبناء على رغبة الشبخ الذي يعتبر موضع ثقة لدى الجاتبين “ تأخر الوافدون 
عن سفرم المرتجل . ولم يعودوا الى اهلسم الا وقلب کل منم طافحا بالسرور 
والرضاء عن امامهم وزعيمهم عبد العزيز . وذلك بفضل جود ومساعي وصلاح 
فصد الشىخ عبد الله بن عبد الاطيق الذي كان ا اسلفت من ابرز العوامل وأم 
الاسباب التى اعانت الملك عبد العزىز على تأسيس وحدة الجزرة العربة . تلك 
الوحدة الى لا يقدر أمبتا الا من يعرف ما كانت علمه البلاد من تفرقة ونب 
ولب و مغك لدماء الشعفاء عل انى الاقرباء ٠‏ الخ: 
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ويعد فقد رويت هذه القصة من عدة مصادر والمصدر الثقة الذي اذكره هو 
المرحوم محمد بن ماضي › والذي جعلني اث بصحة حدوثما ليس الا وفرة 
القرائن والادلة الآ تة : 
مع ابن رشبد بعد وقعة جراب عام ۱۴۳۳۳ ھ . 

ثانباً - ججيء ذ كر الشبخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ في القصة > 
عبد العزيز أنه من أقوى الدعائم الجذرية الاصبلة في توطيد اسس تلك الحكومة 


واملع الحواحز الدفاعبة التييعتمد علسما مؤسس الدولة فيمواجېة الازماتوحل 
المعضلات الستعصة : 
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يعجبني الرجل الذي يؤمن بأن الاجل محدود > وان الرزق مضمون >٤‏ وان 
ما اصابه ل یکن لیخطئه؛ وما اخطأء ا یکن لصبیه ٤‏ ومن دمن بہذهالحققة 
الواقعة فانه بلا شك سوف يعمش عزبز شامخ الاتف مدى المحساة > فان إهمين 
ل بسقسل للہوان ؛ وان تال من کرامته ذو سلطان فاته لا يستكين ولا خنع 
خوفاً من العقاب ؛ اعانا منه يان صاحب هذا السلطان اتسان فان ميا طال 
الزمن به او قصر ٠‏ وان الحاة تمر كوسض البرق الخاطف > فا هي قىمة هذه 
الحياة الوجيزة اذا لم بحي الحر فما ابا > مرفوع الرأس > وعلام يذعنءللاهانة 
وينقاد للخنوع ؛ ويبيت على الضم وهو يعتقد ان الحياة اعز من ان يقبل الاي 
فسا با لخسف؛ واقصر من ان يعنش فما الحر ذالملا مہانا٤‏ فلا فض ف_وءالشاعر 
المعاصر احمد الصا النجفي القائل : 


وأعجب من شعب بيت عل الانیى 
ومن رجل بالناس یرمی ولا يرمي 


اقو ضا ثأنىة وثالثة : بعجنی ار الاي الذى ىژمن هذه القلسفة ويطبق هذا 
المنطى » ويقف بوجه المتعجرف ال مأخوذ بزهو جاهه ) وقف ذلك النحار الفقعر 


۳ س سمج ٣‏ (۱۴۴) 


القروي المنواضع المدعو فد الرقاني "" - من يوسف العتيتق " وهذا الاخير 
من الرجال ذوي المكانة المرموقة بين مجتمعه > لا لكونه شقبق ناصر الذي هو 
اشبه ما يعبر عنه برئیس ديوان الامير وأمين سره الخاص › لا ليس من اجل 
ذلك » وانما لکون بوسف رجلا وقوراً وذا رأي سدید ٤‏ و کشیراً مابولی ماما 
كبيرة فيامارة محمد العبد الله > ا انه مرجم البه قي معرفة القضايا العربيةالشعبية 
الحاصة في تقالند وعادات رجال ذلك العبد وال حك الذي حك به يوسف > 
کون مقمولا عند کلا الجانین ° 


فقد بوسف العسق بصره ي آخر حباته .. وفي ذات يوم مقط ان اخبه 
محبی عن فرسه فأصیب جرح في ر کبته ٩‏ وجاء الوافدون من ختلف سکارث 
البلاد لعمادة ابن اخبه “ و كان فيد الرقابي من جماة الوافدين ؛ ولكنه عندما 
ES‏ النلاد ولم جد له مانا بجلس فيه ؛> 
لولا ان شخصا من اسرة آل عتبی تخلى عن مکانه وتادی الرقابي قائلا : 


ویعدها جلس الرقابي اكان الذي اخل له وادرت اقداح القوة ٤‏ بعد 
ذلك وجه الشخ المكفوف يوسف الى من في الحفل سۇاله التالى : 


من هو فد هذا الذي دخل الآن ؟ .. 


(۱) راجم ص ٣٢ i‏ ف هذا الجزء 

(۲) يوسف من اهالي حائل وهو الاخ الاكبر لناصر التق وزبر الرأي للامير تمد بن الرشذ 
وکاتبه الخاص . 

(۴) حصل تفاخر بين عشيرقين من قبيلة شمر ا هي العادة الألوفة عند البادية ٠‏ قكل منها 
بل حكم يوسف المتيق قي امره وهذا دلبل عل مكافة الرجل الحترمة وسعة اطلاعه بالتاريخ 
لقومي فاتين العشيرتين بشكل خاص وبتاريخ جممع القبائل بصورة عامة .. 
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قأجابه الكثير من الان لسا راحب قائلین ۽ 
¬ هو فهد الرقابي أطال الله مرك .. ` 

فقال ثانبة على سبل الاستفسان او السخرية .. 

- اهو فيد الرقابي اللجار 8 "١‏ 

فقالوا : نعم هو بذاته .. 


فصمك شخ قلیلا ثم قال بعد ان ان ر أحته النمني ره فی ېا راحته 


البسرى .. 


وعروءته‌وشجاعته اما اذ استعملت لیر اهلہا ذاه انپا رخص و fi»‏ 
النابل .. ولا یکرن څة قان ا ل ف الكفو 
بالنابل .. ولا ر ن عة تناس على الفضے › رلا میڈ ہے ٣‏ 
به الصیت ‏ وبين الرجل المادې او من هو اقل من العادي .. 
القى الشخ هذه الكلمة فتلقاها الان لقي الطلية اللوم ي 
0 ها الاضرون کا بلقي 8 ٣‏ ارحاً 


بلقىه اساندتم او ا بتلقی‌الاطفال قعالم والدم؛ مم انما حل استپتاړآ+ ر 
لكرامة مواطن کالرقابي. ولکنالرقاي بالرغم من انه رجل فقچ ۾ ا ي 
ویکرة ٤‏ کک پأنه لس من النوع الذي 3: مل فاه »ولا من ال 
إصمتون على مضضبل سرعان مانمض الرجل, ' کال م اثار مينم الى 
الى الرجال الجالسين قاتلا ما معناه : ۰ 


U 


قصب 


- اما الاخوان الاو ,ه.ا 
حو لحاضرون : انو 3 ٠‏ ۳ 
اشد الہ کل فرد منکم يعرف عني عا 
)۰( صاحب الرفة كالنجارة وال 
ماو حتقر عند العرب خاصة في العد القدي , 
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او رذيلة ان بعلن .. فلم بجبه احد فاعادها ثنبة وثالثة ثم قال : 


- لا ستر الله عورة من يعرف عني شا يعني ولا بعلن ما بعرفه 5 

ولا م بجبه احد اتجه نحو الشخ المكفوف وقال : 

- لاذا اا الشخ تحتقرني أمام قومي بعباراتك اللاذعة التي جرحت با 
کرامتي ثم مضی بعبارته الی ان قال : اني لا اعرف امراً بجعلك تستہتں بي في 
وسط هذا المفل الم الا امراً واحداً وهو اتتي لا كل الا من كسب ييي 
وعرق جيني“ وعبي الثاني بنظرك هو انني م اكن من المقربين عند ولاةالامر 
الین لا بتورعون‌عن ان يکسبوا المال بأية وسملة كانت حت ولو انت هله 
الوسباة قاة على ظل القوي للضعيف .. 

كان الشخ بصغي لكلامه بكل حواسه » اما الحاضرون الذين منهم من 
یکون الشخ عه» ومنہم من کون خاله او ابوه ومنهم من بری الشبخ بازلة 
الاستاذ »> كل هؤلاء واولئك ل يتحماوا من النجار الخامل ان يتطاول على الشبخ 
امحترم الوقور ٠‏ الذي يخطيء من يشاء ولا حى لاحد ان بقول له انت اخطأت› 
واحد قائلین : 

اسکت با كىت .. ولكن الشخ كان اعقل منم واهدأً اعصاباً حبث 


دعوه یتم حدیثه .. ثم قال النجار : 
- أ كمل حديثك با بني .. 
فنشط النحار وقال : 
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- أجل لو كنت من هذه الفثة لا استكثرت علي" كلمة ( اقلط ) .. ثم خم 


حددثه بقوله : 


ولكنني اريد ان اسألك الآن على ان تجسسني ما الذي بجعلك تقبل ات 
کون فلان ' عن مینك وانت تعرف عنه كذا ... وقي الوق نفسه ڌ کا 
على كامة عابرة لا اة ها .. 


وعندما انتهى النجار منكلامه كان الجالسون كأمم على احر من المرفحالا 

صاحوا به قائلین جعم ما عدا الشخ : 
اخرج من هنا با وقح وبا قلبل الادب الخ 0 

الرجوع عن الخطاً فضيلة !1 

اما الشخ فقد صاح بالحاضرين قائلا : 
مني با بني وعندما قرب راح يقبل جيه ورأسه.. ثم احرف نحو الشخص الذي 
كان عن ينه والدي غمزه النجار بعبارته السالفة الذ كر وقال له : 

قم من هنا با فلان لبجلس في مكانك من هو خير منك ومتي .۔ 

وجاء بالنجار واجلسه جانبه وقال : 

أشهد على تفسي باني اخطأت محقك. . ثم مضى وقال .. وان کنتاخطات 

١‏ يقصد شخصاً لا اريد ان اذكر امه لا لانني اكب الشم العريبة واضرب صفحاً عن 
العمب والمآخذ .. لا لس من اجل ذلك فحسب » بل لاجل أن العسب الذي اعاب النجار به 
الشخص المشار البه لا امبة له .. اللهم الا ان رجال ذلك العمد يبرزو ن اقل شيء يعاب به الرء 
من الامور التي لبس ها المية عند البوم .. 
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ي تعبيري فانتي لړ اندم على ماقلته لاني لوم اقل تلكالكاة لا استطعت أناعرف 
عنك با بني هذه الجرأة وهذه الموهبة التي كفت لي عنك سجبة الصراحة 
والشجاعة في اعلان الحتى .. ذلك اني با بني تعودت ان اقول في جيم مراحل 
حاتي اخطأت .. ولکنه بندر ان اجد من بقول لي اخطأت فا اذا حدث مني 
شطط کكہذا الشطط .. 


وخت الشىخ حديثه بقوله : 

- اني با بي هذا السن الذي اجتزته لابد أن تخرج متي كامة م ازا 
خلص جریء کشخصك تبني الى خطبئتي اذاوقع‌مني زلل وبرشدنی الی‌الصواب 
اذا اخطأت ؛ واشكو اله مومي اذا سثمت > ولك علي" با بني ان اتعيد لك با 
بقوم بأودك انت ومن تعول : 


اما اني اترك قدومي ومنشاري واتخلى عن مېن التي هي مصدر فخاري › 
واظل عندك بصورة انقطع با عن عملي .. فمذه الناحبة من المستحبل اناوافق 
علبما ؛ ولكن لك علي اني في حالة فراغي سوف تي الىك وفي الوقت الذي 
يبدو لك بي حاجة تستدعبني بهاء لك على ايضا ان اترك عملى والي طلبك في أي 
وقت اريدني أحضر به .. ٠‏ . 


ومن تلك اللحظة ظلت أواصر الصداقة تزداد رسوخا > بين الشبخ والنجار 
وأعجب ما في الامرأن الجالسين الذين كانوا برون الشبخ بنزلة استاذم الاكبر > 
اصبح الآن تامبذاً امام النجار بتلقى منه النصائح والارشادات .. 


نقلت هذه الادثة عن بطل القصة فہد الرقابي نفسه رحمه الل ا انني وجدت 
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ما بؤيدها من عدة مصادر موثوقة ٤‏ ومن جم هذه المصادر المرحوم عبد العزيز 
التق ٠‏ ابن الشمخ بوسف صاحب الترجمة » وقد سألته قي حىنه عن هذه القصة 
فلم بعارض صحتہا » بل أكد ل بأن الرقابي ثقة وصريح ٠‏ ولا يتحدث الاعِا 
بعتقده > وزاد في ذلك تأ کداً انه کان یذ کر ان بین والده وبين الرقاني ص3 
روحبة وطبدة العرى بالرغم من فارق السن بها » وهناك رواية اخرى تقلتما 
عن المرحوم الشمخ عبد العزبز بن ريد تؤيد صحة هذه القصة > وقول أبن ید : 

- ان الشخ بوسف العتق فی آخر ایامه کان لا یذحب الى مکان ما الا 
والرقابيبجانبه ٤‏ وفی‌ذات بوم ذهب الاثنان الى مازل احد اقاربيوسف قي شرق 
البلاد من الناحة الجنوبة .. وظل الرقابي في متزل شخص من ذوي القربى 
لبوسف مقدار نصف الساعة .. ثم بعد ذلك طلب الاذن من صاحب المكان على 
أن يعود بعد ساعة لصاحبه “ فخرجودعد مضي الدةالتي حددها عاد الى صاحبه 
بوسف لىخرجا سوبا ولكنه في عودته هذه الاخيرة جاء صاحب الازل بصحن 
من التمر الطب واقداحا من اللن و كوبا ملسثًاً من زبد الضأن وقدمه للضقين › 
فرفض الرقابي ان يتناول تًا من الطعام بحجة انه صائم .. وكان صاحبه أي 
الشخیوسف يذ كر انه م بكن‌صامًا فألح عله کا الح“ ايضا عليه صاحب المتزل 
ولكن ل يفد الحاحما بشيء فتناول يوسف حبة من التمر وشرب جرعة من 
الین ثم خر جا سوبا .. 


وعندما ايتعدا عن المازل الذي خرجا منه ٤‏ راح الرقابي يقبسل رأس الشبخ 
بوسف قائلا : 


- ناشدقك الله ان تخبرني بالحققة . 
فجاوبه الشخ : 
- اي حقىقة تعني .2 فقال النجار : 
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E E E aR SS O CE‏ عدم ٤‏ ومن 
م دهبت انت وخم قائلا مم لماذا م تقدموه عندما کان فلان' رفىقي رودا 
هنا ٤‏ ثم انك غضبت من تصرفهم هذا ورفضت ان تتناول ا 
عدت الکمجاء احد اقاربك بطعامه بريد ان بڕضبك لا انبضفني .. ولذلك 
اعتذرت بالصام ٤‏ ثم اعاد العبارة عله ثانبة قافا : تاشدتك اله الس الامر 
كذلك ..؟ 


قأجابه الشخ فاثلا : وهو يحتسم 


- يبدو انك تستخدم الشاطين وتستعمل السحر والا ما الذي مخبرك با 
حدث في غبابك بهذه الامور التي تضع فيما النقاط على الحروف .. 

فضحك النجار وذهب يقبل رأس الشمخ ثانبة وهو قول : 

- لقد تحققت قراستى تی بك با ابا فلان ٤‏ فاله درك على اعراضك عن طعامم 
من اجل صديقك .. 
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حال ان ينال الأبي ثقة المستبد !! 
-1 ¥ 


ضدان لن بجتمعا > وان اجتمعا فان ذلك تادر >٤‏ وها الحا ك المستيداطلق» 
والرجل الابي “ فالاول لا بريد احدا يقف منه موقف الرجل الحترم لتفسه»> 
المعتز بكرامته › المدافم دون عقيدته ورأيه ٤‏ ولا شل من اعوانه ومواطته 
الا ان یکونوا آله مسخرة مطىعین لاوامره كفا كانت مذعنین لارادتەم) 
انحرةت عن السبیل »› مہللین ومکبرین لسلطانه مہا جار وطغى ٤‏ ومن م يكن 
کذلك فو مغرور متکبر بحب اذلاله » والنیل من کرامته ٤‏ حت او بیاطل > 
لكى لا شد اخلاى المواطنين الحلصين ؛ ومقىاس الاخلاص بنظر الاول هو ما 
ىدە له ضعفاء النفوس من انحناء وتذلل وخنوع ۰ 

ومقماس الاخلاص بنظر الثاني هو مصارحة ولاة الامور وجما لوجه بڪل 
خفبة وبنة ¢ ومناصرة الضعبف والاخذ بىد الظلوم مما قل مناصروه؛ وعدم 
الاستكانة والخنوع لمخلوق الفاني ما علا شأنه “> وعظم سلطانه . 

ولمس الذي وقم بينعناد القاضب "و سبمان العلى بن‌سبمان» بدعاً من نوعه» 
بل وقع ویقع في کل زمان ومکان بین الحا الذي بری ان من بحتفظ بکرامته 

٠۳۷ رمضانء‎ ٩۸ عتاد من اقطاب بلږةال وف وهو رىس فخد بدعی بالسسب. وق بوم‎ ١ 
النقيت بالاميرعبد الرحمن السدري بدمشتق الوالي علىبادة الحوق في ذلك الوقت وحتى الآن وقد‎ 
طلبت منه أن بوافيني يتاريخ وفاة بطل القصة... وبعدما وصل ال جوف جاءث مله رسالة يقيدقي‎ 
. ھ۱۳٤۸ ان وفاته حدثت في رجب‎ 

سمپان ورد امه في هذا السقر اكثر من مرة وهو غير سان السلامة الذي کان وزرا 


O 


ولا بتملق ولا بثاقق له عدو مبين “ وبين المواطن الخلص الذي لا يمن بهذا 
المنطتق الواهي . 

ولقع‌تاریخ هذه الحادثةني سنة ٠۳۲۹‏ ھ وذلك عندما کان‌سہان العليوالاعلى 
مدينة الجوف من قبل امير حائل وقتذاك سعود العبد العزر بن متعب الرشيد “ 
ومن المعروف ان اهل الجوق « خاصة في ذلك العهد » من كبر رجال الجزبرة 
العربمة تفا واشممم انفا واعزم جانبا لا يبستون على الضم “ ولا برضخون 
لعسف الما ؟ الستبد مهما تكن قوته ومهابلغ عقابه من الشدة والقسوة“والذي 
درس ادبېم الشعي بتضح له مدی ما یتمتع به افرادم من اباء وشمم ٤‏ وتردعلی 
الحا اذا استبد وجار .. 


ولولا انني اخشی ان بعد بنا السببل عن صمم البحث الذي نستہدفه ٤لولا‏ 
ذلك لاتبت بشيء من اتاشده الشعبىة التي تعبر تعبيرا جليا عما تصبو اليه 
دفوسمم اا من طموح واعتداد بالنفس > وشعور بالكرامة “ وعلىسبيل 
الاختصار أود انآ تي باذج وجازة من بعض‌الامدة الشعسىة> امثال قولبعضېم 
( بوم ديك خیر من الف بوم دجاجة ) وهذا الئل شب ما یکون بثل سبق أن 
قرأته بجلسة الرسالة ا لمصريه في عددها رة ۹۳٤‏ وتاريخ ۳ نومار خلاصته 
€ بل : 


( الافضل ان تکون ديل أُسد من ان تكون راس كلب ) .. بقال ان هذا 
الل بوناني ٤‏ ومن المعلوم ان مثل اهل الجوف ابلغ معنى .. 


رالمثل الاعظم من ذلك عند اهل الجوف لڪوده وقم عملبا هو قول احدم 


( ما عقب الجاعة مقعد ) .. 


والمعنی ان ابن رشد واظن انه طلال ٤‏ عندما نفذ حك الاعدام في عدد 
من اعبان اهل الجوف ٠‏ بعد ذلك عفا عن واحد منهم لاجل صداقة قدية بين 


ا 


العفو عنه وبين الامير “ فرد هذا قاثلا : اتقتل رفاق وتعفو عنى .. فمذا العفو 
منك لىس مقبول > ولا ارید ان احیا یوما واحدا بعد رفاقی ... فارغم الامير 
وتحداه حتى نفذ فيه الح .. 


وبطل قصتنا هذه عناد القاضب-لىس الا واحداً من نط اولئك الرجال 
وبقدر ما کان عناد ابا شہما وفاً وقوراً منم الحافب متكبرا على الجبابرة 
المتغطرسين > بقدر ما كان لمناً متواضما رحما بالفقراء عاطفا تحو المساكين»؛ 
متساعا عن عثرة أصدقائه * وحسن اختىاره فم ا 


وکان عسلڪه وسارته بعار عن الصفات التي اوصی با رب السف والقلم 
مود سامي البارودي بقوله : 


وكن وسطا لا مشرئباً الى السبى ولاقانعاً ببغي الترلف بالصغر 
واحد اخلاق الفتى ما تکافأت متزلة بهن الأواضح والکر 
حقد لیس له میرر 


اعتقد أمبر الحوف سىمان ان عتاداً يضمر له العداوة والكرة “ وانه يتآمر 
عله الامر الذي جعله يضمر المحقد لعناد “ ومحاول ان جد عليه ادنى سبلل 
لمآخذه اخذ عزبز مدر .. وفي الحين الذي كان سان بضمر السوء لعناد > 
ومحاول ان طش به عندما جحد اية زلة یدنه با »> کان عناد لا حمل في نقسه 
لسبہان ولا من ولاه اي كره “ اللهم الا انه يكره الاساليب التي لا ينال المرء 
بها ثقة حاكم ما الا بقدر ما یدفعه من تضحه بکرامته وهدر لإبائه وقتقل 
لشمه ؛ فكان معروف الرصاق وعناد القاضب بلتقىان على صعبد وأحد عندم 
قال الرصافي : 


س 


وتکره نفسي کل عبد مذلل وقد کرهت حتى الطريق المعبدا 


والغريب في الامر ات العروف عن سبمان اته حمل نفسبه كنفسمة عناد 
من حسٿ قوة الشكىمة وعزة النفس وثباته تي الحصار وموقفه ايضا القوى من 
النوري بن شعلان"“ کل ذلك بعطینا دلبلا بان الرجل يتمتع بقسط کبیر من 
شعوخ الانقف واباء النفس » ولكن الذي یہدو ان بعض الناس رید ان تکورٹن 
مزاما الرجولة حكراً لنفسه وموقوفة على شخصه > واذا كان هناك من ينافسه 
علا قانه لا بدخر وسعاً من حاربته وقېره ان امکنه ذلك .. 

وهذا ما جعل سسہان بقف من عناد موقف الحاقد الدي بريد ان ينتقم منه 
بأية وسبلة كانت .. 

ومن الامور الى جعلت سبہان يتضاعف حقده على عتاد > هي ان عنادا 
طموح اختىاره لاصدقائه فل بقع اختباره الا على فتي كان من خيرة حاشة 
سبہان ومن إاعز م نفا واوفام عہداً وارجحہم عقلا واشجعهم فلب ٤‏ الا وهو 
( سول الشعلان 0 

م تخامر الوالي سمہان ادنی شك في اخلاص سويل له ٤‏ ولکنه رغم ذلك 
تضايى من صداقة عناد له فراح يوجه لسويلم السؤال التالي : 


- ما معني هذه الصداقة الى توطدت عراها بنك وبين عناد ?.. 


۱ راجع صفحة ۸۷ ج + من شم العري للمؤلف. 

توفي سویلم رحمه الله في عام ٠۳١۸۲‏ ه الموافق ٠۹٠۲‏ ولسويلم مواقف في الوفاء والشجاعة 
تستحتى الاعجاب والتقدير وفي اليوم الذي جرى فيه تنفيذ المؤامرة لقتل زامل بن سبہاات 
وسبہان تفسه المذ کور اعلاء کان سويلم هو الفارس الوحيد الذي کافح واضل دون سبہان حتی 
قتل سبہارت ۰ 


Ye — 


- ليس ها أي معني اللهم الا ان عناداً بدا عد يد الصداقة وریت انه 
شخص فه من دلائل الرجولة ومظاهر الفتوة والوقار ما هو جدر الاحترام ٤‏ 
فأبديت له الصداقة والوداد ثل ما بدا لي منه .. 


احذر ان مخدعك هذا الماكر التغطرس الذي يضمر نا من المداوة 
والىغضاء اكثر ما تتصوره وهو في الوقت ذاته برى لنفسه من القدر فوق ما 
تستحقه مازلته . ولكنني بعون اله سوف اتخذ نحوء اجراءات تمكنني من تحطم 
مازلته بین قومه لکي اقضي على ما في نفسه هن غرور و کاریاء .. 

- من رأبي ان لا تتحدى الرجل بشيء قد لا تجني من مره حرا اللم الا 
اذا کان لديك من الوناتق ما محعلك تدينه بالسانة للامارة “ فعندئذ لك اس 
ڌنخذ نجوه شت من عقاب .. ۰ 


لقد بذلت جل" جمدي لكي اجد عله عثرة واحدة لآخذه ا ٤‏ فلم اجد 
عله شا ٤‏ ولیس معنى ذلك انه بريء من عداوته لنا ٤‏ ولڪن الذي يبدو 
لی ان الخبیث حازم وحتاط لنفسه » ولکن رغم ذلك سوف ادر له مكیدة 
تحط من کرامته بان قومه .. 


آنا انصحكان 3 تترك الر حل وشأنه » وان لا تحاول‌اهانته بدونبنة تأخذه 
ہا لاتني واثتی بأنه شخص غور على كرامة تفسه .. 


أنت بلا شك مخدوع بهذا المتكبر ا لمغرور .. 


اذا اهن وبطر الثم اذا شع 
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سوق لا أدخر وسعا لاهاتته ولو بطربقة غير مباشرة .. 
- ما هى الطريقة الى تريد ان تمحذها لاهانته ..؟ 


سوف ازوره في ماله الآن وسسكون مجيثي له فحاة + وعندما براني 
زائراً لهسوف محاولان يذل كل مالديه من ال جد لاكرامي والمفاوةبي كضيف 
زاثر .. وعندئذ سوف ارفض واقسم له بأنني لن اتناول من دته شا الا اذا 
نفذت رغبتي » ثم اجعل طلبي مهما لا ابره عنه »وني هذه الحالة سوفيسألي 
عن كنه الطلب وعندها سوف اقول له اتني کا تعل بعبد عن الي وشعرت 
هذه الساعة بقلى مما جعلني احاول أن اسلي نفسي وانسما موممأ ٤‏ فرحت 
اسأل افراد رجالي واحداً واحداً من بحسن ان يلحن على الربابة قل اجد فيهم 
احداً فسألتہم هليعرفون احدا من اهل البلاد جسن ‌التلحين على الربابة فأخبارت 
بأنك تحىد ذلك ؛ ولذلك قصدتك راجا ان تلي طلي وتساعدني على تبديد 
مومي ٤‏ “م مضى وقال وهو عندما يلي طلي ويغي ل على ربابته اکون وقتېا 
تمکنت من اهانته والحط من کرامته بین مجتمعه بدون ان بشعر بذلك .. 


اعتقد ان الرجل فوق ما تتصوره واذ کی من ان تفوت عله هذه 
الخدعة .. ومن رأيي ان تترك سببله “ ومضى سويلم الى ان قال : اا اؤ كد لك 
بأنه وان كان بحسن التلحين والغتاء على الربابة من اجل ان يسلي نفسه او يسلي 
بعض زائربه من اصدقائه الذبن من مازلته وما دون») ولکنه لا کن انیغني 
بالربابة لشخص اعلى منه مازلة من امثالك .. 

- دع القضية سرا وسوف ترى فيا بعد تاج الامور .. ثم واصل سبہااتف 
حدیثه‌وقال : ارى انه من الاف لان نباغته الآنونذهب الىه فى هذه الساعة.. 


اذا كنت عارما نما علىك الا ان تتوكل على الله .. 


e 


أراد ان جين فأهين . 

كانت الساعة التي صمم با الامير على زبارته المغومة ساعة قبلولة .. وكارش 
الفصل صفا وكانت العادة الألوفة عند أهالي نجد وخاصة اهالي الشإل أن ساعة 
القملولة التي تقع قسسل صلاة الظمر بساعة. . هذه الفترة بالات بالنسبة لاهلالبلاد 
اشه ماتكون منتصف اللىل خاصة قىذلك العهد.. قىكون السكون مم) على 
البلاد ولن تجد في الاسواق احداً > فكليم مخلدون الى الراحة والسبات العميتق. 

في هذه اللحظة بالذات ذهب سبمان وحاشيته الى مازل عناد وتنفيذاً لخطته 
الملغومة > عندما وصل باب الرجل تقدم احد الحاشة وطرق الباب (بركزة ) 
سبقه بشدة حسب القاعدة ا ألوفة في حالة كمذه كنذبر » يشير الى ان الزاثر 
لس عاديا ٤‏ فأسرع احد الصببان وفتح الباب .. 


وما ان رأى الصي الوالي وحاشيته حتى عاد مذهولا لخر سد التزل 
الناقم .. فجاء الرجل يسير مخطى وئبدة وبكل هدوء ورباطة جآش .. فبادر 
الوالي مالتحبة فرد علا بمثلما “ وهو قي موقفه عند مدخل الباب دون ان باڏن 
للوالي بالسخول .. وكانت هذه المقابة الجافة اول نذبر لسبان بفشل خطته .. 
ولکنه تاع تنفیذ مکىدته وقال : 


لقد اصابني قلىوصدمة نفسبة ني هذه اللحظة ول أجد بدا من ان اذهب 
الى آي مکان لأسلي نفسي وازيل ما أل بي من قلق مزعج فرأبت ان خير من 
ادهب اله هو حنابكٌ و .. 


لاه س 


ان هذه الزيارة ياطويل العمر زيارة العدو' لعدوه > ثم أتبع هذه الكلمة 
بعد صت قلمل وقال : وعلى اية حال فانني اعت هذه الزبارة فرصة ميمونة فيا 
اذا ل يكن هما ما وراءها من بواعث في النفس واسرار خفية مخالفة للحقبقة التي 
اشرتم البا قي ظاهر الامر .. 

ل يكن هناك حافز ورغبة أو رهبة تضطرني لن احدثك حديثا مخالف 
الحقبقة التي صارحتك بها .. 


ان قدومك علي" في هذه الساعة الحرجة وبدون سابق عل بجعلني اشك 
کشیراً بان هذه الزیارة تم عن باطن خفي .. ثم مضی وقال : امح لې ان اقول 
لك بانني لا يکن ان آذن لك بدخول منزلي حت تثبت لي ان يئك له ليس 
ظاهر خالف باطنه .. 


والدلىل الثابت الذي بقنعني ذا الشأن هو ان تعطمني عمد الشرف بانك 
سوف تزورني بعد الغد لتناول وجبة العشاء في مازلي هذا حتى يكون لدي من 
الوقت الكافي ما بجعلني استطمم القمام بواجي نحوك بصفتك قثل حاکم بلادتا 
هنا .. وواجبك الر سمي يفرض علي" ان لا تكون زيارتك لنزلي زيارة ارتحالىة 
كہده ٤‏ بل يتحتم علي" ان اقدم لك الضبافة التي تلبق بنزلتك كنائب لاكمنا.. 
تصاب کرامتي عندم بشلل عندما بعامون انك زرتني ول اقم بواجبك .. 

ما دام قبولي دعوتك لتناول وجبة العشاء “ يقنعك بأنه ليس لدي باطن 
بخالف ظاهري ٠‏ فأنني من الآن موافق على قول دعوتك بعد الغد ڳا تريد .. 


(۱) هذا مثل شعي يقال في مناسبة كہذه .. وهو صالح ان يمال في حالة الجد وقي حالة 
المح .. ولكمه اكثر ما يستعمل في المزح ورا كان الاصل فيه المد ا هو الامر الراقع الآن. 


سه س 


- اني اعتبر الوعد ملك عدا ۴. . 
E‏ 
ادن تفضل .. 


ا آم حه امن ارت ك الو 1 


وبعدما احتسی الامیر وحاشته اکوایا من القہوة عند ذلك استاذں فأاذن 
له مضبفه‌الذي راحيقدمه تى الباب الخارجي» وعندما تبادلا التحبة الوداعية» 
ذكره عاد بالوعد من باب الا كىد > فأعطاه الامير اشارة تتضمن زادة تأ كىده 
ا وعده به ٤‏ خرج‌الامیر من منزل عناد وهو کاسف البال سحب خطاه شاعراً 
بالهزية > ولم يفكر أن يباحث .وي اما قطعا في الموضوع للا يشمت به . .وكانت 
مصبته الكبری انه سوف يأتي بعد الغد الى متزل هذا العدو اللدود وهو كأره.. 


ظل الامير ذلك البوم عابس الوجه مقطب الاجبين .. وعندما جاء مساء 
اا وم الثاني ذهب الى بيت عناد لبنفذ وعده المشؤوم .. وماان وصل هناكحتى 
وجد بعض اعبان البلاد والبعض الآخر جاء فا بعد وظل المدعوون بتوافدون 
حتی انه ل يبق من رجال اهل البلاد الذبن يشار الهم بالبنان احد الا وحضر.. 
وبعد ما تكامل المدعوون نمض الضيف مام الامير مشير بأن بتفضل الى الائدة 
فقام الامير وحاشته وا لمدعوورن على شرفه > حتى اذا وصل الائدة وجد 
جزوواً وعدداً من كباش الضان فكانت الائدة منتى السخاء .. وبعد ان انتهى 
من عشائه عاد الى الجلس فتناول فنجانا من القوة ثم استأذن من مضىفه؛وراح 
وني فسه من الحقد اضعاف ما کان فما سايفاً .. 


ولا كاز اهل الجوف من ذرع القوم الذبن يسأمون حياة الاستغرار وادوء» 


- ۹ شم ج )۱٤۴(‏ 


ولا يطب فم العيش الا في ظل الثورات والتمرد .. فقد كان الوقت موات] هم 
آنذاك .. بوجود قوتین متنافستين وها ابن رشد من من الجة الشرقية وابن 
شعلان من الجة الغربية وكأاٺف التزاع بين الرئيسين قاماً على قدم وساق ٤‏ ومن 
مصلحة اهل الجوف ان يتخذوا من هذا النزاع وسبلة للمساومة بين المتخاصمين > 
وعند اية مناسبة مختلقونما ٤‏ بجتمع نفر منهم ويتفقون على نقض العهد الذي في 
متهم للحا ؟ الحالي .. ومن ثم يبعثوت وفداً منهم موكلا من قبلهم يعلن عن 
لسانهم ولائه للحا المناوىء لما كنم الحالي , 


وي تلك الايام بلغ سبہان من صدر ثقة بأن اهل الجوف اوفدوا رجالا من 
اعبانيم برسالة الى النوري بن شعلان تتضمن اجماع الكثير منهم على خلع المد 
الذي بذمتهم لابن رشد » واخذ عېد لابن شعلان .. ولم بستغرب سبېان هذا 
الا م يستمعده .. 

بعد إن خدعه المناققون عرف الخلصين ! 

ولل یکن لدی سبہان من الوسائل التي ينتحاما الا انه بعث رجاله ليستدعوا 
له اعبان اهل ‌البلادء فحضر جميم الاعبانالبارزين الا عناداء تخلف عن المضور ؛› 
فراح سبہات بصارحېم عن قق التبا الذي بلغه > فانکروا چیم م اللا 
واکدوا بانیم لا زالوا متم کن له بالعہد ومعترفین له بالولاء والاخلاص .. 
فطلب منہم بات بأخذ متهم عہداً جدیداً لکي بزداد اطمنانا .. فلبی جعم 
الطلب بدون ان يبدو من أي واحد منېم تردد ٤‏ وعندها اخذ سىپانعېداً من 
کل فرد متم .. 

وبعد هذا المد الجديد اطمأن على نفسه ٤‏ وشكر المعاهدنن محضورم 
وبغابېم وف الوقت نفسه ازداد غضبه على عناد ٩‏ لاله ام بحضر مع اعبان البلاد 
الدين عاهدوه واثيتوا ولاءم واخلاصم “ فظل بشتمه > وينال من شرفه ٤‏ 


س س 


ويتهمه بالخمانة “الامر الذي جعله رى أن حجته قامت علمه وان القرصة سنحت 
له لبنتقم منه . . فذهب ونادی «سوااما» وعندما حضر قال له: 

- ها هو صاحىك الخبدث العدو اليين حضر رفاقه الخلصون وحدد واالعہد 
ونفوا التهمة عن نفوسمم الا هو لم بحضر لانه يعرف نفسه بأنه جرم خائن . 


فقال سویل : 


- لا يحت لنا ان نح عله بالخبانة قبل ان تعث له الآن رسولا يستدعبه 
لبخضر عندك .. وقي حالة تلسسته لطلبك ؛ لك أن تستفسر منه عن اسساب 
تأخره ٤‏ فمو اما ان بمحضر وعندئذ كنك ان تفم شئًاً عن وجة نظره بعدم 
حضوره ٤او‏ انه تنم عن ايء وعند ذلك تق عليه الحجة بالادلة القاطعة .. 


- اذن سوف نبعث له الان رسولا يستدعبه وننظر ماذا تكون النتىجة ؟ . 


ارسل سيان رسولا بستدعي عنادا٤‏ وما ان جاءه الرسول حت حضرفورا٤‏ 
وبعد تبادل التحمة بيه وبي سهان وجه اله الاخير السؤال التالي : 


ما هي الاسباب التي اخرتك عن احيء مع الماعة عندما حضرواعندةا. . 
فاجاپه عناد هذه العبارة نصا حرفا : 

= من حضر ما غاب .. 

١‏ هذه العبارة التي جاءت جوابا من عناد لسبهات نقلتها حرف من رسالة وردتني بتاريخ 
٠۳۷ ٠/۹/۸‏ ه من راوي القصة المرحوم سويلم الشعلات وذلك أتي حررت له رسالة بتاريخ 
۽ |١‏ ۷/ه ۳۷ ٠ه‏ طالبا منه مزيداً من الايضاح عن تفاصيل القصة والتأكد عن اسم الشخص لي 
عناداً لاتني رويت عه هذه الحادثة من مدة لا تقل عن مس سنين من تاريخ رسالتي , .وقدفرقت 
بمننا الايام ولم أر سوياما بعد تلك المدة الا قبل أن بتوفاه الله بشير واحد .. واما معنى البجلة 
الشعببة التي تلفظ ہا عناد بقوله: من حضر ما غاب معناها انى حضرت الان بين يديك و كأتي 
اغب فہات ما عندك .. 


۷۱ - 


- لقد طلبت من أهل البلاد ان يعطونني عبداً جديدا لأطمأناليه وذلك انه 
بلغني خبر فد انهم نقضوا ا لمعاهدات السايقة > ولکني احتطت للامر قاخذت 
من کل فرد من اعبانہم عہداً .. ثم مضى الامير بحديثه الى ان قال : وبصفتك 
من‌افذاذ اهل هذه البلا البارزين فاني أرغب بأن تعطبني عدا على الطريقه الي 
اخذت ہا عېداً من رفاقك .. 

فقال عناد : 

ما هي صفة المد الذي عاهدك به الماعه ؟ .. 

- لس هذا مخاف علبك .. 

- ارد ان افم کنهه لفظاً ومعنى .. 

- معناه ولفظه كالعپود المنبعة الألوفه» وهو انك تضعيمنك بيني وتقول: 
اعاهدك الل باني صديق صديقك وعدو عدوك. وتحلف چنا بالل بأنك لنتنكث 

- اود أن تعفيني من هذا المد ولا سما ما دامان اعيان قوم ي كلهم عاهدوك 

- لا بل جب ان تعاهدني کا عاهدني قومك › والا فسوف تڪون موضع 
رة عندتا .. 

-سوف اعاهدك على اني واحد من هؤلاء القوم الذين عاهدوك لا اخرج عن 
رام “ فان وفوا بعېدم وصدقوا فانني واحد منېم وان نکثوا عېدم فانني 


— 1۲ ~~ 


- لا لا تلف وتدور ارید منك ان تضم يسنك بسني وتعاهدني پنفس 
العبارات الى تلفظ با رفاقك حرفا .. 


اذا كنت مصرا على ذلك فانني سوف اعاهدك الل بالعبارات التالية : 

اعاهدك الله على ما انطوت عليه «مائر جماعتي وما خبأته نفوسېم ٤لا‏ على 
ما نطقت به السنتهم .. ثم مضى وقال : وثق با سمهان بأني لو علمت بأنه 
باستطاعتي ان اني لك بالعہد الذي نطقت به السن قومي فلن اتأخر .. ولو اعتقد 
ان فم واحداً يفي بعېده لماهدتك. ولکننی کشخص من‌اعیان اهل‌هذهالبلاد 
الا استطيعان اشذ عن الرأي العام الذي مجمم عليه خاصة أهل البلاد وعامتمم . 


.-- اذن في نفوس القوم خضة خلاف المنبة التي عاهدوني علا .. 
- انمنى ان لا يكون ذلك ولکن هذا هو واقع امرمم ... 


اذهب الى قومك . والققة اني عرفت الآن انك اليم خلقاً واصدقمم 
حد شا واوفام عېدا واکرممم نفسا .. 


وما ان ذهب عناد الى قومه حت بات لدی سان من القن القاطع أن لدى 
أمل الجوف من الباطن خلاف ما عاهدوه عليه وكانت النتيجحة انم نقضو 
المعاهدات الجديدةالتي اخذهاعلىمم سبمان؛ وذهبو! يعاهدون النورى بن شعلان. 

اما سسہان فقد ظل عاصرا بقصر امارته ذلك الحصار الذي ذکرته في سفرنا 
هذا ( ص ۷ب الى ٩۲‏ ج ۲ ) 


۳ - 


افتدی فو مه يتفه !! 


ت 


ياجأ المرء بازمات قاسة > وامتحانات عنيفة لم بحسب ها حساباء وهو حالة 
کېذه اذا لم يواجه تلك الازمات وھ دہ امجن دعزيمة ماضة وآراأدة فولادية ٤‏ 


وشحاعة خارقة . فاته سوف يذهب ضحبة رخنصة. 


وشجعان القلوب كثيرون > واكثر منم شجعات الممرجانات والتهريج ؛ 
ولكن شجعان العقول وشجعان الازمات » وأبطال المفاجآت قليلون “ وأقل 
منهم شجعان الامتحانات > وأعني بهذا الاسم اولئك النفر الذين بتحملات على 
عاتقهم عبء المسۇولية › وذلك عندما تکون المسۇولىة مشتركة “> وموزعة على 
عدد كثير من الرجال ؛ ف] أكثر الذين يتهربون عن المسؤولىة في حالة كهذه > 
محال كل واحد منهم ان يضم المسؤولية على عاقق غيره ٤‏ وما اقل بل ما اندر 
الرجال الذين يتحدون التمديدات > التي قد تؤدي الى اموت “٤‏ آلخذين المسؤولية 
کلہا على عاتقہم ٤‏ کا فعل بعض رجالات العرب في عمدت القريب عندما وقف 
يتحدى السلطة الجبارة العنىفه قائلا : 


انا وحدي المسؤول ٠‏ 


معيدا الى اذهاننا موقف بطل قد تنا هذه الواقعة في عام ٠١٠١‏ ه والتي 
اوانی ہہا القاریء ا نقلتہا من راوي القصة وهو المرحوم سامان ن رشدان أحد 


١‏ ورد اسم سلمان بن رشدان|کثر من مرة في هذا الکتاب, 


4 


شود المبان الذي نقلما لنا على الوسجه التالي فقال : 


عندما كان الامير مد العبد الله الرشد مخبما في جنوب شبه الجزبرةالعربةة 
بلغه‌ خر یفد بوجود شخص مقتول في وسط معسكره؛ وعندما اجرى التحقىق 
عن جنسبة هذا المقتول تبين انه من قبائل المنتفق ٠‏ اي لىس من قسلته شمر الى 
هي قسة الامير “ اذ لو كان منما هان الامر عله “ اما ان يقتل شخص كهذا 
الذي يعتر ضا للامير في وسط معسكره فمذا معناه أستىجانا محرمة الامار 
واهانة موجة له شخصا .. ولم يكن للامير من بد آن دمعث رجالا بتحرون 
الحقبقة ويبحثون عن القاتل بطريقة سرية وعلانية ٤‏ ولكن بالرغم من جهوده 
المبذولة ما استطاع الامير اث يصل الى أية نتيجة ٠‏ اللهم الا نليجة 
واحدة ٤‏ ضشل لا تفي بالغرض المطلوب > وهي وجود القتل في وسط المعسكر 
الخاص بالجاعة المسمون باهالي لبدة > وهؤلاء وان كانوا حضراً ولكتهم 
متعصبون فبا بنهم تعصا لا بقل عن تعصب رجال القبباة لقببلتهم ٤ ٩‏ انهم في 
الوقت ذاته يشكاون القسم‌الكير من جنود الاميرالذين يعتمدعلممم في الحروب؛ 
وني لمات التي يسندهاالى الرجال البارزين ذوى الكفاءة من أهالي هذا الحي.. 


اتخذ الامير من وجود جهان القتبل في وسط خبام هؤلاء القوم دللا محتج به 
علم “ وانا المشكل انهم رجال كثيرو العدد ٤‏ ولا یکن ان يتامروا کلہم على 
قتله > فرأى الامير ان خير الوسائل التي يلتمسما بهذا الشان هي ان بجمع كافة 
الشخصبات البارزة من اعبانمم ورأاح بحقق مهم ني موضوع القتبل مہدهاً ايام 
تارة باشد العقاب ومغريا تارة اخرى بالمال لن خبره حاولا ہذ ه وتلك ان جد 
فيېم من يدله على قاتل ضیغه ٤‏ ولا م د فيم من يفبده ٤‏ تر کېم وشام ٤‏ 
واذن مم بالحروج من ناديه“ فبدل خطته الاولى مخطة ثانية“ وهي انه راح واجتمع 
بافرادهم واحداً بعد واحد» وراح سحقق دو بنفسه مع کل فرد منم على طرقته 


١‏ لبدة مس اكير الاحماءفي مدينة حائل. 


- ۳19 ج 


الاولى أى الاغراء » فما اذا كان ذلك يقد “ والا فالتديد والوعبد ٤‏ وعندما 
ا يصل الى تتيجة اشتد غضبه فقرر هذه المرة أن ممم ثانىة ويتحدث ممم 
يلغة صارمة تحتلف عن ذي قبل »“ وعندما اجتمعوا وجه لمم الحديث التالي : 

تعامون ان القتمل لو كان أخي لكان بإمكاني ان اغض طرفي عن متابمة 
القضبة ؛ ولكنه ضفي ٤‏ فکیف اتاون بامره › فقاطعه احد کبارم وهوحمود 
الزيد فققال : ١‏ 

- ان ضىفك ضف لذا ونحن مېتمون بامره کاهتامك به .. 

قرد علمه الامير : 

انتم مسۋولون عنه امامي ٤‏ واا مسۇول عله امام اهل ... 
الموجودين والغائين فقال : 

- اذا كان هناك مسؤولة فانہا ستكون مشاعة على عشرات الالوف من 
قومك .. لاعختصرة علنا وحدتا .. 

كانت هذة الكلمة مفحمة للامير ولذلك قال : بعدما اشد غضه : 

- بل ان المسؤلة تقع على عاتقك انع وحدك لان الرجل قتل عند وقي 

)١(‏ ود من اعیان ساکني حائل » وهو شجاع في الحروب کا کان شجاعاً في رأیه . وقد 
تول امارة بريدة تاثا عن مدالعبداله الرشد»ويكون والد المرحومالشخ عبدالعززن‌زيد الذى 
کان سفیراً لحکومته السعودية ني مشلبتیما فيسو رية ولبنان وتوفي‌في دمشت عا۹۶ ۱۲۷ ٥۸۵‏ ۱۹م 


كما يكون المد الثالت لسمية مود الور المفوض في وزارةاخارجةالسعودية حال . وهو ايضا 
اخو جد سفير المملكة السعودية في لسا حالماعبدامحسن الزيذ . 


~۳۹ - 


فی حدیثه الى ان قال : 
- وانني اعطبك مہلة اقصاها غداً مساء فار اخبرتوني بالقاتل فبا › والا 
فقال حمود :. 


- ول اذا لا کون ایعد نظراً من ذلك ونضم نصب اعبننا شتى الاحتالات 
ومن هذه الاحتالات ان القشل قد يون مطالباً بالثأر من قبل تفر من نفس 
SNS‏ > وبعد ذلك حل القاقل لسلا 
ووضعه ئي وسط يمنا ٤‏ لكي تة تىتعد الانظار عله › ثم استرسل وقال :ومن‌هذه 
الاحتالات واقريما الى الصواب ان کون ا الامير وعدوا لتا 
في آن واحد ويقصد من عمله هذا أن يوقع بيننا وبينك العداوة والبغضاء 4 


م يصغ الامير الى كلام أبن زيد بل اعاد العبارة الاولى مؤكدا بأنه سوق 
ينف وعبده فبا اذا جاء الوقت المعين وإ خبره أحد من هؤلاء بالقاتل. . 


فقد قام من مجلسه وقال جد وحزم : 


- موعدک غداً مساء . 
وعندها لی به این زید وقال : 


فرد عله بقوة وعنف بقوله: 
من هنا الى الغد سوف بتضح لك مدى تصميمي .. فا اذا لم تخبروني 
بقاتل ضقي ؛› فجاوبه ابن زيد بهدوء ورزانة قائلا : 


— ۷ ~~ 


- اعتقد انك اذا وجدت من بخبرك الآن بالقاتل فسوف ينتمي الاشكال .. 
قر الامير هذه البادرة وظن انه وصل الى ما بريد ققال : 


أجل .. أجل ينتهي الاشكال ومن الآن فليذهب المحاضرون الى امكتتهم 
عندما تخبرني عن القاتل . . 

وعندئذ اتجه مود الزيد الى رفاقه وقال هم : اذهبوا الى خبامك ٤‏ فقام 
القوم شاكرين المولى على فرجه السريم ثم اتجه ابن زيد الى الامير وقال : 

- لاذا تقتل جميع أعيان بدي يدون بسنة تدینہم با ؛ فان كنت فاعلا ولا 
بد» فانني اقول لك اا القاتل لضفك.. واعاد هذه العبارة ثلاث مرات ثم قال: 
تفضل مر جلادك يقتلي .. فتکون انت بررت بوعدك وني الوقت نفسه بکون 
امقتول ظلا منا واحداً عوضا عن ان تحمل تفسك اثم عشسرات الانفس من خيرة 
رحالك الخلصان الاراء .. 

اندهش الامير من هذه العبارات الق فما تحد لسلطانه “ ولكنه تحد بمنطق 
عا في نفسه من الغضب وهي في الوقت ذاته لا تمس كرامهة اين زيد دسوء ؛ 
وكانت آخر كامة قا ها الامار لابن زید ما معناها : 

وقد انتہت الازمة بفضل الموقف المطولي الذي اتخذه ابن زيد الذي كااشرت 
آنا بأن شجاعته الادبية والعقلىة في الامتحانات والفاحآت كہذه لا تقل عن 

اما الموقف الذي اتخذه الامير بعد ما قعذر عليه معرفة القاتل فهو انه دفم 
دية مضاعفة لاهل القتمل وانتمى الامر عند هذا الحد .. 


“TIA 


فليكن عفابي المت 
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أصعب شيءَ بر في حباة الانسان ؛ عندما يعيش في مجتمع ‏ بينه وبين هله 
من حبث المقظه والوعي والنمو الفكري ؛ ا بين الطفل الذي في الخامسة من 
مره والكهل الذي تجاوز سن الارعين ٤‏ وکا إن التفام بان من حمل عقلة 
العصر الحجري وبين من بحمله عقلية القرن المشرين مفقود “ بل معدوم .. 

وهذا ما ينم دام وأبداً في كل العصور وى كل الحتمعات . ولا اعتقد ان 
ثة امة من الامم الا مرت بهذه التحربة ؛ في حباتما البدائىة .. وما لقيه أي 
مواطن من الاستمجان وتسفيه الرأي عندما يطالب في تعلم المرأة وتحرر 
الانسان من استعباه أخبه الانسان في مجتمع لا زال في دوره البداثي » لقه 
صاحب‌هذه الترحمة » عندما رفض ان يسار جتمعه الذي کان بعش نذاك على 
الغزو والنهب والسلب .. 


وبين] کان رجال مجتمعه برون ان معارضته لمم في ساو كېم هذا واعلانه 
عدم مسابرتمم بكل صراحة وعنف ؛ ضربا من الجنون » بنا رى الفتق اث 
رجال مجتمعه يعيشون حباة حرا بها ان يقال انما الى حباة الوحوش التي يفارس 
قوبا ضصفما اقرب منما الى حباة الانسان .. 

وهكذا كان الامر واقعباً بالنسبة لبطل قصتنا هذه المرحوم سعد القن( 

(۱) سعد من ساکني حائل 


- 4 س 


وعل اولا ان نشير الى ترجمة حباة الفتى ٠‏ ونذكر الاسباب والمؤثرات التي 
ایقظت وعبه وجملته شاذاً بین مجتمعه . 


ولد سعد القنب في مدينة حائل في عام ۱۳۰۸ ه ودرس القرآن » ثم سافر 
الى تر کنا عام ٠۳۲٤‏ ه بصحبة أحد اصار ابن رشمد وهو سهان العلي الذي 
تمنیتربىة القنب منذ ان کان طفلا یتس فکانه ابنه المدلل؛ وقد ظل في‌استانبول 
حتی عام ۱۳۲۹ وتلم اللغة التر كىة كواحد من ابناما > وصادف بقاؤه في 
استانبول الظرف الذي التب فمه وعي الشاي التركي ضد حك السلطان عبد 
ا جمد وشاهد بعييرأسه ثورة الجاهير عندما طوحوا بعرش السلطان عبد المد 
وامتزج مم كثير من الشباب التركي الناضج الوعي > حت تباورت افكاره ونضج 
وعبه بصورة لا تختلف عن وعي اي شاب ثائر من الشباب التركي الذبن بطالبون 
مجلس أمة و وال .. 

وھکذا حاء الفتی من استاننول الى حال حاملا هذه الافکار ومۇمنا ہا 
اا لایتزحزح » في الین الذي لابوجد في بلاده من یعرف معنى تلك الافكار 
وحتى لو قدر المستحبل ووجد من حمل أو يفمم المبادىء التي فما الفتسى 
ويؤمن بها فانه م يوجد ولن يوجد ذلك الرجل الذي لديه من الشجاعة ببسل 
وانتطرف ما لدى صاحب الترجمة .. 


وفي الظرف الذي كان فه الفتى متحمسا لمبادئة وبالغا اانه ما درجة من 
التہور والاسراف جعلته لا ان یکون اانه عدوداً على تسه فحسب ٤‏ بل 
محاول ان يشر افکاره ومبادئه بین مواطنىه › حتی ولو أدى الأمر الى اٹ 
يدفع حباته تنا لما بۇمن به . 

في هذا الظرف بالذات جاءه رسول امیر البلا يبلغ امر جاه أن بتأهب 


۳ 


للغزو ليشارك أهل بلاده بالميمة » ومن هنا يبدو التناقض سافراً بين فتى حمل 
فكرة جل العصر الحديث وحاول ان تتحد امته العربة > وقسود اطرية 
والمساواة كافة امة العرب ويعيش اطق وا الضاد من الحبط الى الخلىج قي أمن 
ورضا واخوة ووئام .. وبين تفكهر رول الامير الذي لا بمكن ان بفقه هذه 
المعاني > ولا يؤمن الا با يؤمن به رجالمجتمعه وهو السمم والطاعة العمياء لتنفيذ 
ارادة الامير التي ترمي الى استعداد اهل البلا عن بكرة ابم “ ما عدا الشيوخ 
والاطفال .. واما البقىة قكلمم حب ان يذهنوا لىغزرا احدى القائل وينوا 
ما امكنم نهبه من ابل وغم هذه اقبي التي لاتذعن لسلطان الامير» اوليحاريوا 
ذلك الزعم او الامير الذي ينافس اميرم السادة > وي الوقت ذاته تقوم تلف 
القبائل او ذاك الزعم بغروة ماقلة على قببلة ورجال وبلا الامير الغازي وهكذا 
دوالىك .. 


و كمف يكون التفاهم بين عقلية وتفكر الفتى الثائر وببن تفكير عقلية 
رسول الامير الذي اشبه ما يكون يمرآة لمجتمعه من أهل البلاد واميرم وقبيلتم 
بل ولان حال رجال سا كني تجد جما آنذاك 


وها هو الرسول يطرق باب منزل سعد القنب الكائن في الحي الغربي من 
مددنة حائل وعندما خرج الفتى وجد جندي الامارة حمل ورقة بىضاء تضم 
اسماء الطلبعة الراقة من الغزاة وكان الفتى في رأس قَائة الطبقة الاولى المتازة > 
وذلك لان القراة مرتبون على حسب متاز مم الى درجات .. فالدرجة الاولى 
المتازة سمى صاحمما بالعرف المتبع (ملط ) ' وهذه لاتحصل الا للفارس أو 
لارجل ا لحترم ٤‏ واماالثانبة فيدعي المرء صاحب شدادور ديفه “والثالثةالرديف “ولايد 

(١)‏ الط ەعاه انه ملفرد براحلته لایشار که پا احد e‏ وصاحتب الشداد الذي له ردیف 
هو الذي له شريك في الراحلا ولكته مقدم عل سر یكه الرديف هو الذي ر كب خلف صاحب 
الشداد وهو شريك لصاحب الشداد ولكه لا بركب اكان الامامي الا بأمر من الاول , 
والراحلة من الامارة . 


۲١ 


والالة هذه للرسول ان بزف للفتى البشرى والتينئة على ان المسؤولين اعتبروه 
من رجال الطبعة الاولى واصبح ملطا ومشل هذه الةرلة لا تحصل بسمولة لفتىفي 
هذا السن “ وهذا ما جعل ال جنديحامل القامة بقول للفتى بذهول انساه التحية: 


أهنئك واشرك .. 
اذا تشرني ?.. 


كتفي الفتى ممنتًاعلى حوزته وسام الشرف والتقدير الذي لا يناله الا الطليعة 
الممتازةمن الغزاة ولكن‌الفتيالكافر بهدهالشكلمات؛ اجاب الرسولبيدوء قاثلا: 


اذهب الى من ارسلك وقل له ان فلاا ليس لديه استعداد الغزوة » ولن 
يكون لديه في المستقبل لا القريب ولا المعبد .. 


- أأنت مجنون ما هذا الحديث الذي لا يصدر الا عن امريء اصيب عقله ؟ 


- قلت لك ارجم الى من أرسلك وانقل له الحديث الذي ابلغتك ایاه ولا 
تزد الحديث معي .. 


- اا لا انقل كلاما كحديثك هذا الذي لا يصدر الا من رجل مسه الجنون 
ي عقله .. 


- أنت رسولوما عليك الا ان تبلغ من أرسلكحديثي کا بلغتني أوامره . 


- انت بين امربن : اما انك مصاب بشلل بعقلك او انك جلت معك من 
الشيء الذي يعمل في بلاد الكفار والذي لا يشربه الا الكفار ( بعلى المرة ) 
الذي بقولون عنه بأنه مجعل الانسان بهذي كېذيانك هذا .. 


YY = 


االست ج نوناو لاشارب خرةوانا اجنو نوالعتوه‌انت وامثالكالذن ت اقون 
کالہائم مسلوبي الحرية ولا رفون معنى لقیمتکم الانسأئىة . 


- ما هي المحرية با أهبل ؟ .. وهل هناك حرية اشرف من امتثال والي مرت 
الامیر اطال الله مره ونصره على اعدائه › الم بقل الله جل شأنه بكتابه العزيز: 
اطبعوا اله والرسول وأولي الامر منكم ؟.. 


اعتقد ان الحديث معك ضرب من العبث “ ولن أجسبك يعد الآن على 
حديثك بكامة واحدة قطعا وما عليك الا ان تبلغ سدك حديئي واا المسؤرل 
عن كل كلمة تحدثت ا .. وأزيدك تأكداً وتكراراً بني كافر بأوامر سبدك 
ولن امتثل ما وهب انه سبعاقبني باوت ثم ماذا فلىكن عقابي القتل في سسل ما 


اعتقد انه صواب وحق ؟ .. 


قال الفتى هذه الكامات ثم ذهب مدیراً ونی الوقت ذاته ادبر من عنده‌رسول 
الامر ذاھا الى سمكه وعندما وصل ال مولاه قال : 


- انتي ذهبت الى فلان لاخبره بأن يستعد ويتباً الغزو “> ولڪنني وجدته 
یتکل بحدیث کاهذیان .. 


کان الامير وقتہا صبا ل يبلغ سن الرشد بعد »> وكان الوصي زامل بن سالم 
اسان" وهو من اخوال الامير “ و يكن الامير الا رمزاً فقط › اما ا لجاز 
المحرك فو زامل .. فمذا هو قطب الحرك المهىمن على مرافتى الامارة ٤‏ الامسر 
الذي جعل الرسول يذهب الى زامل رأسا > ومخبره بالخلل الذي اصاب الفق › 
قسأل الوصي رسوله عن معني الحديث الذي ممعه الفتى فقال : 


١‏ زامل قتل غدراً بید عبد الکر عین‌خشمان بایعاز من این عم زاملسعود بن صالح ااسبمان 
وکان مصرعه ي عام Earner‏ ان سعوداً کان مصیره کمصبر سلفه على ید -شل بسن فروان ې 
عام ۳۳۷ھ , 
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ان الأدب ينعي إن انقل خضرت حدقا كحديث ذلك الارعن الحنون» 
لانه ل یکن عندي علبه شېود يسمعوت کلامه .. 
فقال الوصي : 


اذهب البه وأمره بأن يآتي النا .٠‏ 
قأحابه هذا : 


أمرك با طويل العمر . 

ذهب الرسول وأخير الفتى بطلب الوصي فأجاب قائ : 

اذهب وسوف آتي الآن . , 

وعلى الفور ذهب الفتى الى الوصي وحالما وصل البه استدعى رسوله وقل : 
حدثنا بالكلام الذي قاله لك سعد ؛ فقال : 


اخشی ان دنڪره اعندما وصل اليك لان الكلام الذي اسمعني ايإه لا 
يستطیع ان يته امامك وجما لوجه . 

- عليك ان تتحدٿ بڪل ما دار پيني وپينك من حدیث ولك على ان لا 
انكر كامة واحدة ما قلته لك ٠‏ بل سوف تسمم مني الآن ما هو اكثر ما سمعته 
مني بفردك لاني مؤمن با اقول .. 

وعندما “مع الرسول كلام الفتى يدأ ينقل الكلام الذي “معه من الفتى 
حذافیره؛ وکانت کل کامة فيما شيء من القسوة والثايئه عن الكلام الما لوفالذي 


TES 


إ يسبتى لاوصي ات “مع شيا من نوعما. وكان الوصي حدق بالفتى بعينيه باشارة 
بفهم من الاستفهام عا يتحدث عنه الرسول » وكان الفتى بوميء برأسه علامة 
اتا كىد لما يتحدث به الرسول .. وبعد ان انتېي هذا من حدیثه ساد النادي 
جو من الصمت مدة قلي وبعد ذلك دار الجدال بين الفتى والوصي ا بلي : 
من الحماقة والجيل أن اسابرم بجبلك !!1 

قال الوصي : 

- هل هذا الكلام الذي لا ينطتى به الا الجانين حقبقة صادر عنك ؟ .. 

- اجل وسوف تسمم مني كلام اعظم من الذي ام معك اياء رسولك .. 

- ما الذي اصاب عقلك بعد سفرك الى استنبول ? 

- ما هو الخلل الذي بدا لك مني ؟ 


العمر'"“ ؛ فلو كنت عاقلا لادر كت ما بيترتب علبك من العقاب بسبب حديثك 
هذا .. 
ان من العقل أن اتحدث ثل هذا الحديث › ومن الجاقة والجل والجين 
من طرف خفي وأعني به القتل فمذاشيء ا اتخذ قراري هذا الا وانا مقدم عليه؛ 
لاني افضل اث اموت حرا حتفظا بکرامتی کانسان لا یذعن لاستعباد انناف 
١‏ طويل العمر يعني الأمير الصي .. 


9~ شمج ٭ (۱۰۴) 


من نوعه ٤‏ وذلك خير عندي واشرف من ان اعمر بالدتیا قرنا اعيش به بين 


کان الوصی بصفی لکلامه وهو بأقصی ما کن ان يکون من النذمر 
والقلنی .. وکان بتصبر ضابطا اعصابه ينتظر نهاية كلام الفتى ولكنه إلنالي 
فرغ صبره وقاطم الفتى قاثلً : 

- أكل اهل هذه البلاد والقبائل بأسرها مقي وجلة وانت وحدك الفام 
العاقل لانك غبت في تر كما وجنا ظان] انك الوحبد الذي تفم وات غيرك 
مجانین لا فقون ولا ېمون .. 


- اعتقد ان اللاف بيننا بدا من اجل رفضي لشار كتك هذه الغزوة .. 


طعا هذا امر طويل العمر الذي ل بتأخر عن تنفيذه من هو اکر منك 
قدراً وارفع حسباً ونسباً .. 


- جب اولا وقبل كل شيء ان اعلم الفائدة التي تعود على ا مواطنين من وراء 
هذه الغزوة ٤‏ کا بحب أن اعلم من ه الاعداء الذبن فود ان نصب غارتنا عليمم 
ونقاتلېم وة اتلوتنا هل م من الذبن بيننا وبینهم خلاف بالعقدة والوطن والدم 
واللغة ٤‏ ومن ثم جاؤرنا معتدبن على اموالنا وحارمنا فان يكن الامر كذلك ؛ 
فسوف اقول لك من الان الهم اني ملب لنداء الحہاد وسوف اکون في طلمعة 
الجاهدين “ بل اعتبرني الفدائي الاول المناضل وسوف اضحي بحياتي في سبيل 
الدفاع عن شرف الوطن ؟ . . 


ثم استطرد قائلا : اما اذا کانت‌غزوتکهذہ کا اظن واعتقد بان اعددقوها 
لقتال ونب اموال قوم نشترك وابام بالعقمدة الروحبة الدسة » وبالشور 
القومي الندسل وبالاحاسيس المشثر كة .. واهدافنا واهدافمم متناسقة ومنسجمة 
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ولم یکن بیننا وبینہم کمواطنین آي خ لاف مذهي او عقائدي .. امم الا 
الحلاف الذي بيتك وبين الزعاء الذبن ينازعوتك السبادة “ فأصبح تنازعك هذا 
مدعاة لاستغلال سذاجة مئات الالوف من اواطنين الذينذهبوا ضحة لصراعك 
الذي کان و بزل على حساب ايناء الوطن من كلا الجاتبين .. اذا كات الامر 
كذلك کا اعتقد فاللہم اتني ارقض اوامرک ب 


کان الرصي محاول ان يضبط اعصابه ولكنه في النهاية اعباه الاحتال 
وضاق ذرعاً من سماعه حدیث الشاب المزعج فخشي ان دۋمن المستمعون 
عنطقه المعقول ومبادثه المدامة لعرش امارته كايمان سخرة فرعون جوسى > 
ولدلك صاح بالفت قائلا : 


اسكت با قبل الادب ثم اردف هذه العبارة : انك تتكلم كلام لست 
له أهلا .. وعندها صاح محتجابه قاتلا : اخرجوا هذا الوقح من هنا .. 
فدفم الفتى حجاب الوصي وهو يقول : 
ما اكثر الذبن يتحدثون حديثا ليسوا له بأل .. 
لو عاقبته انتشوت افکاره !!! 


بعدمها خرج الفتى ؛» ساد المحلس الصمت “> ثم تفرق من تي نادي الوصي 
واحداً تلو واحد . حت انه لم يبت الا القلبل جداً من النخبة المقربين » كان 
الوصي محاول ما استطاع ان لا يثبر موضوع الفتى » ولكن احد حراسه 
بادر الوصي بقوله : 

ما كنا نظن ان تترك مثل هذا الشاب الطائش بدون ان ينال منك عقابا 
شديداً يكون عبرة لكل من يتجاسر على هيبة الح كتجاسر هذا المغرور .. 
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وما ان انتهى المتحدث من هذه العبارات حتى رفع الوصي رأسه ومد 
بصرہ مستا وشمالا ثم قال : 


- اعتقد انه لیس پیننا احد لا نشی په » فاجابه احد الحاضرین بقوله : 
- أجل لىس هنا الا الاخوان الخلصون .. 
وعتدها تند الوصي وقال . 


لقد فكرت في الامر طويلا وشت ان اتخذ نحوه عقابا صارما .. ولكنى 
شراجعت عن ذلك لارحمة به > وانما وجدته يتحدث عن عقيدة واعان؛ والاان 
يالعقىدة وپالىادىء ل يقاوم اصحا) بالىقاب . .واا بناظرون بالمححةوالبرهان 
والمنطق المقنع .. ثم مضى الوصي الى ان قال: وأع الله انني او عاقبت‌هذا الفتى 
لما یأتي من عقابنا له الا ان بزداد تمرداً .. وحتى لو فرضنا اننا قتلناه فان قتلنا 
له سوق محدٹ ہین صفوف قومنا قىل وقال واخذ ورد ٤‏ وسوف تترامی 
حروف الاستفمام من أفر!د قومنا كل بريد ان يعرف كنه السر الذي قتل من 
اجل الفتى . وسوف تكون النتىجة الحتمة هي ان تنتشر افكار الفتى الخطيرة 
التي اقسم لك بالله ان لو ادرك مفمومما العمستق الاقذا البارزون من شخصبات 
قومنا » وذووا الحل والعقد لتمردوا علينا جيعهم ترداًلا يقل عنفآعن ترد 
هذا الفتى > ولتعذر علبنا قبادة جندي واحد من جنودتا .. ثم استطرد وقال: 


وافني ازید؟ تا کىداً بأن افكار هذا الفتى ومبادئه التي يشير الما لو 
تسربت الى الجم الغفير من ساكني الجزبرة البارزين وآمنوا با ايان راسخاً 
صادرا عن ترو وفېم ٤‏ لحدث انقلاب فکري تسفر نتائجه عن توطید عری 
الصداقة والاخوة بين بعضيم ببعض .. ومن ثم سوف تتحد صفوف قومنا 
وصفوف قوم خصومنا اتحاد سبطوح بزعامة جيم المتنازعين على الزعامة .. 
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وعندئذ سوف يكور المح قي النہاية للجمور “٠‏ وآخر الامر تذهب نحن 
ومنافسوتا ضحة لمىادىء هذا الفتى .. 


وذهب الوصي بحديثه الى ان قال : وخوفا من وقوعنا بهذا الاحتال 
الحتمي فيا لو عاقبته > من أجل ذلك تركته وشأنه › وختم الوصي الداهة 
حدثه اشته الخاصة بقوله : 


انني اؤ کد لک بأن هذا الفتى من المستحبل ان يبقې في مجتمعنا هذا لانه 
ان یستطیع ان یمیش بین ظہرانیتا ٤‏ بل سوف عادر بلادت الى حیث القت .. 
وي ذهابه قوت افکاره هذه الخطرة قي مہدها ٤‏ ونکون نحن ارحنا انفسنا هن 
انتشار فکرته بکل سېولة .. 


وبعد فانه ما يدلنا على بعد تظر الوصي هو ان الفتى ما استطاع ات 
و اد ا اک ا اوک چ ر 
مفتشا في سكة الخط الحديدي الحجازي ول تعد الى پلاده حتی وحد الیلاد 
امغفور له املك عبد العزيز آل سعود > وانتهت اسطورة الغزو والسلب والنهب 
الى غير رجعة .. 
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الكامة التي غيرت رى حباة الفتى 


E 
كانت الكويت في مطلع القرن الحالي المجرى كخلية النحل يمج باللاجئين‎ 
الساسبين > و ان لبان البوم مأوى لكل عرني ساخط على حکام بلاده » او‎ 
او مطاره من قبل حكومته » فكذلك كانت الكوبت مأوى للساخطين على‎ 
حاک تجد وفتہا ومر کزا للطاحين الى سبادة الجزبرة وكان من بان الفثة الاخيرة‎ 
يمتاز عن فتياٺف‎ ٤ م يتجاوز العقد الثاني من عمره بعد‎ ٤ فتی فی شرخ شبابه‎ 
.. مجتمعه بصفات کٿارة منٻا ما هو مادي ومنېا ما هو معنوي‎ 
فاما الصقات ال ادية التي تاز بها هي انه رحب الذراعين تمحي البشرة عاري‎ 
.. الاشاجم فارع الطول لا يضارعه اي فتي في قامته المديدة المهيبة‎ 
واما صفاته المعنوية فانه كان محطا لآمال الفتىان المغامرين “ لا لڪونه من‎ 
سلالة اسرة كانتت صاحبة السيادة في شبه الجزبرة حقبة من الزمن “ بح اف‎ 
ذلك العمد يؤمن أهله ا لمجد الموروث اكثر من ايانيم بالمجد الموهوب اللمكلسب‎ 
لا ليست الامال معقودة على الفتى من هذه الناحة فحسب > بل لان صفات‎ 


بارزة عل ىاه ٠‏ 
ويقدر ما كانت الصفات الاولى من شأنها ان تغري الفتىات الحسان وتجملمن 
بحاولن ما استطعن فتنته وجلبه المهن لمصطدنه بسلاحهن الاضي الذي يأسر 
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القلوب ؛ ويستموي الافئدة > بقدر ما كانت الصفات الثانبة حافزات للفتمان 
المغامرين المتمردين ؛ عل ؛ أن بستثمررا تلك الصفات لانفسمم > وان يبذلوا 
ما استطاعوا من الجبد الذي يكنمم من حراسة الفتى من غزو الجنس اللطف 
فاده .وھىمنتېن على مېحنة 


الفعى على مفترق الطرق : 

كانت اعسات الطرف بحاولن اغراء الف بشت الوساثل وختلف الاسباب › 
و كان الفتبان واقفين من بامرصاد ؛ وكانت الفاتنات يعرفن انه اذا ل بصدنالفق 
الآن > فانه من غير السير علمهن ان يبظفرن به عندما دشغله رفاقه المنمردون 
با مغامرات والثورات التي لا يؤمن" با ٤‏ ولدلك كن بترقين غفل الفتبان بغارغ 
الصبر لبرمين الفتى بسماممن الت لا تخطيء الهدف .. 


كان الفتمان فمن با لمرصاد » وعلى جانب كير من البقظة والانتباه لكل 
ما يدينه من حركات وسكنات نحو فتام معقد الآمال ؛ وكانرا يعلمون ان اي 
کسب ناله الفاتنات فانه کون على حساب امانم التي محلمون بتحقىقا ٤‏ 
على يد فتام الذي يتومون به جميع صفات الزعامة والقيادة .. 


وهكذا “ظل المتنافسان يصطرعان وظل الفتى على مفترق الطرق وهو الى 
جانب الفتبة أمبل منه الى جانب الساحرات ؛ وان كان مدد من الاسم 
المسلطة عله في كل لحظة وحين .. 

وقي غفلة من الفتباننصبت احدى الفثبات ا ماهرات بالصد شبكتما لتصطاد 
الفتى ؛ وعندما دتا الفتى من الشبكة واغراه الطعم > واوشك ان بلقي نفسه في 
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لب الفخ المنصوب عند ذلك اخذ حذره وتراجم ٤‏ وراح يفكر بالاستعانة 
بواحد من رفاقهذوي الخبرة » بهذا الشأن» ولكن رفبقه هذا وان يکن لايتورع 
عن سلوك ذلك السببل اذا سنحت له القرصة > ولككنه لا برضى هذا المسلكلدلك 
الفتى الذي بيني عليه هو ورفاقه آمالاً بعبدة المدى 


ولذلك نجد ان ذلك الرفق كان جريا ومخلصا عندما قال للق ما معناء : 


لقد كنت عظم الامل في مستقبلك الزاهر > فسبح التفاؤل با اتوقعه 
فك من مواهب‌القمادة الكامنة في شخصك؛ قوي الاعحاببنحابتك وفتوتك. . 
کان ذلك قبل ان يبدو لې منك ما بدا في هذه اللبلة السوداء ٤‏ و كنت اعتقد ان 
طموحك الى لذة المجحد > حول دون هذا المسلك .. 

کان الفتى بصغي الى تاصحه الخلص الوني بکل حواسه » وما ان انتہی 
الناصح حتی تراجح الفتی من ساعتہا ولم بفکر ان یسلك سبیلا کہذا حتې توفاه 
الله بعدما بلغ العقد الثامن من العمر وعاد بحدث نفسه بامعنى الذي اشار اليه 
ابو الطب المعني : 


ولا تبن انحد زقا وقينة 
فا ا جد الا السيف والفتكة البكر 

وتركك في الدننا دوياً كأنما 
تداول مع المرء أنمله العشر 


اعتقد أن القارىء ليس محاجة لان اذ كر له اسم الفتى .. فالادلة والقرائن 
سالفة الذ كر كلما تغني اللىب عن ذكر اسمه وتجعله يعرفه بالاشارة ٤‏ ولا سا 
والمحادثة معروفة وتناقلما الرواة عن مصدرها بالذات .. ولكلني لا بد من 
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الاشارة الى توضسح اسم ذلك الفتى الذي قدر له ان يلعب أعظم دور بارز قي 
تاريخ جزبرة العرب > وان يوحد اجزاءها المترامبة > واعني به المرحوم الك 
عبد العزبز آل سعود . 


اما صاحب الكامة التى كان ما ولا شك أكبر الاثر على مجرى حباة الفتى > 
فان الرواية عندي ختافة › فقد رویتہا عن أحد انجاله وهو الامير سلطان ٤‏ 
بقول انه سمعہا من والده وان صاحب الکلمة هو مد بن سبعان من ساكتي 
الرياض ؛ ا رويتما من الامير مد بن عبد العزيز الاين الثالت للك عبد العزيز 
قول انه سممہا ایا من والده وان صاحب الىكامة عبد العزبز المعشوق اللقب 


ڊ ( اپو عمد ) .. 


والذي اتوقعه ان کلتا الروایتین صححتین › وذلك انه قد کون کل من 
سبعان والمعشوق اتفقا باارأي والعنى والقول . 


¥ ok 


فارس البيان pir‏ فارس السنان 
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من هذه القصة الآ تي شرحما يتضح القارىء ان الشجاعة الادبية لا تقل وزةا 
عن الشاعة الحربمة ٤‏ اذ 1 تقل انما ني بعض المناسبات كمذه المناسبة بالذات 
وأمثا ما بكون هما اي الشجاعة الادبة الاثر الفعال الذي لا تقوم مقامه الشجاعة 
المحربسة .. 


کان ذلك قي عام ۰ ھ عندما تحادل بندر التمساط وداغر السوادي »۷ 
وقبل السخول في شرح الحدال الذي دار بين التمياط والسوادي والذي انتصر 
فبه الثاني على الأول اود ان اذكر طرفا عن شجاعة التمباط في الحروب ؛“ وعن 
ما يتمتع به من باع طويل في هذا المضار “ فاذكر مثلا على سيبل الحصر مايقال 
ان فارسا من فرسان احدى القمائل طلب مبارزة التمىاط وكان وقته ا في 
عنفوان فتوته والمبارزة في حالة کہذه لاتكون الا بالف والرمح وعلى انفراد 
وعندما قنازل الفار سان انقض بندر على قرنه وصفقه عل هامته ب (القرطه ) 
صفقة هشم هامته وتدحرج با عن ظہر جواده وجيء به الى اهل بحالة ٩‏ 
برثی لہا فہناك من اهله من بقول ( انه موس منه على اساس أن الضربة 
كسرت عظم الرس ووصلت الى الخ .. وهناك من يقول ان مخه سال ي تصل 


داغر من قبي شمر نجد من فخذ آل جعفر من‌عبده.. 
۲ القرطة هى عبارة عنعصي كبيرة يكونعلى رأسا حديدة ثفبة. 
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البه الضربة و كانت العرب قي حالة كمذه تقوم بعملمة امتحان الجريح وتعريف 
ذلك انه بؤتي بقبضة من حب القمح ويطلب من الجربح ان يكظم علا 
باضراسه فان هو استطاع ان بطحن الحبات غمعناه ان خه سلیم وان يستطم 
فهذا يعني ان خه مصاب ولیس فيه بعد ذلك أمل » فجاؤو! بالحب فقال 
واحد من اهل : 

- اتريدورن ان تمتحنوا سلامة مخه ؟.. قالوا : 

- نعم .. فقال : 


- اتا اؤ کد لک ان خه مصاب بشلل طببعي منذ الاساض .. قالوا : 
- وما دلىلك فقال ? .. 


- دلبلي انه لو کان فی راسه مخ لکان بامکانه ات بطلب مہارزة اي 
فارس من فرساری عشیرة بندر اما انه بذهب عحض ارادته ویطلب مبارزة 
بندر بالذات . . فہذا دلىل على ان راسه "“ فارغ من الخ .. 

هذا واحد من الادلة الواقعية التي تعإر تعبيراً واضح المعالم على فروسةبندر 
وشجاعته > واما الدلىل الثاني فمو ان4 عندما وقعت المعركة الطاحنة بين 
عبدالعزيز المتعب الرشيد وبين ميارك الصباح في اریخ ۱۳۱۸ ه ۱۹١١‏ مالمساة 
بوقعة الطرفبة » وكأن مع ابن متعب جميع فرسان قبيلته ومن نهم تدر 
التمماط > وعندما التقى المعان وواجه الفرسان الفرسان » عند ذلك اصب 
بندر التساط جرح کا قتلت فرسه ٤‏ فكر عله فرسان من عشيرته الاقربينمن 
أجل أن محملوهعلی احدی اقراسہم ئلا جز علبه‌العدو وبقضي عليه وعند ذلك 
صاح م قائلا : 


. اصبحت هذه الكلمة مثلا يقال عند كل مناسبة نضارع هذه المناسبة‎ )١( 
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- قبا لک اتقدمون لي فرسا من جبادگ والله لن ابارح مکاني حتی تأتوني 
بفرس من جماد العدو » وما کان من ابنا عمه الا ان هحموا مىعا وجاؤا 
له باکر من قرس من خيل العدو . 

فمذا الرجل الذي بلغت شجاعته بإلحروب الى هذه الدرجة » يأتبه شخص 
كداغر السوادي هزمه هزية اديبة شنعاء٤‏ مع العم بأن القضة لو كانت مبارزة 
بالسف وعلى صوات الماد لا استطاع داغر ولا عشرات امثاله ات بقفوا 
بوجه التمماط .. 
أسباب الجدل وبواعثه !! 

عندما كان بندر التمساط هاربا من مد العبدالك أمير حائل ومستجيرا 
محجوار جدعان ابن مد رئىس قسا الفدعان ‏ » قي تلك الايام شع خبر 
شد ان الامر تمد بن رشد توي ٤‏ وما لاشك به ان هذا الخبر من شانه ات 
التساط الدي هاجر عن أهله وبلاده سبب غضبه على مد . . 

ومحكم انقطاع المواصلات ۲ نذاك بين ابن ميد الذي بقطن الاراضي 
الشالمة الغربمة لدمشت ؛“ وبين مد الذي قي نجد > ل يأت احد من ال جاتب الثاني 
شد ان ميد عن صحة ابر > وكانت مناسبة سعبدة عندما وقد الى ابن مېد 
شخص قادم من نجد ومن قبياة شمر بالذات التي برأسما عمد العبدالله ٠‏ ومن المسلم 
به ٤‏ ان يكون لدى هذا القادم ا لبر القن عن صحة وفاة أميره . 


وهذا القادم هو داغر السوادي سالف الذكر » جاء ليسأل عن ( رجلل 


)١(‏ راجح ص (۸۹) من شيم العرب لولف ني هذا الجزء 


— 


س “ باعا لشخص من قببلة أبن ميد منذ مدة كذا سنة ٤‏ ويعدما أحسن 
e‏ لضوفه > عند ذلك راح يسأله قاتلا : 

- ما هي أسباب مرض الامير مد التي اودت محباته ؟ .. 

فأجابه السو دي على الفور قائلا : 

- من أبن جاء اليكم هذا اللبر الذي لاستند على شيء من الصحة . . 

وقبل ان برد این مہید على حدیث ضبفه قال بندر التمیاط موجپا حدیثه 
الى ان مهد : 

- ان هذا الذي تسأله عن عمد رجل اعرفه کذوب ولا یعول على حدیثه › 
فانحرف الضیف بوجهه ال ابن مہيد بكل هدوء ورزانةوقال مشيرا بالعصی‌التقی 
حملا الى بندر التماط ومتجاهلا معرفته اياه : 

من هو هذا باحدعان ؟. . 

فقال جدعان کف اما تعرفه ؟ .. فقال : 

- کاني اذکر اني رأيته ولکنني تاس ابن كانت رؤيتي له م كرر العبارة 
والاشارة بالمصی کزبادة استفہام بل استېجان فقال أبن مید : 

- هذا ابن عمك بندر التمباط .. 

فقال بېدوء وثبات : 


١‏ - معن رجل القرس هو ان العاداث المتبعة عند القبائل ان الفرس الاصيل الط اذا 
باعہا صاجیہا وستشنی في بيعه هذا فيقول : بعتك اها الا نصفبا او الا رجلا فالنصف تعني‌ان 
ألفرس بعدما تنجب مهرتما ألارلى يون انار للبائم إو للمشتري حسب الاتفاق إن يأخذاما 
المبرة او امبا .. اما اذا كان البيع على الرجل فيكون للبائع الحتى إن يلك المبرة الثالثة او 
الرابعة التي تنجبها الفرس 


— ۷ - 


- يخسا- ليس ابن مى لقد برت منه قبيلته شمر باسرها بعد قبامه بالعملىة 
النکراء .. ثم اردف قائلا : کف بك يا جدعان تقبل ان يدخل بىتك مثل 
هذا الساقل الدنيء الذي قام بعمل طهر لساني » وأكرم مجلسك عن ذكره .. 


امعتدي دافا مغلوب !!! 


أ يسع التمماط ان بصبر بعد هذا الكلام ول يكن بامكانه ان بضبط اعصابه»؛ 
بل قفز بلا شعور منة وانتضى سبفه قاصداً ان ينتقم من الضيف > وني سرعة 
كوميض البرق قفز ان مهد وجميم اقاربه والقوا القبض على التمباط وجردوه 
من سلاحه ثم قال ابن مېد له : 


على رسلك ار هذا الذي تريد ان تعتدي عليه هو ضيفي ويتمتع عندي 
الحصانة والحرمة كضيف بنفس المحصانة التي تتمتم بها كمستجير بحاي .. 


ولم يكن لدى التمياط بد ذلك من الحبك الا ان خرج من نادي ابن مېد 
دلبلا مجر اذيال المرية والعار الذي قوجه به هذا الرجل العادي .. 

اما الضف فقد كان قبل هذة ا لمعركة بعين ابن مهيد لا يعدو الا ان يكون 
رجلا عاديا “ ولكنه بعد هذا ا لوقف البطولي ٤‏ یسم اہن مد الا أن اقسح 
له ابجلس > وادتاه بجانبه > ) انه اصبح محطا لانظار كل من هو في ذلك الناذي 
وموضعا لاعجامم > بعد ما کان مول القدر بسبب مظهره الساذج قبل أن يعبر 
عن لسان حاله بالمعنى الذي شار الىة الشاعر احمد الصافي النجفي : 


من کان بجہلني بالزّي منخدعا ‏ فسوف يعرفتی ان ضمنا النادي 


وبعد ذلك استدنی ابن مېد الضبف وأجلسه عن یینه ومس بأذنه يصوت 
e“‏ قاتلا ۽ 


- ۲۳۸ - 


- أخبرني عن الأمر الذي ارتكه التمباط وبرئت فببلتكم مله بسببه .ء 
فقال الضف : 

- لا يكن ان اخبرك به سرا لان الحديث الذي قلته في جلسك مح التساط 
كان على مسمع الجم الغفبر من رجال قبيلتك .. 

- اا لا استحسن منك ان تنال من عرض التمباط في حضر من الناس اكثر 
ما نلت منه فقد کفاه ما وصمته په .. ولا اری الا انك قتلت الرجل قتلا اديا 
ومعنوبا اشد عليه من القتل المادي .. ولذالك اطلب منك ان ترحم الرجل > 
لأتني اخشي ان اعدت الكلام قي حفل كالسابق ان ينتحر .. 

اعاهدك الل ان لا اتكل بحت التمباط الا بالشيء الذي يشيد بصسحته 
جمیع قببلته کا ان التمباط نفسه لا يستطيع ان نكر ما سوف اقوله > واذا ل 
بعترف با اقول ٤‏ ويكون هو الشاعد بنفسه على نفسه “ فانني أكون وقتہا كذابا 
ا زعم باتپامه اياي امامك ؟ .. 


- اللعجب ما هذا الأمر الذي برئت مله قببلته وفي الوقت ذاته زعم انه 

- لا تسألتى عن كنه الامر الآن ولكن الذي استطبع ان اؤ كد لك به ان 
التساط سوف يشہد على نفسه بكل كلمة اقوما محقه .. 

اذن سوف کون الحديث غداً .. 

وعندما جاء الغد وتوافد رجال القبيلة على نادي أبن ميد كالمعتاد واحدأ 


بعد واحد حتى غص النادي و بغب أحد من وجوه القوم الذبن كانوا حاضرین 
بالأمس ما عدا التمباط الذي ازم الفراش من اشر نوبة المرض التي المت به بعد 


— ۳۹~ 


تلك الكامات التي هي اشد على تفسه من وقع السيف .. 
ES‏ الحدیث بقوله : 


«یقصد پندر E‏ لکذب انيد تي صما ارجل اريف 
ثم استرسل محدیثه الى ان قال : 


وما كان التمباط من كبار زؤوساء قبلتى ومن الافذاذ المشموربن بالوفاء 
والصدق والشجاعة ولكنه بالرغم من هذه السجايا الكريه التي طبعت بها تفسه 
يتورع عندما غضب بأن يفتري علي بخلق يعلم هو عل البقين باتني بريء منه 
كبراءة الذئب من دم يوسف .. فقد وجدت نقسي مازما بأن | كافح عن عرضي 
بأية وسبة كانت » وان اهاجه بالسلاح تفسه الذي هاجني به ٤‏ فصمت فارس 
الببان بعد هذه العبارة قلبلا ثم احرف بوجمه تحو الشخ ابن مدد وقال : 


وكأنني بك ابا الشيخ الكرم تنتظر مني ان اشرح لك كنه الاشارة التي 
تمت بها التمباط بالامس ؛ ومن اجل ذلك سوف اوضح لك المحققة قي هذه 
الاشارة فأقول وام الله انني لااعرف عن التمماط ادنى شيء مس شرفه او حط 
من کرامته ٤‏ ولئن کنت اعرف عنه شیا فانني اعرف انه الشجاع الشمم الاي 
الذي لايبيت على الضم “ والذي اشېد له به هو انه بېجرته عنا والتجائه عندک 
ESE‏ واخيرا ختم الضيف 
ی ا الامر کذلك ا اشکل عر“ الامراعتقادا 
متي بن رجال قسبلتي کا اسلفت يعرفون حقبقة امري » ٤‏ ولکنه ساعه اللاتهمني 
بهذا العار الوقح امام اناس لايعرفون عني شيِنًا » بىا هو معروف لدم بالصدق 
کا هو معروق لدينا بذلك ... 


e 


بعدما انتہی السوادي من حدیثه تضاعف اعجاب ابن مېید به وني الوقت 
ذاته راح ابن مېید بنفسه یتشافی لستجیره التمیاط من اثر سنان الرمح الذي 
طعنه په فارس السان ودشره بالکلام الذي معه منه » فکانت هذه الىشرى 
من ابن مېد يلسا لجروح التساط الذي راح بقل رأس السوادي ويمترف 
له مخطىثته . , ٩‏ 


)١(‏ رويت هذه القصة من سلمان بن رشدان هنذ عشربن سنة تقريبا ومن قيملل الممدف 
اطلعت على قضيتعربية مشابية طا وذللك في بمهرة خطب العرب ج اص٦ ٠١‏ ومضموا يلير 
انه وقع بين عمرو ابن الاهتم ء ولفربرقان بن بدو جدل جحضو ء من الرسيل (إصس) وخلدك 
عندما سأل فلرسول را عن الزبرقان فقال عبرو : مطاع في ادنبه شديد العارضة » مانم نا 
وراء ظېره . 

فقال الزبرقان والله يارسول الله انه يعلم عني آكثر ما قال : ولكله حسدني شرني.. 

فرد عله موو نة وقال : اما لن قال ما قال » فوالله ماعلمته الا ضيتى الصدر احم ‌الوالد 
لثم الخال ءحدیث الغني .. فا)) رى انه خالف قول الاول قول الآخر ورأى الأتكار فيعيني 
النبي قال : بارسول الله رضيت فقلت احسن ما علمت وغضبت فقلت اقبح ما علمت وخا كذيت 
في الأولى ... ولقد صدقت في الآخرة؛ . .فقالالرسول: ات مز البيانإسحرا.. مه 

وهذه الطادثة فما تقار من حي الشبه ويقد يكون هناك بعض للإختلاف عن بماد اوو 
واازبرقان من حيث الشكل . 
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قوة العفبدة غلبت قوة السلطة 


2 
لا شيء في الدنيا أقوى من وة العقبدة “٤‏ وعندما يعتقد المرء انه على حق> 
فلا شيء في الدنبا يقره ٠‏ فالموت الذي هو اقصى مراحل العقوبة يعتيره المؤمن 
ذو العقدة الصادقة أنهشادة تال بها رضى مولاه ورحلةينتقل بها مندار الشقاء 

والفناء الى فردوس النعم وا تلود الابدي » والسجن يعتار كفارة أو رباضة 

ولىسمن‌شك فی ان ا)ؤمن‌الشجاع هو اسعد بني الانسانلانه لاکن ان دقر 
او بغلب مې) کان خصمه قوا وما کان ضعبفا لا قوة له ولا ناصر . 

ومن بعتقد ان انتصاره بموته .. فکىف یغلب من ممل هذه المقسدة 
وىۇمنڻ پا و 

والعاماء الروحانبونا)ؤمنونالخلصون كانوام اصحاب‌السلطة القيقة“ ومن 
خلال قصتنا هذه الواقعة حوالي عام 4۰ ھ ينضح صحة ما نشير اله و 

.. كات الامير مد العبداك الرشد واضعا وقتا معينا في اديه يقرا فيه 
فصولا من التاريسخ والاحاديث النبوية وطرف امن کتب الحكمة والأدب “ 
وكان الذي يتولى القراءة طالب من التلاميذ الذبن يدرسون العلوم الدينية على 
يد قاضي البلا الذي يعتبر بثابة المهتي الاكبر من حيث القضاء “ کا يشبه مايعير 
النوم “ وكات الذي يتولى الاشراف على هنين المنصبين الشبخ 
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ید المي > وهو افتي بتتخب الطالب الذي بقوم جمرالفراءة ق ادي 
الامير .. وقد وقع اختبار الشخ على فى من طلابه الاين يدعى يعقوب؟ وقي 
احدی الابام کان الطالب يقرا آربخ ابن کثير “ ترجمة حباة الخلفة الثاني عمر بن 
الخطاب (رض) بصوته الجوهري ؛ وكان الستمعون ينصتون ققاريء بکل 
حوأسمم لما في حباة تمر من عإرة وقدوة صالحة للحکام العادلین قي کل زمارتن 
ومكان .. وعندما انتہی القاريء فاد الت وأدرت وى القهوة كللعتاد؛ 
بعد ذلك تولى الحديث تائب الامير المدعو حود العبيد ٤‏ سحسث كان ألامير وقتما 
غاب عن البلاد “ وراح يشيد بإاعجابه اله ديد بشخصية ۶ر > ومضى محديثههذا 
المنضمن ثناءة واطراءه للخلمفة الثاني الى ان قال ما معنا : 


ان اخلاق والدي " وقوة شخصيته الفذة تشبه الى حد كير شخصبة رين 
الطاب .. 9 


وما اڻ انتہى الامير من حديته عن والده حى اناري له الق بعقوب فالا 
ما معناه : 


- أن البعد بين اخلاق والدك "وبين اخلاق عمر بن الخظاب كبعد المشرقعن 
المغرب ٠‏ ثم استرسل قائلا : شتان بين شخصية والدك الذي استعبل شجاعته 
بدافع من انانیته ولحساب نفسه واسرته ٤‏ ومن اجلى النعرة القبلىة اطاهلية > 
وبين شخصية عمر بن الطاب الذى اوقف حياته ونذر نفسه لرفع شات الامة 


١‏ الشبخ الغنيمي اصله م اهالي قرية تسمى نعام وهو من سكان حائل. 
۲ يعقوب من بلدة حائل وعبد الل العمر امام الجامع الكبير حالبا في حائل يكور حغيدا 


ليعقوب المذكور . 
۳ مود ان عم الامير تمد وهو شاعر شعي .. وهو الذي يتو امارة البلاد قي حالة عياب 
الامير . 


۽ والده : هو عبيد العلي الرشيد رجل شاعر وفارس مغوار .. وكثاراً ما يكون شعره 
الجاسي مطابقا لبطولتة . 
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الاسلامة الشاملة جممومما الانساني لكل من آمبن بالل ويرسالته أنبياءه واليوم 
الاخراني كان جنسه وما كان لونه .. دون اية تفرقة “ بالحسب او بالنسب ) .. 

ا بتحمل آلامير طبعا ان يفند رأيه بأي حدیث يقوله فکىف اذا کان هذا 
الحدیث خاصا برالده ؟ .. ومن بدهبات الامور ان يصب جام غضبه على هذا 
الوقح لكي لا بتجاسر المواطنون على تنفيذ رأي الامير سواء كان فيه شىء من 
الصواب او كل خطاً بخطأً .. 


ولذلك صاح الامير بىعقوب قاثلا ما معناه : 
أمثلك بزدري والدي هذا الازدراء ea‏ 


ثم استرسل محديثه قائلا : - الس لديك من الادي ما مجعلك تتحدث عن 
شخصىة عمر بكل ما هو له أهل .. و نحن نشار كك الاعجاب » فلك ان تفعل 
ذلك لو کنت مؤديا دون ان تسيء الى حرمة والدي وتتال منه؛ فقال يعقوب : 


- انت الذي جلبت الاساءةالى والدك عندما قارنت بىنه وبين أمير المؤمتين 
الفاروق > ولو قارنته بنفسك او بأي من شت من اسرتك لا اجبتك .. اما 
وقد قارنته بشخصية افضل العرب والمسامين بعذ مد ص وأبي بكر ( ض ) بعد 
ذلك أصبح الجواب مني فرضا واجبا کا يكون سكوتي جرية محاسبني عنه الله 
ويؤنبني ميري عليه » لان الساكت عن المتى كالناطق بالباطل .. 

ومن هنا هاج الامير واشتد غضبه وإیبق لديه من‌الجواب المقنع الذييدحض 
به حجة الفتى » الا انه قال بعدما امطر عليه وابلا من الشتاثم والقذف: 


- اخرج من هنا s.‏ 
فخرج الفتى مرفوع الرأس بعد ان قال كامة الوداع للامير : 
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- ائه لشرض حبائي آفہ به بل يكوت طردي؛ من فيك بسب اتلساوي 
لامر المۇمتان .. 


م يكن الشبخ الغنبمي موجودا عندما وقع الشقاقبين الأمير وتاسذهيعقوب» 
الآانه حضر بعد ذلك بمدة وجيزة ٤‏ وما ان جلس الشخ واحتسي كوب ا من 
القبوة حى قام الامبر يشرح له القضية كا وقعت باساوب فيه تلطف وتودد لابخ 
من تاحية > ومن تاحية اخرى فيه شكوى الشخ على تاميفه الذي لا بحسن 
الادب ول بحترم مقام الامارة .. 


بعد ما انتهى الامير من حديثه قال الشخ بهدوء ورزانة : 

ماذا کان موقف زملاء بعقوب من القضمة ؟ .. 

فسر" الامير لسؤال الشيع ظاناانه سوف بضع افلافقعلى تاسنه فقال : 
توجىماتك القىمة وتعالىمك الرشدة التي كان ها الاثر امحسوس على سلوكمم > 
حبث کانوا کلم مؤديين ولم يدر منم اي شيء من 5ل الادب الت بدرت من 
ذلك الاح العتوه الذي اضطرني ان اطرده من مجلسي بسب تصرفاته الرعناء. 

وما ان انتېی الامر من كلامه حق قفر الشخ من الجلس وقال : 

- ان المكان الذي يعد عنه يعقوب من اجل اثه انتصر للحق بتحتم عليبأن 
الذي غضب من اجل بعقوب .. 


كانت لمذه الكامات الختامة الى تحدث با الشخ مم الامير صداها الا حابي في 
البلاد > وخاصة عند تلامىذ الشمخ الذين ضافت »م الارض عا رحست > وخبر 
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بأن يشفع مم عند شخمم ٤‏ و يبخل يعقوب بجاهه ٤‏ بل ذهب الى شيخه 
لا قط اقدامم متزل الامير ما ل بسحب الامير كلامه السابتق ازميلمم وبرضبه 


هن جادید .. 


بلغ الامير التضامن الذي اتفتق علمة الشىخوتلامذته من الاضراب عن زيارته 
تضامتا مع الطالب يعقوب .. 


ولا کات الشخ کا اسلفت ۲ نفا صاحب المتزلة الروحبة التي ها اعظم تأثر 
فعال على المواطنين؛ فأنه من مسامات الامور ان يشعر الامير بقلق نفسي ووخز 
في ضميره » الامر الذي جعله یتنازل عن کبریائه ویذهب وحاشبته الى مازل 
يعقوب ذلك الشاب الصعاوك الذي لا علك من حطام الدنبا قطميراً »> ولكنه 
ملك امن الاشباء وأنفسما وأعزها الا وهو الابمان بالل » والاعةاد عله والثقة 
بالنفس “ والاخلاص الحض .. 


كانت مفاجأة بالنسبة لبعقوب عندما ”طرق بإبه وخرج لمنظرمن هو الطارق 
واذا هو بالامیر یعانقه ویعتذر منه ویطلب منه ان يذهبا سوبا الى الشخ ؛ 
فيوافق يعقوبعلى ذلك ويذهبان الى مزل العا الرباني لبجدير بالاعجاب والتقد بر 
وخاود الذ كر“ الذي لو لم بقف بجانب تاسذه ذلك الموقف الصلب لا اضطرالامير 
الى تراجعه وتنازله عن عظمته حتي راح بنفسه زور ذلك الشاب الفقير البائس 
الذي طرده من مجلسه بالامس .. 
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وعندما رأى الشخ يعقوب جاتب الامير ادرك ان الامر بالنسة لعقوب 
QM) »‏ 
ارصی 0 


١‏ اعود واكرر العبارة الثانبة م كداً بأنه مع احترامي للطالب الشجاع يعقوب» قان الفضل 
يعود لشيخه الغنيمي ذلك الرجل الذي )يكن عام قحسب بل كان فارسا مغواراًء وهو احدابطال 
المعركة التي وقعت بين بندر بن طلال الرشرد وبين هزاع بن شعلان رئيس قبي الرولة وذلك قي 
تاريخ ١۲۸١‏ وتسمى هذه المعركة يذحة الردقا وقد رويت من سلمان ين رشدان ات الابطال 
الفرسان الذين جوا مؤخرة جنود بن رشبد ه الشيخ مد الغنيمي صاحب الترجة وعبد الحسن 
الجير والسندي بن زرعل وعلي ابن حجاج . 
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ٳن من بفي مع من لا برج حري به أن يفي مع من برجی !!! 
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أذكر قصة اطلعت علسما فى كتب‌الادب العربي بطلما معن بن زائدة الشباني 
وهي من حمث المعنى والقارنة تشه الى حد بعد هذه القصة .. 


من المعروف ان معنا من قادة بني امة الاوفياء الخلصين ؛ وهو من رجال 
عدم الاخبر ٤‏ حسث ظل وفا وحاربا جانب مروان بن مد اللقب مروان 
الجار الى آخر لظة > ولمعن قصصمتعددة بالشجاعة وبالحلم وبالكرم وبالوفاء .. 
ومن اراد الاطلاع علا فار اجع كتب الادب كالعقد الفريد وني کتب التاريخ 

وريا كان معن هو الرجل الوحند من رجال بني امىة الذي نال منصا في 
المد العباسي » وخاصة في عد المنصور .. موطد إركان الدولة العباسة . 


كان معن في عنفوان العد العباسي لا يسمح ان ينال احد من كرامة بني 
امبة قي جلسه ؛ ما جمل الوشاة يتهمونه عند الخلمفة المنصور بأنه لا زال وفاً 
علصا للاعداء الامودان ؛ فامر المنصور باحضاره .. وعندما مشل بان يديه قال 
له المنصور : 

- أراك لا زلت مسرفا بوفائك لبني امية .. فلم بتردد معن عن القول : 


“YEN — 


- أجل ا امير المؤمنين ان من يفي مع من لا پړجی حري به ان يفي مم 
من ارجی “٠‏ 


نها كان من المنصور ل ان قدره واکرمه وااله ثقته ومنحه منصب وال له 


.. على النمن‎ 
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وبطل هذه القصة رجل متواضع بسبط من حبث شخصيته › الا انه عبر 
لا عن رأي ووفاء فحسب بل وعن جرأة اديرة ۰ 


هناك شاعر شعي يدع مد ' بن هويدي وقد زار هذا الشاعر الامير مد 
العبد الله الرشد في الفترة التي استولى بها على ال في تجد بصورة مطلقة . 
وي احدى احالس العامة راح الشاعر بتلو قمسدة كلا هحاء حق الاسام 
عبد الله القيصل آل سعود وما ان بدا الشاعر بتو اول بىت من قصسدته حت 
انطلق عليه أو سعد " الفبصل يلعنه ويسبه بملء فبه باقذر الشتاثم ٤‏ فلغ 
ابر الامير مد » وكان البعض يظن ان الامير سوف يعاقنه شر عقاب ع فل 
من كرامة ضيفه “٤‏ ولكن الذي حصل عكس ما يظنه المتخرصون ٠‏ بل اث 
الامير بعث لسعد الفىصل كسوة " وخرمجة تقدرا لوقاته وأمر الشاغر ابن 
هويدي بانلا بعود الى مثل ذلك . 


١‏ - ابن هويدي من ساكني ابجمعة واصله من قبي عنيزة 
۲ - من موالي الامام فيصل ان سعود 
+ الكسوة تقوم مقام الوسام في عصرة الحديث 


رويت القصة من المرحوم عبد الله المتعب الرشد. 
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رستطيع أن بسجنتي ولکن لا بستطبع ان يرغي 
-YA-‏ 
قوة الارادة مصدرها قوة الامان . وهذه الاخيرة هبة من الله › فالشجاع 


اذا ل یکن مؤمنا لا یکن ان کون شجاعا وعلى هذا الاعتبار تکون 
الجرأة الادبةوشجاعة الحرو بكلاما مصدرها الايان بالعقمدة والثقة بالنفس. . 


ومتی کان المرء مؤمتا بان ما اصابه ار یکن لیخطئه › وما اخطاأه ل یکن 
لصسه ٤‏ وان اکب کبیر بېذا الکون هو صغیرتافه امام عظمة العقبدة وقدسىتما 
عندما يدرك المرء هذه الظاهرة ويؤمن بعدالة قضبته فاه لا يبال باية 
سلطة تېدده .. 


وبطل قصتنا هذه هو ما جد كردي › وقىل ان امضي قدماً ف مواصلة 
البحث › احب ان اجیب القاریء فیا اذا شاء ان یضع حرف استفام ہین 
قوسین مشيرا به على اني اکتب شم العرب › فما بالي الان آتي اسم معروف 
من کنیته بانه من اصل غبر عرب ما يعرف الکتاب من عنوانه . 


جوابي على ذلك بتلخص کا بى : 


وهو أن صاحب الترجمة مولود في مكة مهبط الوحي وقبلة العا الاسلامي 
ولغته عربة ونث أتهعربة وثقافتهعربىةوتقالىدە عربىة “ومن المعلوم ان ا لمکم 
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وكل بعلم ان الولايات المتحدة الامريكية تضم خلبطا متبايتا من ختلف 
الالحنا ¢ ۹ مۇمنون رة إلا كىة .. 

جناس ولکن کلہم A RS‏ 

كل هذه الادلة او بعضما مإرراً ولا شك ؛ لما اشرت اله > وصاحب الترجمة 
هو المرحوم ماجد كردي > ا اسلقت من موالند مكة تول مدبریة 
الارقاف والمعارف » وکان لك مطبعة تسمی المطعة الماحدية ٤‏ وقد عد 
الحكومىة من الاستاذ ماحد كردي باسعار اقل من السعر الذى عه 
للناس فرفض الحكردي › الا ان يشتري منه الك كا يشتري منه سائر 
الناس » فاصر المحك على رأيه وارداد صاحب الطبعة اصرارآ على رأيه ٤‏ 
فمدد اللك بأن يستعمل سلطته فيا اذا ادى هذا ياصراره > فلم يكن 
من امر صاحب المطعة الآ اث ازداد عتا وتحدياً اسلطة الاك قامر 
اللك رجال شرطته أن ودعوه غىاهب السجن فیا ادا بٿنازل عن 
كبريائه ويبيع الورى بالثمن الذي بريده اللك > لان القضة اصبحت 
بالنسبة للملك لاامية نها من حسث زيادة من الورق أو قل ثنه » وأنا 
من حبث تحدي سلطته »› کا ان الاستاة ماجد لا برى هو الاخر اة 
بالنسبة للزيادة او النقص وانما اانا منه بأته على حتى وان صاحب 
ا لحتى بحب ان يكون شجاعا » وجاء شرطي المحكومة بأمر بقنفيذ اوامر 
حقه وقال کلمته التی تعبر عن اانه حقه : 

- يستطيع الك ان يسجنني او يقتلني“ولكنه لا يستطيع أن برغمني .. 

وما يدعو الى اعجابنا بشجاعة الماجد هو انه كلها ازدادت اامه 
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بالسجن ازداد اديا باصراره وعتاده واڪار من ذاك راح برس من 
سجنه لمع اقاربه واصدقائه بانه لا بسمح بان بتوسط له بالشفاعة عند 
الك اي واحد متهم .. 

وقد ظل بالسجن حتى ان الك حسين تقسه ؛ خحل من تفسه وعاد الى 
جادة المدل والصواب وافرج عنه . 
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العاقل من لايتحدي الاسد في عريته 
حدي افبداني ومد بن معڀپل 


- ۹ — 
الإول من,قبملة ولد سلبان والثاني من قبي الرولة وهو من ٣‏ ل شلات 
ولکزه لس من بست ألامارة وبعود نسپ کل من ولد سلمان والرىلة الى وبي 
عازة التي كانت ول تزل ١‏ كثر قباثل العرب عدداً وهذه الق عيدتافية النسب .. 
وولد سلبان بنقسمون الى قسمين : قسم منم من بادية سورية وقسم اث 
من بادية جد . 


وبالرغم من ان كلا من ولد سليان والرولة كلهم يشملم اسم ( عازة ) رغم 
ذلك فان العداوة القبلية بين الطرفين كانت على قدم وساق .. 

کان محدي المبداني شاعر حماسة ومپیج لابشعره فحسب بل حت فی آرائه 
واحادیثه کا روي عنه الثقاة .. وما یذ کر عنه انه انتېچ اساوبا في بث روح 
الشجاعة والرجولة في نفسية شباب قبيلته م يسبقه اليما احد من رجال العرب 
فىقال عنه انه کان ختلي بالشباب من عشبرته وهو في سن العشربن عاما فېمس 
باذنبه بمبارات بومه ها قائلا له اي للشاب ان لديوفراسةبعرفة الشاب الشجاع 
الاي وان فراسته هذه دلته على انه بوجد في كانه موهبة من الشجاعة والنبل 
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والشهامة وصفات الزعامة والقدرة التي تقكنك اا الشاب ان تكونفي المستقبل 
سبد القسلة بلا منازء م بزيده اماما بقوله : وهذه الومبة لاتنمو مرتها وتينم 
زهرتبا الا اذا حافظت على امربن : الامر الاول ان تتعد هذه الصفات في كل 
حركة من حركاتك واعمالك وان تحمل من نفسك قدوة صالمة لشباب قومك 
لكي يعترفوا لك بالفضل والميزة التي تجعليم يذعنون لقيادتك مم على طول 
المدى شريطة ان تجمم بين لين الجانب والتسامح واحتال أذية رجال قبيلتك 
الادنن وبين العنف وقوة الشكيمة وابدأً الشجاعة اذا اعتدى على قبسلتك 


معتّد من الاعداء e‏ 


انبا - ان لايعلم اي واحد من شباب قومك اني اكتشفت فبك هذه 
المواهب للا محسدك المحاسدون على ذلك ويكيدوا لك كيدا مجعلم بدلا منان 
يسلوا لك السسل الى بروزك يسعوت لعرقلة همتك وحبك المكىدة لك بشقى 
الوسائل وختلف الاسباب .. وهكذا كان المبداني تفخ في كيان كل فتى من 
فتبان قببلته عزية تناطح السحاب وهمة تفل المحديد وروحانية متساعحة مع 
الاهل والاقارب وشرسة عنبفة لاتلين ولا تستكين مع الاعداء المعتدين .. 


هذه صورة مصغرة عن ترجمة حاة بطل القصة . . 


وثي احدى المعارك الى دارت رحاها بين فرسان قباة الرولة وبين فرسان 
قبي ابداني وني اطالة التي كان الصراع بن الجانبين قد بلغ وجه والڪروالفر 
بينها وصل من العنف اقصى مداه بصورة ل ترجحبا كفة جبة على الأخرى.. 
ففي تلك اللحظة (تقنطرت) اي وقعت فرس محدي المبداني في الارضوبطبيعة 
ا حال تجندل فارسا من فوقہا وهجم علبه فرسان العدو واسروه حالا .. وکان 
اسر فرسان الرولة لفارس كافبداني یعتبر وحده نصرا کبیراً .. وات یکن 
مثل هذا الاسر حسب العرف والعادات التقلىدية لايعتبر نصا بامعنى المحبح 
اذ ان النصر هو الذي يطرح به الفارس قرنه ارضا ويستولي على فرسه او النوع 
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الثاني وهو ما يستولي به الفارس على فده عن طريتى العاهدة غالطريقة الأولى 
تسمى بالاصطلاح التبم عند فرسان ذلك العمد (شلعا) والثانبة بقال فما (منعا) 
والفرق بنا هو اته في الاولى اذا عف الفارس عن عدوه ولم يعافبه بتثل ولا 
بأذية فان عمله هذا يعتإر حسنة وفضلا منه بىا في الاخيرة تحمل الفارس مقداً 
امام العہد فلا يستطيم ان يس أسيره بأدنى اذية وان فمل فمعناه انه تكث 
العمد وخفر الذمة . . 


اما الطريقة الثالثة : التي اسر فما المبداني في الى الاولى اقرب وات 
كانت من حبث الممنى لايعاب الفارس الأ سور على الطرياة التي اسر فما المبدالي 
كتلك الاولى على اعتبار ان من بسر على الشكل الاول ريا وجه الأخذ عليه 
انه استسلم للعدو بدون ان يقاوم او ان محدث له حادث يبرو استسلامه کجرح 
خطر او حادث ال يفرسه وعاقما عن الجري او نفاذ عتاده او عطل سلاحه 
الخ .. اما الاسر الذي كأسر المسداني فانه ا اشرنا لايعاب صاحبه قطعاً بح 


أنه قضاء وقدر .. 


ولا كان امبداني من نوع الرجال الثقبليالوزن والعظيمي افيبة علىالاعداء 
فان الحاقدن من اعدائه بودون ان نالوا منه وېمزوا من قناته حتي ولو کان 
هؤلاء الاعداء يعلمون ان اسره بشكل كالشكل الذي اسر به لايعاي علية 
الفارس ولا يشمت یه الا ان محمد ابن معبپل اراد ان دشمت بالمبداني‌وینال 
من كرامته في نادي رئيس قل الرولة ابن شعلان ذلك النادي الذي يضم 
مثات الرجال من فرسارت ووجاء القببلة ومن ضوف واجانب جاءوا من 
کل فج عمیق .. 


ففي ذلك المساء الذي كان نادي ابن شعلان غاصا بشخصيات العرب على 
مختلف منازهم اتجه ابن معبہل نحو محدي المبداني الذي وان کان سرا 
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ولكن كانت مماملة شيخ القببة له معاملة ضيف عزيز لامعاملة أسيرسضطهد. . 
فقال ابن معقهل بىت الشعر الآتي : 
صارت علومك يافبادي بسايس للوذ بالطراف الشجر ةل بوم 


وما ان انقطع صوت ابن معبهل حتى اجابة امبداني فوراً بقصبدة عصاء 
من وحي البدية ویدون ادنی تردد وعلى قافرة ووزنڻ البيت الذي ق اله ابن 
معسپل ٤‏ والذى احفظه من القصىدة لىس الا ثلاثة اببات فقط جاء منہا ما بلي : 


هذا تقنطر وااسبايا مراويس“ بفْصادم الفر مان تما فيه لوم 
وجېك غدا بهکاین النوامیس او بیدلكمن‌فعلالنشامی او سوم 
جعیف ور ما تدري البيس عن ملزماتك صاب وجك لوم 


شرح البيت الاول : صارت علومك يا هادي بسابيس:بقول الشاعراصبحت 
أحاديثك المؤثرة وذيوع صتك السابتق بين اندية العرب وما يتناقله عنك 
الركبان من شجاعة وذ كر جيل كل ذلك اصبح في الحققة دعاية ملفقةلاتستدد 
على شيء من قواعد المنطى والحقىقة - بسابيس ) اي ملفقة متناقضة ( تاوذ 
بالطرف الشجر تقل بوم ( ثم عضي ويقول : والاسباب التي قضت على ما كنت 
توم به العرب من شجاعة ورجولة هي عندما كشف الستار عن حقيقة أمركفي 
ھذہ امرك التي م تواجہ با العدو وجا لوجه وانما ذهبت تختيء بالاشجار هربا 
ورعبا من مقارعة الفرسان كما هرب البوم خوف افتراس الطبور له فياوذ في 
الساكن الخربة التي لاتأتيما الطيور ولا يسكنما الا طير البوم الجبان .. 
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هذا شرح بىت الشاعر ابن مصيل والىك شرح ا لجواب من الشاعرافمداني : 
هذا تةنطر والسبايا مراويس جصادم الفرسان مافيه لوم 


بقول الشاعر : لفد وقعت فرسي وأنا وقعت بطءعة الحال عن ظمرها 
بسبب مصادمتي للفرممان وب بب الجمد الذي ال برسي واعياها من الڪر 
والطراد المستمر حتى نقد ل م لدأ من قوة نتىجة لمقارعة الفرسان ( الساا) 
اي ا لحيل تطلق على امع ولا مفرد لها ) وكامة مروس ومراویس الاولى بنعث 
يها المغرد من اليل والثانية للجمع . المقصود ان الشاعر بقول في صدر الببت 
انه ل يستسل جبنا وانما فرسه انطرحت ارضا بحدما اشيعا جرا بمطاردة العدو 
حت نفدت قوتها وارتمت .. وني عجر الست يقول الشاعر : ان حالة كهدذه 
لايلام علا الفارس لانها حدثت في حالة الكر والعراك والصدام مع الفرساات 
في ميدان المرب ثم يضي الشاعر في الببت الثاني فيةول : 


وجېك غدو به کاسبين النوا؛س ودن ملزمامك صاب وجېك ثلوم 


قبل ان اشرح هذا البيت والذي يله اود ان اشير الى ان الش_اعر الاول 
سمت ان خفرت ذمته والذي‌خغفر ذمته لایعدو من‌ان کون اما امیر قبملته‌ابن 
شعلان او رجال من نفس اسرة ابن شعلان الذبن یکونون اقرب سا من 
الشاعر الذي هو الآخر من الاسرة. والادثة لطول عيدها لم اجد من يحفظ 
تفاصاما على الوجه الا كمل وانما بؤخذ من مقموم معاني البمتين الإدبن اوردها 
الشاعر كحواب على الست الاول والاذين سوف تشر حا فما بعد يؤخذ منذلك 
ان الشاعر الاول لابعدو أن بكون قد خفرت ذمته بصورة توحي الى انه 


oY —‏ ¬ شیم ح ٣‏ (ء۱۷۶) 


استجار به مستجير عن رئيس القبملة او احد اقاربه الاقوياء فل يستطع الشاعر 
حمایته او أنه مثلا اعتدی على جاره ولم يستطم ان يداع عنه او يأخذ الثأر من 
اعتدی على جاره او انه اعطی عېدا لفارس ما وانزله بذمته وجاء هذا الفارس 
من قتله بدون ان يعباً بعقاب من خفر ذمته الخ .. 


المقصود ان الشاعر الاخير وجد على الاول ممزا بامزه به وبحط من قدره 
فكأن الشاعر الاول اعطى خصمة الاخير سلاحا لىجمز به عله لبقطعه ارا 
واذا كان القتل الادبي والمعنوي امضى سلاحا واخلد ذكراً من القتل المادي في 
عا التاريخ والادب» فان الاخير وصم الاول مجوابه معان من الشعر ريا 
لولاها لما عرفنا اي شيء عن حادئة الاول وما لمق به من خفر ذمة .. ولكن 
القصىدةخلدت ذكرالادثة او بالاحرىفضول الشاعر الاول الذي جنىعلىصاحبه 
حتى اوقعه فلقي ما لقمه من امبداني الذي وصمه بقوله : 


وجېك غدا به كاسبين النواميس وعن ملزماتك صاب وجك ثلوم 
جعيف وثر مارما ندري اليس وبيدك من فعل النشامى وسوم 
طلاه بالسواد الرجال الشجمات اصحاب الثناء الذين خفروا ذمتكووضعوا 


بصدده : انت رجحل موصوم بالعار ولكنك لاتحس بعارك هذا لانك مىت 


— OA — 


في هذا الصدد هو واو الطب اني على صعبد واحد عندها) 
قال : 


من يېن يسل موان عليه ما جرح بيت ايلام 


وهکذا اراد امبداني نی صدر هذا الببت اما ني عجزه فانه بقول على 
الرغم من انك مخفور الذمة في جارك او مستجيرك بالاضافة الى ذلك فقسد 
طعنك الصناديد الاشاوس الذبن خفروا ذمتك بجروح بدك لتظل شاهدة 
على عجزك عن اخذ الف ار لنفسك وتظل ايضا دللا واضحا على جبنك 
عن الانتقام لنفسك .. 


والشاعر يشير الى اصابة من طعنة سيف وضح اثرها في يدي خصمه ويبدو 
من معنى الببت ان هذه الاصابة من رؤساء القسسلة الذين لايستطبم الشاعر 
الاسبتى اخذ الثار منهم وعلى اي شل فات العجز عن اخذ الثار او ضعف 
الجانب لن تخفر ذمته لابعتهر مسرراً للجبن والاستسلام عند العرب ... وانما 
الممار هو الاستسلام او نسيات الثار او تناسيه ... وا ممل الدارج عند 
المرب يقول ( العبب باللسيان ) .. 


كان البيت الذي قاله الشاعر الاول والابيات التي اجابه علا الشاعر 
الثاني كل ذلك كان على مسمع من رئيس قبيلة الرولة ابن شعلان الذي 


ل ردني اسمه واا الذى وردني هذا الكلام الذي اورده رئيس القسلة 


۲۵۹ - 


موحاً په الى الشاعر الأول حسث قال د 


ان الانتسان العاقل ميا كان شجاعا فانه لابغامر بنفسه مغامرة فاشلة 
لمذهب الى الاسد ويتحداه في عرينه .. بقصد بالاسد اهبداني وبامتحدي له 


ابن 1 0 


a‏ ر e‏ س ا 


)١(‏ - رويب هده الفصه ص دھہ ما الخمشي 


+ 


د اذا رأرى تروب الليث بارزة ‏ فلا تظان ان اليك ببشم » 
«المتنى» 


e 

لبس من السل معرفة خلتى المرء والح علبه من حبث منظره فقد يسدو 

لك انسادا طائشا ولكنه يتصرف في جميم الاععال التي توكل البه تصرف الماقل 
ااررين.. وقد تحد انسادا توحي جسم ح رکاته وسارته بأنه مرف بالجین ولکن 
سرعان ما تخر ما نا نتو مه عندما تأتي الاحداث المفاجأة والممات الماغتة 
اا قاجا ہا ار » دون انیعمل ها ادنی حساب.فاتفاجآت وحدها هی اعظم 
ت نتر ف م اخلاة الرج ل اا کامنة٤‏ وعل سل اشالنفول کا من‌بری ا لمر م 
الشغ عد العزز أبن زيد سضر الملكة السعودية ١‏ دمشق وليذ ن ولحالس » 
ويآزج به ویعرفه کمعرفتي ایاه لا یردد قطعیا ماک له وعلیه. فیحک له الک ۸ة 
والمدوء وبعد النظر واصالة الرأي والوفاء والاخلاض لن يأمنه على عمل و يكم 
علبه ايضا بالاستكانة وعدم الجرأة .. كان هذا المعروف عله وكأن هذا هو 
حکمي علبه خلال المدة التي عرفته با وهي م دة لا تقل عن عشر سنو ات 
ولکن جاءت مناسبات جعلتني ادرك ان الرجل خلاف ما کنت اتوهمه من 
عد الجرأة .. وكانت المناسبة التي بدلت ري فمه هي بوء الانقلاب السوري 
الثاني الذي قام به اللواء سامي الحناوي في شوال ۱۳۹۹ - آب ۱۹4۹٩‏ ومحکم 
عملي ايامما كمعاون لآمر الفوج السعودي وضابط اتصال بين رئاسة الارڪات 
للجش السوري وبين المفوضة السعودية ددمث تى ٠‏ ففي صببحة ذلك الوم الذى 
وقع فبه الانقلاب وجدتني مازما بآن اذهب لرئاءة الارڪان لاعرف ما هي 


ا 


رهداف الانقلاب الجديد ؟ ومن هو زعمه “ فذهبت فوراً القسادة يصحيثي 
الملازم علي دياب احد ضباط الفوج السعودي. وعندما صعدت السلم ووصلت 
مكتب القائد العام للحبش والقوى المسلحة هناك وجدت ضابطا برتبة ملازم 
متوشحاً لباس الممدات ما جعلني اعتقد انه من احد رجال الانقلاب وکا 
الزسل على ذياب الذي لا زال حتى الآن يعمل في الجبش السعودي برتبة عقد 
يعرف هذ االضابط الذي يكن لي به سايق معرفةفسل بعضناعى بعض فسالت علا 
عن هذا الضادط فقال انه ا لازم مصطفى الدوالبي؟وهو شقىتق معروف الدواليي 
السياسي السوري فقلت للدوالبي :(يبدو انك من سباع الليل) اي من رجال 
الانقلاب.. فأجايني فوراً : اجل. قلت: هل ازعم حسفي على قيد الحياة ام لا؟ 
قال بل هو في عا الاموات .. 

لقد دار بني وبين الدوالبي حديث بعد هذا النباً لا اراي بحاجه الى کتابته 


الآن > اللهم الا في مناسبة غير هذه. ویعدما تأكدت من مصرع الزعم دهت 
الى المكتب‌الاول واخذت منه صورة عنالملاغ الذي سيذاع باسم زعم الاتقلاب 
الثاني وكان رئيس المكنب وقتذاك القدم فيصل الاتاسي ويعاونه ضابطات 
احدها اللازم الاول ”“ رائف الممري والثاني ضابط بر تبة ملازم اول ايض 
بدعی حامد شاط .. 

المقصود اني استلت البلاغ رغ ١‏ وسامته لصاحي الملازم علي ذياب فذهب 
به الدياب الى المموضية حالا في الحين الذي بقىت فه بالاركان لاستوضح الامر . 

وبعد فترة عدت الى الفوضة فطلب مني السقير ابن زيد أن اذهب لقائد 
الانقلاب الجديد لاخذ منه موعداً للاجتاع به . فذهبت للحناوی احمل له طلب 
السفر السعودي فلم يتردد عن قوله لا مانع عندي من ان محضر الآن .. قعدت 
الى ابن زيد اخبره باستجابة الحناوي لطلبه في الوقت 'الحاضر فخرج ابن زيد من 
السفارة قاصداً الاركان و كنت بعيته فدخلنا سويا الى مكتب وزير الدففاع 
وقتذاك اللواء عبد الله عطفة و كنت اذكر انني مثلت نةس الرواية في الانقلاب 
الاول سني الزعم : 
١‏ راقف العري هو احد رجال انقلاب ۱۸ وز الفاشل ٠۹۹۳‏ 

Y— 


وما أن تبادلنا التحة التقلدية حتى بدأ اللواء عبد الله عطفة حديثه يعرف 
السفير بقائد اانقلاب الجديد حبث قال : ( هذا الزعم سامي المحناوي هو 
الذي قام بالانقلاب . ثم استطرد وقال وهو في الوقت ذاته كان قائدا للواء 
الارل الذي وطد الانقلاب السابق سني الزعم الخ ..) هذا وكان الحناوي 
جالسا على بين المنصة الرئيسة التي مجلس علبما الاواء عطفة وعن بين الحناوي 
الزعم انور بنود وكل من بنود وعطفة لم يشتركا في الانقسلاب لاالارل 
ولا الثاني . 


کان الحناوي وقتہا لابسا بذلة خا کي مشمراً عن ساعديه وعن فخذيه معا 
حبث کان بنطاونه قصر ا دون ر کته وکان واضعا فوق عنبه تظارة سوداء 
ومتوشحا بمسدسه ويشرب السجارة تاو السجارة وكانت بطنه المسترسل 
وجسمه الكبير المكتنز باللحم المتراخي متبخترا كالطاووس يشعر تاظره لاول 
وهلة بأنه نشوان من لذة النصر . كان زعم الانقلاب صامتا كالتمثال م بتكل 
قطعا اللهم الا كامة واحدة فقط حبث تنمدوقال: لقد نصحت الزعي کا 
قبل ان اقدم على ذلك ولكن الزعم لا بريد ان يقبل النصبحة .. ويعد ما انتهى 
الحناوي من هذه الكامة التي كانت هي البداية والنماية لحديثه عند ذلك جاء 


١-لكي‏ أتثبت من الناحية التارخبة عن صحة ما اشار اليه الحناري قول انه نصح الزعم قيل 
ان قوم بانقلابه, من اجل ذلك ذهبت الى عديل حسن‌الز عدم وامينسرءالسيدنذ بر قنصهوذلىك بعدما 
خرج من سجن المزة من أجل ان اتحقق من صحة ما قاله اناري بنصبحته لزعب فاکد لي فنصه 
ان الخناری‌صادق بقوله کا اكد لي إن الزعيم ام يكن يعباً بالحناري وم بتطر اله نظرة توحي 
بافيبة والاجلال . ومن قرا كتاب الرائد فضل الله إو «نصور الذي تولى اعتقال حسني الزعيم 
وقتله يدرك ان حسني الزعيم قتل بدون أن يعلم من هو قائد الانقلاب . والغريب في الامر ان 
حساي الزعيم هو الذي رفع الحناري الى رتىة الزعم والحتاوي هو الدي اعاد الشيشكل الى 
اليش بعد ان سرحه حسني الزعيم .. وهکذا کا تدبن تدان. 


که 


دور الزعم انور بود فقال ارت الذي يد حستي الزعم وآزره لس الا 
انتم .. يشير بيده الى السفير أبن زيد .. 


لوجه .وكانت جلسته كه دته جلسة هادثة توحي بالسكىنة والوقار لمن يعرفه 


ولا شك ان الزعم بنود نظر اله من الناحبة الاخيرة متوها ان انياب 
اللبث الكاشرة آنا هي ابتسام .. 


ولقد شطح ظن الزعم . وذلك انه ما ان ذبر بتلك الم وعرف ابن زید 
من الملة الاولى بقمة الحديت الذي بريد أن بقوله بنود حتى انقض عله مقاطعا 
حدیثه فائلا بصوت عال مختلف‌عن عادته . « عندما بقوم الزعم حسني بانقلابه 
ويأني الجيش السوري عن بكرة ابه مۇازراً ومؤبدا له وني مقدمة الجبش 
زعم الانقلاب الحالي حسب اعترافه وعندما يبد الزعيم ح مي جيم رجال 
الساسة في سورية ثم نأتي نحن مقتدين ومتبمين لمن ايده الجمش بكامله وهلل 
له وكير الرأي العام السوري قاطبة .. انكون نحن مخطئين بعد هذا ٠.‏ فاذا 
کان الامر كذلك فمعناه اننا نكون مخطئين انضاً فما اذا _ اعترفنا يزعم 
الانقلاب الحديد ) .. قال هذه االكامة ثم اظم حرکة تاه الى انه رید ان 
بخرج ولكن سرعان ما بادره اللواء عطفه والحناوي وصاحب الكامة ينود 
يسترضونه ويعتذرون منه عن تلك الكلة التي اعتبرت سةطة لسان وحريا بها 
ان تذهب بمب الربح لولا انباهي وجواا حدثا محذ و ركاتب هذه الاسطر الذي 
يعتهر ان الشجاعة الادبيه في ظروف حاسمة ودقبقة كذا الظرف لا تقل اهمة 
عن الشجاعة الحربىة في المعارك الطاحنة .. 


وهذا ما جعلني اسجلما في حقل شم العرب لتظل خالدة ابدية . 
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المرحوم سعد قزاز 


واحب من طول الحاة بذلة 
قصر برك تقاصر الاقران 
دات قلب الرء قانلة EEL‏ 
الل الياة دقاتق وثواني 
فاریع قك رعد موتك د کرها 
الد كر الأسارب عمر ثالني 
جد شوقي 


صورة المرحوم سعيد قزاز 


وهو ف عكمة المېداري 


لدوث الدي من عسفېم أتجرع 


السنا لذا متنا توتون مشلا 

اذ قد تاوی آمُن ومقجع 
على أت طعم الموت والمرء آمن 

مر عله مته وهو مروع 


جيل صدق انزهاوي 


واذا ل يكن مس الموت بد فن‌العار ان توت جبانا 
- 1 


کت ول ازل اسعی أن کون لي قسط من العم بمعرفة كل ما يصدر « من 
الشم » لا امحصورة على رجال امة العرب فحسب › بل من الشم الى تصدر من 
رجال ية ام کانت » فان بلغت امشتي هذه فانني سوف‌اصدر کتابا باسم « من 


شم الشر › . 


وقد كا قر بز للم ترجة من 'للعات الاحمسة الى اللغفة العرية 
عا ر دل أ i‏ الى حدم عل ممرفة ما بحت عن اریخ الا کا 
ساعدني على معرفة |١‏ بحدث من النوادر والشم من الرجال الافذاد لتلك الامم 
بصورة محدودة » رلا كنت معجبا الى حد الاسراف بكل شيء يمت الى الجرأة 
والشجاعة والاباء أي صله كانت ولا سما الشجاعة الى حدر ها أن تسمى 
بثجاعة | بدا والانة ر ٤‏ راعي بها تلك التي تضطر صاحيما تحت ظروف 
قاسبة الى ان بقى في قفص الاتهام موجما اله من التهم التي ما من شأما اث 
تؤدي بصاحبما الى حبل المشنقة ؛ وقد تضاعف اعجالي بها قرأته عن رحل 
امانا الثاني هار مان غورتغ ماريشالالريخ؛و ذلكعندماوقففي حكمة ورمارغ 
عام ۹4١ - ۱۹٤٠‏ المكون رجالا من جبابرة الدول الكبرى وم الروس 
والامريكان والفرنسبين والانكليز > لقد وقف ذلك الرجل امام اعدائه موقف 


~~ ۳ 


الشجاع الجبار دون ان تلن له قناة او يېدي ادنۍ کلة تعار عن رغته بطلب 
الرحمة من خصومه وانما وقف بتحدى عا كمه ويسخر منهم تارة وعطرم احيانا 
بتلك الكامات النارية الحطمة لكبرياء رجال تلك المحكمة تحطيماً لا يقل مفعوله 
عن تحطم قنابل طائراته حصونهم وجحافلهم عندما كان الآمر الناهمي لسلاح 
طبران الربخ الثالث وحبنا كانت اسراپ طاثراته تتقدم من تصر الى نصر ° 
وهكذا وقفغورنغفي قفص الانام برشتىقضاة المحكمة الرباعية بتلك العبارات 
القاسىة التي بطبب لي ان اختصر نبذة منها بقدر الامكان . 


كقوله « المنتصر هو الجا ك داخا اغلوب هو المتهم » وكقوله الى احد 
مرؤسه في المحكمة « لا تازعج لقد كنت تتلقى الاوامر مني فقط وسوف اتحمل 
مسثولة ذلك وحدي » "' وقوله لرجال الحكمة د ان تقولون لي بني 
كنت اعد للحرب بيناء الاسطول الجوي الال ماني فېذه ممتي فقد كنت مسئولا 
عن سلاح ا جو الالماني ولم اكن مدراً لمدرسة بنات "' a‏ 
لان الاميرال « دونبتز » هو الذي وقعم هدنة اساتسلام الانيا لانني لا احب ان 
يقترن اسمي بإستسلام الانيا في الاجبال المقبلة » واخيرآقوله « أهذه العدالة التي 
تنشدق ہا سكت ؟ لقد اعتقدت في الاول بأن الحكمة ستكون عادلة تستند 
على الحقاثى والقوانين “ ولكن اتضح لي في النهاية العكس > ولذلك لا اتردد في 
جاب ېتک بالواقم والمحقبقة وجمأ لوجه فنحن مجرمون بقدر ما انتم مجرمون وجمسم 
الافعال التي تمنا بها ٠‏ اتم ابضا تتم بيا واذا اردتمان تقدموةا للمحكة على اعتبار 


)١(‏ استدراك - ارجو ان يعذرني القاریء فيا اذا وجدني خرجت عن موضوع الكتابه 
الخاصة بشم العري كما ارجو ان لا يظن احد أنني ممجب‌النازيين ونظام حكممم الاستبدادي 
التعسقي كلا وافسا جت بهذا البحث كقدمة لقصة الاتبة بحكم تشابه الظروف (۲) غا كان 
فورمبرغ تاليف الدكتور ج. م جلبرت تعريب فتح اله المشعمشع وجورج‌شاهين صائغ (ص٠‏ )(۲) 
ص ۲١‏ الممدر نفسه ص( ٠١‏ )المصدر ذاته )4( ص(۰()۱۴) المصدر ذاته ص )٤١(‏ 


~~ 


ما رأيك نق اعمال الانعليز الاستعارية ؟ وما رأيك بالفرنسين ومستعمراتم ؟». 


وبعد قانني اعد المبارة التي جاءت بالتعلنق وهي طلب العذرة فيا اذا 
خرجت عن موضوع الكتابة الحاصة بشم العرب٤‏ والسبب هو کا ذكرت‌التثابه 
الكامل بين الجرأة والشجاعة التي ابداها المرشال غورتغ عام 1۹4٦‏ قي محاكئة 
نوتبربرغ وبين الشات والشمم وشموخ الانف والبطولة التي ابداهاسعبد قراز وز بر 
داخلبة العراق السابق وذلك امام حكمة المہداوي عام ٠۹٥۹‏ . 


واذا كان المارشال غورنغقال تلك العباراتالسالفة الذكرفان المرحوم سعد 
قزاز وقففيقفص اناما لممداوي بزأر كألاأسدالمصور مستترا با محكمة ور ئيسما 
وپالدعي العام الذي قال له « انك يوم ثورة ۱4 وز حسشت وهربت مرتدنا 
ملابس نسائة “ فاجابه القزاز بقوله : 


« على اثر الشورة سامت نفسى مختاراً الى السلطة‌العسكرية ؛ بعد ان خابرت 
فقوتا ترت و بداد الال ومر ال تارا السك بای مسن 
للحضور امامہم هقی شاؤا ٤‏ ومضى محديثه الى ان قال .. وقصدي من هده 
القدمة تكذيب ما ادعاه المدعي العام بأنني ارتديت ال لابس النسائية خوفا من 
القتل ذلك الادعاء الذي لا تمصب له من الصحة () وعندما ممع رئيس الحكمة 
الممداوي ان القزاز يصم مدعبه العام بالتكذيب عند ذلك قال المداوي 
« عوضا عن عبارة تکذیب قل تصحبح » ولکنه مضی محدیثه دون اث 
يستجبب لطلب المېداوي الا بقوله د انا اخذت‌وعداً من سبادتک بأن لا اقاطم» 
فرد علبه ا مېداوي قائلا - اذا طلبت انه لا يقاطعك احد لا يعني ذلك رئيس 


۱۹ ص١‎ ٠ج.» محكمة الشعب « عى حد قول من ”اها‎ )١( 
المصدر ذاته والصفحه نفسما‎ )۲( 


۷ 


الحكمة لا يقاطعك ولكن بتهحمك بكابة تكذيب لا عكن السكوت عثه 
حب ان بصحح وبكون تصحيح - فاجابه القزاز على الفور بقوله « الدفاع 
دفاعي وبتوقيعي واا مسثول عنكل كامة وردت ةمه () ومضى الشجاعالباسل 
القزاز يدفاعه الى ان قال .. انني اقف الان وارى اموت مني قاب قوساين أو 
ادنی “ ولا ترهمنی المشنقة وعندما اصعد علسہا سأری‌الكشرن من لا دستحقون 
الحياة تحت اقدامي - واقف الان بين يدي الله عز وجل لاقول كابتي الاخيرة 
کسلملا امل له الا بعدالخالقه العظم »ولا این لهالا بدينه الاسلامي الحنيف. 
اقف كعراقي قدم ثلاثة وثلاتين سنة في تعزبز الوحدة العراقىة المقدسة اعلن على 
رۇس الاشہاد اتني فخور يا قدمت لوطني الحسیب من اعمال وخدمات فخور 
باتني كاغحت الشوعبة « الالمادية » بدافع اسلامي ووطني وتنفيذاً لقانورت 
لا بزال يمل به من شريعة الإلاد “ فخورا بائني كنت وزرا فعالا اقعل بوحي 
من ريي وعقل فی رأي وقلب في صدري فحذارآً من شرور الشبوعىة الدولىة 
واخطارها على وطني العزيز واذا اصابني شيء بنتىجة دذه المعر كة فاي 
اتقبلما بايان عظم ٤‏ وسبکون لاهلي واقاربي الفخر باتني اول شيد في هذا 
الميدان . لذلك اخ دفاعي ب نني لا اطلب الرحمة ولا الغفران من اي بشم ان 
بل اترك امري الى الله واصبر حتى محكم الله وهو خير الحا مين (") 

م يستطم رئيس الحكمة الممداوي ان يلك اعصابه على ماع سعيد قزاز 
يتحداه وهو في قفص الاعمام ٤‏ ورفض بکل اباء وشمم وشموخ انف طلب العفو 
لا منه ولا من زعىمه الاوحد الزعم عبد الكرم قاسم .ني تلك الاعة التي بقف 
بها القزاز تحت رحتما ومصيره متوقف على اياءة من الزعم الاوحد او كامة 
عابرة من رتس الحكمة المداوي » ورغم ذلك نجد القراز ا بفكر في ان يطلب 
الرحة ولم محاول أن يلتمس الغقران ؛ بل ولم ببدر منه اى دلبل يشير الى رغبته 


۲٤١ المصدر داته ص‎ )١( 
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بعفو ین په علبه‌الزعم الا وحد ورئىس محکتمةالېداوي-وهذا ما جملا لمېداري 
کا ذ کر انفا نفد صاره ویعحز عن سطرته على اعصابه الام "" ي جع يعار 
من ضعفه وضالة حجته بالعبارات المقى التي جاء منها قوله .. « أسمعم منطق 
اعد البائد واصرار المتهم على التمسك به بدليل ذكائه الخارق « يسخر مله » 
والا كاذيب الفورية علمنا او على الادعاء العام > الى ات قال الميداري « فلقد 
1 لبت على نفسي بعد افتضاح‌هذه ألا کاذیب ومن جلتہا اکاذیب التهم سوف 
ل نرد على باح الكلاب . 

وبعد فاننا انا وجدنا تشاب بين موقق المرشال غورتغ في محا كمة الحلفاء له 
وبان موقف سعبد قزاز في محكمة الممداوي > اذا رأينا انسجاما وتشاا في 
موقفما السطولى ؛ فاننا سوف لا نجد اي تشابه في الظواهر الاتبة .. وهو اقتا 
نرى البون شاسعا الى ما لا نباية لة بين الموقف الذي وقفه الميداوي هو وزعمه 
عبد الكرم قاسم حبنا جيء با امام عبد السلام عارف في البوم الثاني من ثورة 
٤‏ رمضان ۱۳۸۲ ھ وہین موقف‌سعید قزاز فبمت نجدالزعم الاوحد عبدالکرم 
قاسم يطلب الرحة والعفو من زممله المنتصر عبد السلام عارف مجد القزاز بقول 
عبارته السالفة الذ كر التي تفرض احترامي لصاحبما عندما اتى بها مكرراً 
« انا لا اطلب الرحمة والغفران من اي بشر كان » وعندما ننتہی من المقارنة بين 
استجداء عبد الكرم قاسم بطلبه الحباة وبين شعوخ انف القزاز ؛ حبةا ننتهي 
من ذلك بجدر بنا ان نقارن ایضا بین جنا لمېداوي وخوار قواه واستکانته ٤‏ بل 
ر مسار احصابه عندما وقف امام عبد السلام عارف في التاريخ والساعة نفسا 
الامين وقف با زعبمه قاسم “وقال المهداوي «هذا الكلب» "' لذي أمرني بكل 
عمل قمت به - الى ان قال .. اعڼوا عني واطلقوا سراحي لكي اشتم والعن 
لك في الاذاعة عد لكر قاس والشوعبين واكرم الحورافي » اوماق 
معنى ذا من العرار دن التي نقلتما عن قاسم وا لممداوي الانباء العا ىة . 


)١(‏ يقد الكاب زع مه الارحد قاسہ 


۹ - 


حجة بالعة وجواب مقنح 
PY -‏ 


او وجه الي احد السؤال التالي : 


ما هى افضل السجابا المملى التي يتصف بها المرء؟.. لقلتعل الفور الشجاعة؛ 
ولست اری حسب اعتقادي ان هناك سجة ڌ تسمو على الشحاعة فض والادلة 
على ذلك كثرة فما ما هو خاص ومنها ما هو عامء فأما الدليل الخاص بالنسية 
الي“ فمو اته سبتق ان مرت علي ظروف اضطرارية جعلتني اتنارل مرا 
وكارها عن هذه الصفة ال جلملة القدر ا ارعمتني ظروف ماثلة لتلك الظروف بان 
اتنازل ايضا عن بعض الصفات المئلى “ وعندئذ اشعر أن وخز الضمير الذي 
يۇ لني بتنازلي عن القيام بواجباتي الاولى بختلف كل الاختلاف عن تنازلي عن أية 
صفة كانت كا اشعر ايضا بل احس والمس ان الظروف التي ارغمتني وجعلتني 
اقدم على ان اتنازل عن قلك الصفة خشة الوقوع ما هو أشر منها “ أشعر فما 
بعد اث تقدبري هذا خاطىء كل الخطاً “ وأدرك في قراراة نفسي بل حسب 
خبرتي وتجاربي ان الدرم الذي يتنازل به المرء عن شجاعته ‏ حا بالسلامة أو 
رغبة بأية مصلحة كانت > قانه سوف مخسر قنطاراً لا من مصلحته الشخصبة 
فحسب بل من صمم حباته » هذا اذا قدرنا ان الحباة في عالم الود هي تلك 
الحياة المعنوية “ لا الحباة المأدية الفانبة التي اشبه ما تكون بحباة الحوان › هذا 


)١(‏ ولشن كنت احارم الشجاعة يفومما العام الشامل فائني اعني بحثي هذا الشجاعة 
الادبة بل وبصورة اوضع اقصد شجاعة العقل والفكر رالتعبير لا شجاعة الساعد , 
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الدلبل ادلي به بصورة خاصة بالنسة لتجاربي اخحدودة ¢ اما الدليل العام على ما 
نستشېد به هو اتنا نجد ول نجد جبانا ابرز بعالم التأريخ بقدر ما نجدالعدد الذي 
لا بحمى من الرجال الشجعان الذين طفحت الاسفار بذ كرم > فالكرع قد جد 
من بحبه من اجل کرمه ٤‏ ولکنه قل ان جد من ابه ويحترمه اذالم یکن 
شحاعا وکرعا في آن واحد . 


والشجاع قد لا جد عدداً كيرا من الناس حه . ولکنه سجد حتما من 
يقدره وحترمه وبابه “ وخلاصة القول “ هو ان الشجاعة هي الممامل الاول 
الرئسي التى تجعل المرء برض احترامه ووقاره حتى ملى اعدائه ٠‏ کا انباالدوع 
القوي الذي يصون الانسان من صولة وبطش اي حا ك صارم لا تأخذه اية رجة 
او رأفة يمن تثبت عليه بينة با يتهم به . 


لولا ثبات جثانه لذهب ضحية للوشاة 


كا حصل فعلا مع صاحب هذه القصة راشد السبيتي “ عندما اتمه الوشاة 
عند الامير تمد المد الله الرشد بأنة يكاتب‌الامام عبد الرحهمن الفبصل آل سعود؛ 
وانه بريد ان يفعل (( كيت وكبت)) على رأي واقوال الوشاة المرتزقة الذبن لا 
مخلو اي حا کم من تأثر م عليه وافسادم ودسممعل المواطنين الابرباء في كلزمان 
ومکان ٤‏ فمنهم من تصبب منه اسېم الوشاة مقتلا قبذهب بتزف دمه حتی‌بلفظ 
انفاسه الاخير » ومهم من ينجو بفضل شجاعته وجرأته بالدرجة الاولى 
وبفضل براءته ما يتم به وعدم قبام الببنة عليه بالدرجة الثانية » كراشد 
السستي الذي جيىء به عند مد العبدالله ووقف امامه ك يقف اي متهم في 
قفص الاتهام احدی احا ٤‏ في عصرنا الحديث > فوجه اله الامير عمد 


)۱( راسد السييتي ص اهال الرياص. 


¥ 


الحديث الآتي : 

«لقدبلغنيعنكخبرابفيد بأذبينك وبين الامام عبدالر حن الفيصل آل سعود 
مکاتمات و.. والی آلخره - من الكامات‌التينقلما الوشاةالنامونوعظموا شأنا» 
فاجابه‌السبتي بكل جرأة وثبات بل وتحداه قانلا. . 

نعم وكل ما نقله لك الواشون حقىقة ولا يسعي انکارها ؛ وسوف 

- ومن اجل ذلك جئت بك الى هنا لاستفسر منك بوضوح عا بلغنا عنك. 


يكل خفىة وبسنة نفلت ل عفني . 

نعم لقد بلغنا عنك بانك تکاتب الامام عبدالر من الفيصل . 

حقمقة کنت اکاتبه وسوف اکاتبه ايضا . 

ماذا قلت له في مكاتماتك السابقة وماذا تريد ان تفول له فبا بعد . قل 
لنا الحققة لاتخاف . 

قلت له « انت بانحروه واتا باظېروه ¢“ 

)١(‏ نقلت هده الكامة الشعبية من الرء اة النقاد كما نطق بيا صاحبما ومعناها ان التبم بيزأً 
بإلامير وينقده تدا لاذعا بتصد ةه لاوشاه فالا له عل سميل السخريه « انني قلت للامام عليك إن 
هجم على جوش لار بر جاك من ااام رانا سوف اپاغته واهجم عل حنوده دن الااف » 
والمعنى بسورة اوفع هو اںالسستي‌يقول 'ن الوثٌاة اثروا عليك باحضرة الامير وارهفوااعصابك 
بتضلیلېم وا ديبم وتخو يفم لك من اعدائك حتى بلغ بك الامر الى درجة جعلنك تتخيل ان 
کل صدیق عدراً ارتطن وها ان اي مواطن بصورہ لك الوشاۃہانه حاول اں رقاب نلام كمك 
فتذهب وتصدق كل ما نقله لك الواشون نأي مواطن كان ولو كان هذا المواطن رجلا عاديا لا 
يلك ولا ولا صولا من اسماب القوة وهسساتما » والجدبر بال كر هو ان هده الكامة اصبحت 
مثلا سعبا يحتج ااي متهم باية مناسبة ماثلة كہذه خاصة عندمن “مم بياوفهم معانيما البعيدةالمدى, 
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الأرحوم عبد العزيز بن زيد 


فانشظر” الى قل الفتى لا جشمه 


فالمر* يكلبر” بالقمال ويصغرةٌ 


ورا هزم الكتيبة وا 


ورا جحلب الانيشة معشر 
أن الحَسال لفى الفؤاد واا 
خفي الصواب لأنه لايظر” 


مود سامي البارودي 


قال السبيتي هذه الكلمة ثم احرف وادار ظهره للامير ومضى ماشا الى 
الامام بدون ان ينتظر القول الفاصل من الامير . اما الامير فقد وجد مجواب 
امتهم فصل الخطاب ولذلك إ ينبت بينت شفتبه »> وهذا ما مجعلنا نحارم 
الشحاعة . اذ لو كان السيتي من نوع بعض الر جال الجبناء الذين تخور قوامم 
وتخوېم عزائمېم عندما توجه مم تېمة کېذه وهو منا بريء ٤‏ حټا لو کان من 
هذا النوع لذهب ضحبة بريئة لاسهم الوشاة . ولكن ثباته ورباطة جأشه وقوة 
حجته ووضوح ببانه ٤‏ هذه العاني هي التي کانت له درعا حصنا ماه من 
سلاح الوشاة المرتزقة الذين لبس همم في عا الشرف والكرامة والانسانية اي 
فکان طون په . سوى هذه الحرفة المحقير صاحا 


YT ~—‏ —~ شم ج ۱۸۴(۳( 


النمتلالتالك 
اجان افاي 


والمرء ينڪر بلجائل بعده فرفع لذكرك باججيل بناء 
واعلم بانك سوف تذكر مرة فيقال احسن او يقال اساء 
رتب الشجاعة في الرجال جلائل واجلهن شجاعة الاراء 


اجدشوقي 


بطل الانقلاب الفكري 


¥ - 


يقوم بإلانقلابات العسكرية الشجعان المغامرون › سواء كارا عافلين أو غير 
تنغيذها “ او الدافع حبة السلطة والقد الشخصي فقط . 


كل من هذا وذاك بمكن ان يكون .. ولكن الانقلابات الفكرية ٤‏ والثورة 
الاجةاعبة لايقوم با الا الشجعان العاقلون المفكرون .. 
والفرق بين قادة الجحافل وبين قادة الفكر هو ان الارل ين اذا 
بکونوا اصحاب فکرة ولامىداً ۲ قان سبطرتېم ستکون سطرة مجازية 
بحکمون ہا الرقاب عن‌طربقالرهةوالرعب لس الا “بىاقادة الفكر بسطرون 
على القلوب ويمنون على العقول ويملكون الافئدة .. 
وعلى وجه العموم فان قادة الانقلابات العسكرية لن يكتب فم النصر 
الطويل ما م عد فم قادة الفكر اولا وقبل کل شيء ٤‏ وما من ورة عسكرية 
قامت بالتاريسخ و كتب فما البقاء الا ونجحد قادة الفكر مہدوا ها قىل قىامہا 
واولوھا اھتامہم بعد وقوعہا لما ٤‏ واذا ل یکن ذلك فسوف تکون جرد 
طموح شخصي بدافع الانانبة المنبعثة من حب السلطان بأية وسبلة كانت ومن 
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أي سببل بأتي » والتاريخ طافع بالادلة والشواهد الكثيرة بهذا الشأن . 
حن ينعدم التوافق بین قاند الفکر وبين قاند الجيش 


عندما يبصطدم قائد الفكر مع قائد" الجبش > عندئذ سوف يبدو لنا لاوم 
الاولى ان الاخير سوف يقضى على الأول بحي أنه علك اللطة الزمنىة >“ أو على 
الاقل بحعله خاضعا لساطانه “وهذا هو الامر الحتمل فما اذأ كان قائد الفكر جانا 
او واهي المنطق > اما اذا اضاف الى نضوجه الفكري شجاعة وقوة منطتى > 
فان النصر على طول المدی سکون حلفا له على ندہ لان هذا کا اشر ۲ تفا لدی 
الطاقة التي يلك با القلوب . . 


وبين يدينا الان شاهد ملحوظ تستطيم ان نستمد مته المع في هلا 
الصدد ؛ وهذا الشاهد حدث في مطلم القرن المجري الحالي سنة ٠۳١١۹‏ 
وذلك عندما استدعي الامير مدالعہداڈ آل رشبد الشخ عبدالله بنعبداالطيف 
آ ل الشمخ من الریاض واسکنه عنده ني بلدته حائل . . 


كانت الغاية من هذا الاستدعاء من حبث الظاهر الاكرام والمفاوة > 
ولكن الغاية من حت الحققة والواقم > هي تحديد اقامة الشخ والحد من 
نشاطه الذي بعتقد الامير انه مناوىء له > وعلى هذا الاساس جيء بالشخ 
وفرضت عله الاقامة الجبرية بطريقة غير مباشرة وخلال المدة الى قضاها بحائل 
عاصمة الامارة استطاع الشخ ان يلعب دورا هاما باستبلائه على قاوب ساكني 
البلاد وذلك بفضل ما اوتي الرجلمنميزات قل ان تنوفر الا بالرجالالعباقرة 
الافداذ “٤‏ فقد كان الى جانب عامه الج" بالعلوم الدينىة > فسبح العقل قوي 
الحجة ؛ ذا شخصبة جذابة وارادة فولاذية »> ا كان سخا لايدخر رزق 
البوم للغد .. 


~~ ۷Y 


وكان بعامه الغرير وبعقله الوافر وببيانه ا مهنم وحجته الدامغة وشخصىتة 
الفذة. استطاع ان يسطر على الكشير من أعبان‌اهالى بلاد الامير نفسه خلال 
المدة التي قضاها محائل وهي ثانبة اشهر وسبعة عشر لوا .. وكأان من حسن 
حظ الشبخ ان الامير اسكنه في قلب حي في حائل يدعى(لبدة) ولا کان رجال 
هذا الحي م ابرز رجال البلاد “ فقد كانت النتيجة ان جميع ساكني ذلك الحي 
ذهبوا يتناقسون على اكرامه وتقدم الضيافة له بذبح الخرفان على اسلوب الكرم 
العربي المألوف ٠‏ كا اصبح مزل الشخ حاشداً بالرواد وطلاب الم من أهل البلاد 
الذين بتلقون دروس التوحبد والفقةعن الشخ بنهم وحرص شدید؛ کانت‌دروس 
الفقة على مذهب الامام ا مد بن حنبل الذي يعتنقه جيع ساكني نجد وهذ! 
الع لا بؤثر على سباسة وحكم الامير بقدر ما يؤثر درس التوحيد > الذي فيه 
من المعاني ما مجعل المريدين من طلاب العم محكون علىوابن رشبد حكا قاسبآمن 
حبث العقمدة ؛ فابن رشمد متلا ترك الاحكام في البادية على ما هي علبه منذ 
العہد الجاهلي > بدون ان بجملہم کالحضر يعودون باحکامہم الى ما جاء ي القرآن 
والسنة .. 


والاية القرآنة من هذه الناحىة صرحة ولا تقل التأويل وهي قوله تعالى : 


( ومن م حكم با انزل الله فاولئك م الكافرون ) . والاية الثانبة : ( ومن 
ل بحم با انزل الله فاولك م الظالمون ) .. 

يضاف الى ذلك ان ابن رشمد موال للسلطان التركي المكروه لدى اهالي نجد 
منذ تجبيزه لنائبة مد علي باشا وابنيه طوسون اولا ثم الثاني ابراهم وما نجمعن 
ذلك من تقتىل العاماء واعمان امل جد البارزين وہب الحصولات الزراعىة على 
ضا لتا ونشر الفوضى في الملاد . 
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المصود آن درس التوحرد الذي بتلقاء الطلاب والمستمعون من الخ 
اشبه ما يكون معول هدم لتقويض صرح عرش الامير بصورة غير مباشرة “وفي 
خلال تلك الفترة الوجيزة التي قضاها الشخ استطاع ان محدث انقلابا فكريا 
معاکسا لابن رشد في وسط بادته وني مم أفئدة اقرب المربين اليه “ فكانت 
الصسبة كبيرة على أبن رشد؛ لقد جيء بالشخ خوفا منه عندما كان بعبداء فاذا 
به یتحداه من قرب › وبنشر مبادئه في قلب عاصمته ومن على افدة اقوی 
قوة من رحاله المحاربين الاشداء. ولا كان الامر تمد آدهھی واعقل من تول الح 
من اسرته “ فقد ادرك ان المىادىء لا تحارب يالقوة “ ولذلك كان خر وس 
التمسہا هي ان آذن للشبخ بان یمود الى بلاده التي جلبه منہا ظانا انه یابعاده عنه 
انتہی من خطر مبادئة في بلاده ٤‏ ولکن الواقع اثبت خلاق ما کان يظنهالامير 
وذلك ان الشخ )م ذهب الا بعد ما تبنی مبادئه مریدوٹ دؤمنون با اعانا 
لا تغريه الاطاع ولا تزعزعه الاهوال مم) عظمت ؛ وكان على راس المريدين شاب 
يدعى( صالح السام ) الذي تبنى افكار الشخ ومبادئه وظل ينشرها بكل 
آجرأة واقدام .. 


وأعجب ما في الامر أن صالا هذا كان موضع الثفة الوحبد الذي يأمنه 
الامير على تدريس نساء قصره ٤“‏ ولکنه عندما آمن بالافکار والمىادىء الي 
تلقاها من بطل الانقلاب الفكري هجر قصر الامارة » وأصبح رسا لحزب 
قوي يؤمن ببادىء الشبخ ويار بامره الذي يتلقاه منة .. 

وكانت الخاعة ان ظل ذلك الحزب شوكة في قلب امارة الرشد “> بل كانمن 
أم العوامل المدامة التي دكت عرش تلك الامارة وقوضته على طول المدى .. 
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الرأي قبل شجاعة الشجعان 


- چ 


في متتصف العقد التاسم من القرن الثالث عشر المجري وآخر المقد السابع 
من القرت التاسع عشر مبلادي » وني تلك الفةرة رزق القروي المدعو عبد العزيز 
الموني الساكن قي قرية من قرى القصم المسماة ب ( الربيعبة ) طفل سماه مدا ثم 
ارتحل القروي بعائلته من الربيعبة واستوطن مدينة بريدة عاصمة القصم وظل 
يعمل بناءلبسوت‌الطين التي مهر باجادتماء وشاء القدر ان يلمع تجم ابن البناءني قلب 
شبه الجزبرة العرببة وان يلعب دوراً خطيراً في تاريخ هذه البلاد وذلك منذ عام 
۸ھ الى عام ٠۳٠١‏ اي اثنين وعشرين سنة والعوني كجاز رك لكثير من 
تلك الحوادث التي وقعت يي الجزبرة ومن لا يعرف نشاط العوني السياسي في 
تلك الفترة ٤‏ فانه لا يعرف شبثًا عن تاريخ الجزبرة .. 


وكانت شمرة صاحب‌الترجمة كشاعر شعي مج لشعور وماس الجاهيرا كش 
من شېرته کصاحب ري سدید بر کن البه بالشدائد واللیات › الى ان جاءت 
مناسبة بر با برأيه الصائب وبعدها احتل الرجل الصداره في أندية حكام ذلك 
العمد > حيث اضاف الى شجاعته الأدبة شجاعة الرأي .. 


والمناسبة التي برر مہا رأیه وبلغ بعدها منزلة لا ينافسه علسہا احد من بني 
طبقته کانت اسبابها ومسبباتما على الوجه الآتي : 
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كانت مدينة الكويت تي مطلع القرن المجري الحالي برعامة الشخ مبارك 
الصباح اشبه ما تکون ببيروت بعصرتا الراهن مأوى جب اللاجثن الساسين 
وكان زعماء شمه الجزبرة الناقمون على عبد العزيز المتعب الرشد كلهم موجودين 
في الكويت »> وعلى رأسمم الامام عبد الرحمن "“ بن فيصل ال سعود ٤‏ وامراء 


وكان مبارك الصباح بقدر ما همه ان بكرم ضبوفه اللاجئين عحوطين بكل 
معنى من معاي العناية والاكرام > بقدر ما كان حريصا كل الحرص على أن لا 
يصطدم مع ابن متعب ٠‏ الامر الذي جعل برسل مندوباً من عنده بطلب مہادنته 
ومسالمته ٤‏ فلبى ابن متعب طلب الصباح بشرط ان لا يكون للاجئين اي 
نشاط سباسي ضده “ فتعہد ابن صباح بتنفيذ ذلك ولكن الناقين كاتوا قد 
اعدوا العدة وغزوا احدى القبائل الموالىة لابن متعب > ولي بقي أبن صباح 
بوعده الذي تعېد به لان ت٤‏ یت رسو هن عنده د کد عل الاسام 
عبد الرحمن الفبصل بأن لا عضي بغزوته › كا ارصى الشخ مبارك رسوله بأن 
يۇ كد على الامام عبد الرحمن بأنه اذا خالف تعاليمه واصر الا ان يغزو قطيه 
الا یعود الى الکویت › على اعتبار انه اخذ على عاتقه عدا لابن متعب ٩‏ وبرید 
أن يقي به .. 


وصل رسول مبارك الامام قي الصحراء “ وابلغه رسالة الشخ مبارك ٤‏ م 
قفل الرسول راجما ٤‏ كان هذا الخبر من مبارك لعبد الرحمن يعتبر تحطبءا لامال 
الثاني لانه عندما التجاً الى حا ج الكويت لا بريد ان ثل بيت الشاعر الحطيثة : 


١ (‏ ) اي والد المغقور له الملك عبد العزيبر . 
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لالا بريد عبد الرحمن ذلك ٤»‏ | انه لا ريد الغزوة بحد ذاتما من عنبمة 
الابل » وانما غايته الاساسىة هي مقارعة ابن متعب “ وما دام ان مباركالصباح 
ولذلك ل بر الامام بدا من ان مجمع قومه ويشرح لمم ما تتضمنه رسالة 
الشيخ مبارك ويشاورم جيعا في الامر .. 
یعرف المرء برأیه وبکتابه وبرسوله !! 
وحسب طلب الامام تجمع القوم وكل ادى رأيه “ فكانت الاراء التي “معا 
الامام من ذوي الحل والعقد كلما سلببة وبعبدة عن الحل الاجابي . . 
الشعراء الحبدين ٠‏ كا تبدو على حساه البساطة “ بل السذاجة والبلاهة معا » الى 
بۇ کد لنا انه بصطنعپا عامدآً متعمداً دلبل قوله : 
وأسه الع كأني ما معنا به 
والمشایل بصدري تقل مسو جه 
افت الراي الى منهغلق باه 
بقول : انني اتعمد ان اتجاهل الامر واجعل 'نفسي ابلا كأنني لا اعرف 
ولا افم وني صدر البيت الثاني يستدرك ويقول : ان الامثال الادبة والح 
الغبدة مطبوعة في فؤادي ومنسوجة نسجا طعا .. وفي شطر البيت الاخير 
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سعة الادراك وبعد النظر ووقرة الرأي السديد ما بجعلني استطبع ان احلل 
الامور حلا سلما .. وهذا البسبط هو مد العوني بن عبد العزبز القروي البناه 
المتواضع سالف الذكر > فمذا هو الدي فتح الباب على مصراعبه برأي 
السدند . 


عندما ادركالعوني ان كل فردمن رفاقه ذوي الحل والعقد ابدی رأيه دون 
جدوى ٠‏ بعد ذلك طلب من الامام عبد الرحمن ان يسمح له ان يعبر عن رأيه 
فاذن له الامام فقال : 


- مالا شك فيه اننا عندما تر كنا بلادةا وجنا الى الكويت ليست الغاية 
هي ان نظل مستسامين القدر وانما غايتنا بالدرجة الاولى وقبل كل شيء هي ان 
نناصب ابن رشد العداء حتی نستعىد بلادا منه ما كان الثمن في سبل ذلك 
غال » وما دام ان ابن صباح وابن الرشيد قد عقدا بنا هدنة على اساس أن 
بتعہد الاول للثاني ان لا بكون لنا اي نشاط سباسي بناهض ابن رشد فېذا 
معنا القضاء ا مرم على طموح وآمال الڪبير متا قبل الصغير .. 


ثم استطره الشاب ابن القروي وقال : ونحن في هذه الحالة بين امرين لا 
ثالث مها وللامام ان ختار أحدها . 


والغفران ونعود لملادنا ونقعد بين امماتنا العجائز فكأن احدا واحد هنين “ 
واما اننا نسلك الطريتى الثاني الذي يستازم منا ان نوت امراف او ات 
نحا اعزاء .. 

ثم صمت الشاب بعد ذلك فرد علبه الامام قائلا : 

- نحن مصممون على اقتحام السبيل الثاني ولكن كىف یکون ذلك ؟ .. 
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فقال : - اذا کنتع مقدمين على ذلك فا علا الا ان نضرب بتعالم ابن 
صباح الحائط وان نستمر قی سلتا متمردین علبه ' )ا ردنا على ابن رشد وان 
مي ونصب غارتنا على أية قبل من القبائل الموالبة لابن رشيد ونغتم ما كفنا 
اغتنامه من الابل .. ثم نعود الى الكويت بسلاحنا وقوتنا ونبيع الال الي 
اغتنمناها في اسواق الكوبت .. وقي عملمتنا هذه نكون قد اكتسبنا فوائد جمة 
اھہا اننا نوقع بین ابن صباح وبين ابن رشد العداوة » لان الاخير سوف ديلغه 
خر غزوتنا هذه قبل ان ببعث ابن صباح رسولاً من عنده يتعذر منه ويفېمه 
في المقمقة . وابن صباح سوف يغضب من تصرفنا الخالف لاوامره “ ولكن 
علمنا أن نقم علبه الحجة ونقول له انك ل تبلغنا امرك الابعدما خرجنا من 
بلادك م نۇ کد له بأننا بعدما نقوم بتسدید ما على کل فرد منا من دين بأتنا 
سوف نبارح الكويت ائ .. 


وعلسنا ان نشت قولنا هذا بالفعل فيجب بعد ذلك ان خرچ من الكوبت 
ونغزو مرة ثانبة ية قببلة من القبائل التابعة لابن متعب .. وعندئذ سوف يبلغ 
ابن متعب الخبر بأننا بعنا غتامنا الاولى في وسط سوق الكويت ثم خرجنا ثانىة 
من الکویت وغزونا احدی قبائله فعندئذ سوف لا بقبل ابن متعب اي عذر 
بقدمه له ابن صباح بل سوف بعتقد انه بخادعه وکر به .. وانه غير جاد في 
موضوع المسالمة من اساسه › ولا بد ان يثور ابن متعب ويغضب ويعلن الحرب 
على ابن الصاح لا حالة > وعندما تتحقق هذه الامنبة فسوف يبعث ابن صباح 
لنا رسلا يستنجد بنا وخطب ودا لنقف بجانبه صفاواحداً ضد عدوت المشترك.. 

وما ان انتهى الشاب ابن البناء من حديثه حت اجابه الاما بتأييد رأيه 
وتقدبره له » وان كان بعض القوم رأوا ان هذه النظرية جرد خبال شاعر عارية 
من الرأي السديد » ولكن الامام اخذ برأي الفتى ونفذه علب ومقى في سبيبله 


غازباً بدون تردد ت 
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الخيال يصبح حقيقة واقعية 


وهذاً ابن البناء العوني يصف هذه الغزوة والتي تلسما في ملحمته التارخة 
التي دصح ان تکون مرجعا تار خا وقول : 


وصله عل قحطان وخل دارهم 
قوم دعا والي السا بتهاما 


يشير الشاعر الى هذه الغزوة التي غزا بها الامام عبدالرحمن قببة قحطان .. 
تم قفل راجا الى الكويت حسب رأي العوني الذي استحسنه الامام 
ونفذه حرفا .. 


كانت غزوة الامام وعودته الى الكويت ثم عرضه للابل الست اغتنمما من 
القسلة فى ذمة ابن متعب كل هذه الامور كانت مصيبة كببرة على مبارك الصباح 
الذي اعطى ابن متعب عہداً بأن لايقوم اللاجثون السباسيون عنده بنشاط معاد 
له ٤‏ فلم يسع مبارك الا ان بعث رسولا من عنده لابن متعب یعتذر منه بماحدث 
وژ کد له بأن مثل هذه الغزوة لن تتکرر › وکان ابن متعب قد جاءه من 
رجال قسل قحطان المغزوین من يشکو له ما حل بم هن أثر الغارة الي 

ولنترك الان رسول مبارك الصباح عند ابن متعب الذي اجل الاجابة عى 
الصباح وترك رسوله دون اث يعباً به لانه اصح غير مطمئن من ات ما 
إبداه مبارك من اعتذار هو الواقع الصحيح » فلنةر كه الترجم اليه بعد اث 
نعود الى الامام عبدالرحمن الذي نفذ الخطة محذافيرها ثم خرج من الكويت 
مرة ثانمة بعد ان ودع الشبخ مبارك وداع الرجل الذي ينوي ان لايعود اله ٤‏ 
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ومضی في سيل غاز تايف بن مصيص احد رؤساء قبيلة مطير ؛ وهذا العوني 
یژکد هذه الغزوة ي احد ابیات ملحمته فقول : 
وصله على نايف بركن جزل نوما وامام المسامين عدا بيا 
اذ بريه والعواصم خلطیم ‏ خلى مناز مم بطر ترایا 
وانکف عل هجر ويم جعه ‏ خیلهء ل هجرتدوسخمابما 
وأمر على قومه قود کسوبها ‏ وادوی کا دلو عدا جذابہا 


ا ان العوني ذكر الغزوة الاولى التي غزاها الامام عبد الرحهن » كذلك 
يذكر أن الامام غزا هذه المرة عشيره ( ابريه ) من قبل مطیر ٤‏ کا يۇ کد انه 
بعد هذه الغزوة ظل في الاحساء مقدار اسبوع هه 
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ولكن بعد هذه الغزوة اين يذهب الامام وغزاته ؟ .. وأي باد يستقر به 
وال می وھو یسار فی صحراء بلا اهل ولا مأوی . 


ولنترك ھۇلاء المغامرين وزعبمېم بتتظرون فرج اله ٤‏ ولنعد الى الامير بن 
متعب الذي بلغه ابر بأن الامام خرج من الكويت وغزا مرة ثنبة قبيلة مطيرء 
وقد فوجيء بهفا النباً قبل ان برد جوابا على رسالة ابن صباح الذي لا زال 
رسولة يننظر الاجابة مته > ولذلك ا يتأخر ابن متعب عن الرد الامجابي هذه 
المرة بل اعد الرسالة وسلمما الرسول الشبخ مبارك مفتوحة ومضمون الرسسالة 
اعلان المرب ., 
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كان الشبخ مبارك هو الاخر بلغه نبا غزوة الامام لقيلة مطير ني الحين الذي 
كان ينتظر الاجابة من ابن متعب على اعتذاره مله بغزوة الامام الأرلى ء اما 
بعد ان خرج الامام من بلاده وغزا مرة #تبة ٠‏ فانه أي الشخ مبارك م يكن 
لدیه ادنى شك بان ابن متعب سوف بنقض الهدنة ويعلن الحرب من جانبه ٤‏ 
ولذلك ام یکن الخبر الذي جاء به رسوله مفاجئًا له . 


وما ان استلم رسالة أبن متعب حتى اعد رسالة بصورة مستعجل للام ام 
عبدالر هن بستنحد به بان محضر الى الكويت ؛ موضحاً له الغاية التي اسلنجد به 
من اجلہا بكل صراحة الا وهي الاستعدادوالتأمب مواجہة العدو المشترك الذي 
اعلن عله الحرب . . 
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ولارجع مرة ثنية الى الامام عبدالرحمن زعم الغامرين الاين بصحرائهم 
الارض فراشم والساء غطاءم لا رزق هم الا من كسب سواعدم ؛ وهاهو 
زعيمهم بقوه ال ركب في وسط الصحراء الالىة ساعتها حتى من الطيور 
والوحوش » وذلك لشدة حرارة الشمس الحرقة ٤‏ وقد آن الاوان للمغامرين ان 
يحطوا عن رحاهم ليرتاحوا قلبلا حتى تخمد حرارة الشمس وليتناولوا طعام 
الغداء المكون من حبسبات التمر “ وقلبلا من طحين البر . . ولكن المشكة ان 
زعیمہم کان شار الذهن ملتہب الحواس ماضي الارادة “ يمن على كيانه 
شعور بمسؤولمة الحاضر والمستقبل جل لا بحس بلهبب الشس الكاوية ؛ 
ولا يشعر محرارتا وكأن معروف الرصافي يشير اله والى امثاله 
بقوله : 
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استبرد النارمن حرت عزامه 
واستصعر الخطب من في نفسه عظم 


وعندما كان الامام يتقدم قومه مسافة ليست بالقريبة سا بجا في بجة من بحر 
افكاره الممعثرة بين عائلته التي تر کہا فی الکویت وبان مصاره هو ورفاققه 
الجول .. 

في تلك اللحظة مع صوتا من خلفه ينادي : 

يالامام ياطويل العمر ... 

فانحرف الى صاحب الصوت واذا به رجل قادم بحث راحاته بسرعةفيناوله 
الشسخ مبارك : 

ان اخاك مباركا أكد على بأن ابلغك تحباته وسلامه الجزيل “ واف 
«انخاك» نمابة عنه بأن تعود برفاقك الى الكويت بقدر ما لديك من السرعة 
لى تقف بجانبه ضد اين متعب ٠‏ الذي اعلن عليه الحرب . 


وعلى الفور قال الامام لاحد رفاقه : 
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واستيل الحلب اليل شاف‎ 
من العزم بعاو لاھب النار لاه‎ 
ورآی می حردته وانتضښتشه‎ 
وجدت حساما لم تقل مضارره‎ 
علي بن امهرب‎ 


ان تتحقتی مادا تقول ... 

فأجاب العوني حالا : 

- ليس لدي أمنبة بإلدنبا أحب من ان اعمع التبا الاكيد القائل بأن ابن 
متعب اعلن المرب على ابن صباح .. 


وعندما انتهى العوني من حديثه مد الامام يده مصافحا له كعلامة تتخذ 
على التأبيد ني الرأي حسب العادات المأخوذ بها الى الان > ثم بعد ذلك وله 


ومن مكانه عاد الامام عد الرحمن الىالكويتهو ورفاقه ودخاوا مرفوعي 
الرس موفوري الكرامة ومن الكويت الى الرياض “ثم الى توحبد شبه الجزبرة 
بكاملما على يد المرحوم عبدالعزيز بن عبدالرحمن الذي ل تبرز موهيته كزعم 
موف الا بعد ان احتل الرباض .. 


وبعد فان شجاعة الرأي هذه التي ابداها العونى والتي كان لما الاثر ال محوظط 
في تطور الاحداث » ل يشر الما أي واحد من الؤرخين » والسبب يعود الى ما 
الحت الىه ف اكثر من مناسبة في مؤلفاتي ٤‏ وهو ان الكشر من الكتاب الذن 
کتبوا عن تاريخ بلادتا جلون ادب ايناء الملا الشعي الذي هو اكبر ديل 
دي به الكاتب على معرفة مجرى تاريخ اي امة كانت .. والذي لاشك فيه 
هو انه اي مۇرخ بريد ان يتصدى لكتابة تاريخ امة ما وهو لامجب د الأادب 
القومي لتلك الامة التي يتصدى للكتابة عنما فانه سوق بقع بأخطاء لاحصر هما 
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ا انه سوف يضيع علبه من الحقبقة اكثر بكثير ما بقدمه للقراء 
کتاریخ : 

ولا تفوتني الاشارة الى ان الاستاذ أمين الرمحاتي الذي بعتبر كتابه 
مرجمها كبيراً من مراجم تاريخ الجزبرة قد اشار الى فرع بسبط من 
فروع هذه القصة بكتابة تاريخ نجد الحديث ص ٠١۷‏ اشارة موجزة جاء 
نصہا کا يلي : 


( خرج عبدالر من من الكوبت واغار علىعشائر قحطان في روضةسدر.. 
اما الشخ مبارك فكان قد رمى شبكتين في محر السباسة دفاعا للحرب 
واستعدادا ها ... اذ ارسل لابن رشد بفاوضه بالصلح ... ومضى الربحاني 
الى إن قال : 


وکان الامام عبدالرحمن غزا غزوته وقفل راجعا فارسل البه بأمره بأن 


هذا منتهى ما اشار البه الرحاني في هذه الحادثة » واعتقد ان السر 
الذي بجعل الرحاني وامثاله لا يعرفون شا عن تفاصيل هذه الحادثة لىس 
جلهم بعرفة ادبنا الشعبي فحسب > بل ولكونم حاصرين جودم لكتابة 
ما محدث عن الافذان المارزين من زعماء وامثاهم م 
اما ما يقومه به افراد الشعب من اعمال امحابية من شم ومكارم 
وشجاعة في الحروب او شجاعة قي الرأي الخ . . . فم ذه الامور 
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لايعباً ها الكثير من مؤرخي بلادة الاجانب ٠‏ وانما يكتفوت يسرد تاريخ 
حباة العظاء “ مم العم انه ما من زعم ستطسع ان يرز ف عا انتاربخ 
الا بواسطة رجال آزروه ومېدواله سواء من رحال الادب أو من رجال 
الروت او منم جیعا 0M.‏ 


)١(‏ رويت هذه القصة عن المرحوم الشبخ عبدالعزير س زيد سفير السعودية في سوريقولمنان 
وکان ابن زید صدیقا حا لامر حوممدالعوني,. 
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الداهية الذي صير الاعداء انمارا 
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قرأت في كتب الادب ااعربي ان احد المقربين الى اسكندر المغدوني ذي 
القرنين وجه اله السؤال التالي : 

- اذا استقام لك الك ؟ .. 

فقال ذو القرنان : 

- باستالة الاعداء وتعيد الاصدقاء .. 

ولیس من شك ان الما العاقل هو الذي يذل جل جہده بان يستميل 
اعداءه بکل ما لديه من قدر وان لایستېین بالعدو مې) کان ضعفا .. 

وکاما استطاع الى ک ان ممن على قاوب مواطنه بأية وسبلة كانت وان 
يصير من الاصدقاء اخواتا ومن الاعداء انصارا > كان ذلك دللا واضع المعالإعلى 
بعد نظر الجا ك ورجاحة عقله وسعة أفقه e‏ 

وبطل قصتنا هذه م یکن حا ٤‏ » کا انه ل يكن نكرة بالنسبة لابن ا جزيرة 
الم تاريخ بلاده منذ مطلع القرن المجري المحالي حتى بداية العقد الرالعمنه.. 
أي منذ اواخر القرن - التاسع عشسرمىلادي الى الربع الاول من القرنالعشرين؛ 
انه م یکن مجېولا بالنسبة لقاریء هذا السفر بحکم ان امه ورد بین دفتبه 
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اكش من مرة الا وهو عمد الموني الشاعى الشعي الم ج الذي لعب أعظم 
دور بارز قي تاريخ البلاد من الناحبة الساسية وخلصة في تحدغقد كان ( حنمو ) 
لكثبر من الاحداث السباسة سواء حا کان في الكويت بانب مبارك السباح 
حتى وقعة الطرفبة ( الصريف ) أو مجانب امك عبد العزبز آل سعود ألى ان 
اختلف اہن سعود مع آل مہنا امراء بلدۃ العونی او جاب آل مہنا الی ان اتتہی 
امرم من امارة القصم على يد الك عبد العزز او جاتب الشخ عجمي السعدون 
رئىس ق المنتفتقى بالعراى الى ان انتہت زعامته من العراق وذهب يناضل 
محانب مصطفى كال اتاتورك الخ .. او محانب ابن رشد الى ان انتهت هو الآخر 
امارته فی عام ۱۳٤١‏ ھ ۱۹۲۱ م .. 


وقد سبتى ان تحدثت عن شجاعة الرأي التي قام بها العوني عندما كان بجاقب 
الامام عبد الرحمن الفبصل ويان لي ان اتحدث الآن عن شجاعة الرأي التي قام بها 
هذا الرجل حبةا كان في حائل عند ابن رشد وأود بأن اختصر الموضوع ما 
استطعت فأقول : 


حا غدر عبد اه بن طلال بابن عمه امیر اللاد سعود بن رشد وقتله ولقي 
القاتل جزاءه على بد احد موالي المغدور به في ساعتما عند ذلك هاج رمال 
قصر الامارة حاولين ان بقتلوا مدا اغا القاتل .. لولا انه نجا في فورة الغفضب 
باعحوبة لا جال لشرحبا الطوبل » الا ان الأمر انتهى باعتقاله وايداعه السجن 
علي يد رجال القصر انقسهم .. وبناء على رغبة امير البلاد خلف الامير ا مقتول 
ابن اخبه عبد اله ا لمعب الذي ا بتجاوز سنه ثلاثة عشر عاماً > كان العوني من 
انصارومۇيديالقاتل آلطلال»؛ ولکنه ل ملك اية قوة ماديةلۇازوة لجان الاانه 
ملك سعة الح وسدادالرأي وقوة اة وابتكار الفكرة › وقوة الارادة 
الفولاذية التي لا تعرف الاستسلام ولا البأس .. كل هذه العوامل استعملما العولي 
لانقاذ صديقه السجان › وراح یبث آراءه بصورة غير ماش ة وعن طريق 
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الامحاء ؛ فبدا أولا بالدعاية القائلة من الخطاً ان بقع الشقاق بين اسرة الامارة 
وان بقتل بعضہم بعضا ومن ل يقتل يسجن .. فکبف بفعاون ذلك باتفسیم ما 
دام ان الأعداء الذن ياربصون بهم الدوائر بحبطون هم من کل جانب .. ويضي 
العوني في دعايته هذه فقول : ما دام ان القاتل أقترف حماقة دفع نما فما هو 
ذفب أخبه البريء السجين وما دام ان الامير الان حديث سن .. اليس من 
الافضل ان مخرج السجين من سجنه ؟ .. ما دام انه بريء لبژازر ابن عمه على 
تحمل عبء المسۇولىة ولىقفا صغاً واحداً تجاه الاعداء ا لخارحان .. 
فانه من‌المسل به ان یکون‌مثل هؤلاء محدودی الذكاء وذلك کا ذ کرت قي مناسبة 
غير هذه بان کل من سلبت حریته من‌ا ماعات او الافراد فان عقله يأسن ووعبه 
بنضب وتفكره بتقلص وادرا كه بنقص بقدر نسبة الحرية التي تسلب منه.. 

ونفر من هذه الفثة من السهل جداً على داهة ماكر كالعوني ان مخدعمم 
ویسیرم من حبث یشعرون او لا بشعرون › کا سيرت الدعاية الصيبوتبة بعضا 
من مغفلي العرب يقتم للفلسطىنين ”" وتشو يمم لسمعتمم . 

تسربت دعاية العوني بين صفوف رجال القصر وسرت كسيريان شملة اللميب 
في وسط الحطب الهشم .. وقي لبة لبلاء قام هؤلاء واخرجوا السحين بدون 
عل من ميرم .. 
قعمره باللبل حتى جاءه احد المقربين البه بخبره بالنباً المماجيء > فذعر المصسيي 
لسماعه هذه الأخبارية فسأل الخبر مستفسراً عن النفر الذين قاموا ذا العمل 
الذي فىه تحدي لسلطانه من تاحة »> ومن ناحة اخری فىه اخراج منافس له 

.. ) انظر كتاب الولف ( قالما الصماينة وصدقما مغفاو العرب‎ ١ 
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على الامارة ٤‏ فأجابه المسؤول يأن اخراج السجين كان باجماع تام من رجال 
قصرك وانهم بعثوني اليك الان لكي تأت الى معاهدة ابن عك السجين من اجل 
إن تقفا صفاً واحدآً امام الاعداء ©١‏ 

يکن امام الامير البافع الا ان استسل للامر للواقم ما دام ان رجاه 
الدبن يعتمد علمم ويثق م والدبن جاؤا بان عمه واودعوه السحن م بذامم 
الذين كمروا السجن واخرجوا السجان منه عن سلامة ىة أو عن سذاجة > او 
على الاصح بامحاء من الداهية الماكر ( العوني ) الذي ظل برقب الحوادث من 
بعد ويدير مؤامرة الانقلاب بدون ان يسام ها بصورة فعلمة .. اما رجال 
القصر فقد ادر كوا فبا بعد ان عملية التوفق بين الامير وان عمه بعدما درج 
الدم بين رجال الاسرة اصبحت مستحبلة .. ولكنمم اصبحوا مجارين يان يسيروا 
مع السجین الى ابعد مدی وان محرسوه من کل اذى لانه بات لديم من الىقين 
القاطع ما مجلم یعتقدون ان بحراستېم له یکونون حرسوا انفسم من عقاب 
سیدم کا يدر کون ان حاتم اصبحت مرهونه محاته . 


ظلت المرب الباردة بين الامير وبين ان عه فترة وجبزة واخيراً رجحت 
كفة ابن العم وطارت كفة الامير الذي ترك البلاد ومن عليما وشخص نحو 
الرياض واصبح السجين بالامس هو الامير اليوم . وعندئذ كشف القناع العوني 
عن وجه وجاء الى الامیر ظانا انه سوف يكون هو ( الكل في الكل ) بالنظر 
الى ما قام په من حباة ودهاء ٤‏ کان من نتيجتها ان اخرجه من السجن وجاء 
به الى اريكة الامارة “ ولكن ظن العوني جاء بغير عله » وقد عرف هذه 
الظاهرة بوضوح ؛ عندما جاء يشفع بشخص من امل الملاد انحاز الى الحبة 
المعادية > وعندما رأى العوني ان الامير ل يعباً بشفاعته عند ذلك جادت قربحة 
الشاعر بقصيدة كانت خير وشقة تارخبة تؤيد وتؤكد صحة ما قام به العوني 
)١(‏ كانت هذه المركة ول اثقلاب من موعه ي شبه جزيرة العرب ۔ 
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من مكر ودهاء صر به النفر الاعداء انصاراً له واعوانا بل وحراسا لساته 
لاعتقادم ان حاتم اصبحت مرهونة محباة الامبرة ا 
والىك قصمدة الما كر الداهمة . 


ادركتا] الحرم والعزم والباس 

وطقبتم_ | , يوم آنا کالسعیره 
جعلْت عدوا تك بصيرون حراس 

برا تبي اول أو بميرء 
وا بات ن الاس :اران 

و اصح س سی تارك بتجد ڪڪيره 
ابعدت کتبا اَی دن الافراس 

ا الف ر رن ر 
صارت لتاس ماهقيتاه بياس 

وانا لي القشلات ارت بره 
انا رفيقك" بوم يفوك اناس 

وانا ودح سدودم والسبررء 
أحسب لا من نلك عز ونوماس 

بير لي جاهه وخر وره 


واب أو نسي عدا بالاطلل 
دياك مضي بين خفلة وه وجاس 
وصیور مهي يابو بندر فة 


السرم : 


١‏ - قول آنا !لذي استطعت إن استدرك الامور بعدما وصلت يك الى 
ا لحضبض وذلك بفضل ما بذلته من الحزم والعزة وقوة ألنأس والصإر والتارة 
وانا الذي استطعت ان اخمد النار المتأججة عندما كان سما على وك اف 
محرقك .. 


۲ - هذا هو بست القصد فمو بقول : الست بصاحب الرأي السديد 
والتدابير الحكمة والبصيرة النافذة الذي استطاعان مجمل اعداءك الذبناعتقارك 
ووضموا برجليك اصفاد الحديد م انفسمم الذبن حرسون حاتك وحافظون 
على سلامتك من کل اذى کا حافظون علىسلامة أنفسمم .. 


۳ . ۽ - وفي الست الثالث والرابعم معناها مرتبط .. بمضه ببعض > 
فىقول بهذن البيتين ا للمجب اا الامير الفارس ابعد ما سعبت لك السعي 
الحشسث بكل اخلاص ووفاء ٤‏ وعد ان اصح لك صوت داو في فلب ند 


وعند ساکشما .. 
؛ - ابعد ذلك يكون نصبي منك الفشل وخببة الامل؟ .. ومن ثم بأتي 


— ۷ - 


قوم لس مم شان من قبل فیکونون القربين واكون مبعداً منبوذاً .. 


ه - وهلاء الذبن اصبح لمم عندك الان شان ليسوا بالمير ولا بالنغير ول 
مخطر لی پال ان یکون مم عندك ادنی حظوة او شأن .. اما اا الذي استحق 
التقدر بفضل ما قمت به من مغامرات ومۇامرات انقلابة محكمة في سبل 
رفع شأنك .. فقد اصبح نصيي منك الفشل والخسران .. 

٦‏ - امثلى يعامل بهذا الجفاء وانا صديقك الوقي في الحين الذي جفاك وتخلى 
عنك اقرب القربین‌من‌الناس وقد كنت الؤتمن الوحبد علی‌اسرارک با "ل طلال.. 

۷ - كنت اعتقد با حضرة الامبرانه حبها وصلت الى هذه الازلة وتربعت 
على اريكة الامارة اآني سوف انال متزلة تلبق بكفاءتي ووفائي ۰ 

۸ - وکنٹ اعتقد انه لو بدر مڼي دنوب ترجح بالرمال انك سوف تتجاوز 
عن ذنوی هذه‌ما عظمت وثقلت وتنظر الہہا کأنا اخف من حة الشعير.. ران 
كانت اثقل من الجبال الرملة .. 

٩‏ - في هذا البيت الاخير تشاءم الشاعر من الحباة كلما فقول القيقة ان 
هذه الدنیا لا تستحی‌من بر کن‌الما او بثتی باولا برجاطما لاناقر کو میض‌البرق. . 
والمرء فيم سادر بين غفلة وبين همومه الجسام .. 


والحقيقة ان امم ما في القصيدة هو البيت الثاني من حبث دلالته على صحة 
وتأد القصة .. 


AA — 


الفلالترابع 


س ش اء :الت اعد 


ان الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك ذليلا 
ز حر حت ه فتخاذلت ضلاعه وطرحته ارفا فصل صللا 


أشجم اأرحال يصرع أشجع الأسود 
- ۳ - 


هذه القصة رويتما عن شخص يدعى سام الشلاش من قبل شمر الفرات 
السورية ومن وعشرة المبائح . 

والذى يسترعي الاتتباه في هذه الحادثة هو ما يشت لنا شوتا قاطعا اس 
الشجاع من بني الانسان ديه طاقة من الشحاعة ما يفو شجاعة الأسد ...ورا 
يقال ان هذا ليس بالغريب حك ان كثبراً من بني الانسان يقتنص الاسود في 
غااتما ويصطادها في عرينما .. وهذا شيء معلوم لدينا ولكن هناك فرق کارا 
وبوا شاسعا بين ما يقنص الأسد ويصطاده عن طريتى الخاتلة بوس فخ بنصبه 
يما وبعدما بقع الاسد تي المصبدة موثوقا لا حول له ولا طول ومن ثم يات بعد 
ذلك هذا ويقتله وبين من يبارز الأسد وجما لوجه كمبارزة الفارس للفارس “ ثم 
بصرعه ندل لا یفخ بنصبه له فیصطاده حي ولا بېندقبة برمیه پسېمما فیمرعه 
عن بعد ولا بدية يطعنه با من الخلف › لا ليس بهذه ولا بتلك وانما بقوة قلبه 
ا حجري و ساعدیه ا دیدن 8 

واليك القصة كا رويتما معناها الآ ني : 

هناك فارس من أبرز فرسان قببلة شمر الفرات شرة بعمده بدعى ( عضب 
ابن موعد"'' ) وکان هذا الفارس على جانب فروسته مضافا وشېما ومیل 
کشر الى اع الأدب ؛ ويشاع عنه انه تأخذه نشوة اذا ممم القصص التي تمت 
الى الشمامة والبطولة بأدنى صلة .. € انه اذا سمع الاحاديث التي تحمل طابسع 
الجبن المتناهي او شيء من الاخلاق الحقيرة التي تننافی وشم العرب يبلغ به 


قري رمه الله فی مدينة حائل في عہد اميرها طلال بن رشبد بين عام PIVATg A۷‏ 


س 4ء ے 


الانقعال اقصى مداء .. وكل من ديه أقل الام بعرفة تاريخ الرجال الاين من 
a:‏ ا يتم په هذا ال وجل من هذه السمجال الي 
ET‏ 

البطولي وينفر من الاحاديث التي عكس ذلك .. فقد ضافه ذات لي شخ من 
المعمرين وهو من ( الشوايا ( اي من الفلاحين . , وبعد أن احسن قراء أراد ان 
يۇنسه فسأله عن سنه فقال الضف : انه تجاوز مثة سنة . 


الضف - المققة ان ما قلته هو الصحبح وأظن ان السبب الذي جعلني 
بهذه القوة رغم انني بلغت من العمر عتا هو اني ي اسب عرض قط ول ار حاتي 
ما بزعجني قطعا اللم الا مرة واحدة مذ مدة طوياة . 
سب - الا محدثنا عمنا عن هذا الحادث . 
الضف - ل يكن في ذلك الحادث بالنسبة الي ما يشرفني | بتي . 
- ان اعترافك هذا بقصورك ما مجعلني اعتبرك صدوقا في روايتك 


SE‏ لنا هذه الحادثة التي لا به ان بكون 
ا مع لد باغ عا ا 


الضف - لقد بلغني عنك بأنك تسر وتطرب لماعك الموادث والقصص 
الع فما من معاني الشجاعة ما هو جدر بالاعجاب ) انك تنفعل ما هو 
عکس ذلك .. 

عضبب - وهل في الحادثة التي عندك ما يثير الانفعال . 


س 


الضف - ان في اوا ما مجعلك ترقص طرا لساعہا ولکن في آخرها 


عضبب - لقد شوقتني باعي مذ القصة فماتا ما دام ان تي او ما ما سر 
فلا مانع من “ماعنا آخرها املا ان یکون ني اوها ما شفع دآخرها.. 


الضيف - ان الخادثة تتلخص با يلي : 


« كنت ذات لبلة من مالي الصيف وفي اول الشهر العربي خارجا من مزلي 
قاصدا زوجتي الاخرى في مكان تاء عن المنزل الذي فيه زوجتي ام ابنائي‌ وکان 
بين مازلي وبين مزل زوجتي الجديدة غابة مخبفة بخشى المرء أن يسير فيا 
منفرداً في رابعة النهار فضلا عن اللبل حك كثرة السباع المفترسة فما ولذلك 
رأيت من الافضل ان أبيت فو ذروة احدى تلك الاشجار العالبة حقالصياح 
ومن ثم اواصل رحلتي نپاراً لىکون ذلك آمن لي من مغامرتي لبلا التي اعرض 
نفسي للخطر ... وقد نفذت فكرتي هذه فاخترتشجرة عالىة وصعدت إلا 
وهناك استوبت على فرعا .. وبعد برهة قصيرة معت حركة مستنكرة وكان 
القمر ساطعا فمددت بصري واذا به عجل فہداً روعي بعدما خشبت انه سد 
فجاء العجل ويرك تحت الشجرة التي كنت على رأسما . . وما ان اخذت مدة 
قصارة حت سمعت زئر الاسد فارتعدت فرائصي وقد ازددت هلعا عندما 
شعرت ان هذا الزثر کل بین فآرة واخری بزداد دوا منی ٤‏ عند ذلك ذ کرت 
في نفسي ما يقال من ان السباع تشم رائحة الفريسة من مكان بعيد ٠‏ فقلت لقد 
جلبت لي رائحة هذا المجل مصسبة عل“ .. وقد تحقق ما كنت اتوقعه وذلك 
انه سرعان ما رج علي خسة اسوه يتقدم المبم‌واحدبارز في ضخامته “فاقبل 
على العجل فقده بنابه وظل يفترس من طبب مه حت انتفخت خاصرتاه ٠٠‏ 
ثم ابتعد قلملا عن الفريسة وربض .. وبعد ذلك هحمت الاريعة على فضلته 
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وتناهبت ما تبقى من لحم العجل حتى انه بم يبق الا عظامه ثم ولت هذهالسباع 
من حيث السبيل الذي جاءت منه بيا سيد الأسود ظلى رابضا کا كان من قل 

ما زادني رعا في تفسي ممتادا انه يستطیع ان يشب علي بقفزة متە قىم زقنی 
اربا ... وني هذه الحالة التي كنت في منتهى الملم والانميار العصبي .. ربت على 
ضوء القمر شابا قادما تجو الفريسة وعندما دتا منما التفت يمينا وشمالا فاا ي 
بری الاسد رابضاعند ذلك ادرك ان‌الذي افترس‌العحل‌هذا الاسد فماشعرتحتى 
شر الشاب عن ساعدیه وصاح بالاسد قاثلا : اتا کل عجلي با کلب وتنام آمناغیر 
خائف .. قال ذلك الفتى ثم قفز على الاسد هاجا علبه بىا وثب الاسد 
نحوه .. ولكن الفتى كان اسرع وٹوبا من الاسد فوضع احدى يديه بحلق 
الاسد واليد الاخرى احتضنه بها لكي لايتىكن من أن بقده باظفاره ..(ومن 
هنا قاطعه عضب ) قاقلا : 


الضف : كنت اود ان اقعل شبئًا من ذلك ولكنني شعرت في شلل اصابي 
فلم استطم ان احرك لساني فضلا عن جوارحي : 

عضب : ثم ماذا كانت‌النتىجة ..؟ 

الضف : لقد ظل الاسد بزأر والفتى ينتخي وبصرخ بالاسد .. وكلما طال 
الوقت زاد صوت الفتى ارتفاعا بقدر ما بنخفض زئر الاسد حتى انقلب الزئير 
الفتی ان یکتم نفس الاسد بیمبنه ول یتر که حتی وفع مىتا .. م جاء 
مجثته يسحبما الى المكان الذي فيه بقىة من عظام المجل فاخذ المظام ووضعما 
فوق رأس الاسد وكأنه بخاطب انسانا عندما قال : لقد اخذت ارك يا عجلي 


۳ 


وافترست من افترسك ... قال ذلك ثم اسند رأسه على جذدع الشجرة الموالة 
لشجرتي واستسلم بعد هذا الصراع الى نوم ميق ول يستبقط من نومه هذه 
الى يمنا هذا ... 


عضب - بيعي مات هذا الشاب .. 

الضق - اجل . 

عضب - فېل اصاب الاسد منه مقتلا ؟.. 

الضف کلا لم ينل الأسد رسوء .. 

عضب - اذن من ابن جاءه سيب الوت .. 

الضف - دع عنك بابني التفاصيل . . 

عضب بعدما وصلنا الى هذه المرحلة لابد ان اعرف كيف مات هذا 
الفتى الشجاع . . 

الضبف - لاتحرجني بابني لانني اذا قلت غير القىقة معناه اني کذبت واا 


اعرف عن نفسي انني كذبت حتى ولو ان قول الصدق يعيبني فاتني لن 
اختار عنه بديلا وان قلت الحقىقة فانك سوف تنفعل وتغضب علي .. 


عضب هلل قتلث الفتى . . 


الضف - معاذ الل اتا عاجز من ان اقتل اي انسان فكيف بي ان اقتل 
قاتل اسد الأسد .. 


عضب - اذن کف مات الفتی ؟؟ 
الضف _ لا اريد ان اتي لك بقبة القصة لاا مؤلة .. 
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الضف - عندما اضطجم القنى بعد ذلك المرآع .. بعد هذا تسقل. ثعيان 
من نفس الشجرة التي كنت جال] على فرعا .. 

عضب _ يقاطع اأضف قائلا : ثم ماذا فمل الثعيان ? 

الضيف _ دنا من الفتى فلدغه في عنقه .. 

عضب _ ثم مات على اثرها ؟ 

الضف نعم مات . 

عضیب - ولاذا ل تنذره عن الثعبان با جبان ؟. 

الضف _ لقد قلت لك سابقا يانه اصابني شلل عام لا استطيع النطق ولا 
الحركة من اول ساعة رايت قا الاسد الخسة حت جاء التہار ومر من عندي 
قوم من عشيرتنا ونظروني فأتزلوني من الشجرة ول اتشان الا بعد 
مدة طويلة .. 

عضيب - اسمح لي يا عم ات اقول ليت القوم م يازلوك من شجرتك وليتك 

الضف _ لقد قلت لك بابني ان آخر القصة قد بزعجك وقد لا لك نقسك 
عن الانفعال .. 

عضب _ ان ما قلته هو الحقىقة ولكنني لا اعرف أن نہاية قصتك سوف 
تکون بہذه الصفة وثتق ان لو م تكن ضىقا عندي واولا ان فيك صفة احيبتما 
وهي صدقك وصراحتك .. لولا هذه وتاك لاسمعتك مايسۇك. 


)۲۰۴( شم ج‎ E 


الضف ولدلك وجدتن اتردد عن سرد ما تبقى من الحادثة نسب ما 
يشاع عن انفعالاك عند ماعك لقصة تشبه نياية هذه القصة .. 

الضف - ماذا تعني من سؤالك هذا ؟ .. 
الا جنات مثله . ومعنى ذلك زادة ع دد الجيتاء ٤‏ امة المرب وهذا 
ما لا ارده ۰ 
ليست الوراثة قضية لا تقبل الجدل 

الضف - لست هذه النظرية قاعدة مطردة . . فقد نحد شجاعا خرج من 
صله ابناء جبناء € تحد جباا انجب ابناء شجعانا ... 

عضبب اا لا اصدق ذلك فالاسد لايمكن ان بنجب الا اسدا والثعلبمن 
المستحمل ان بنجب الا ثعلما . 

الضف - بابني انا اوافقك الرأي بأن الجنس من الحيوان او من البشر 
لمكن ان ينجب الا جنسا من نوع جنسه ولكن لااوافقك الرأي بأنالاخلاق 
التي متم بها انسات ما سوف يتمتم بها الان بصورة حتممة فالابن قد رث 
اببه باخلقة ولكنه لارثه بالاخلاق وبالعکس .. 

عضيب _ حديثك هذا لايمكن ان اقنع به لأن عاداتنا تخالف ذلك .. 

الضيف - ولكنني يا بني شيخ عاش قرا كاملا واصبح لدي من التجارب 
ما جعلني اثق بأنني على صواب بنظريتي هذه كما اني بح تجاربي ايضا 


م 


لا اعارص نطریتك هذه لان تجاریی مدتني باا تکیرن اسای جانب کییر 
من الصواب .. ولكنما دون ا مغالاة التي تشي ألا اجشي ألا الکن راالكن 
قضبة مسلا بها لايعتريا الشطط والشديل . ا 


عضیب - انا وأثق من صحة نظريت هذه ولن اترحزح نا ا أثبي وائ 
ايضا بأن من يبلغ من العم القدر الذي بلغتموه" فإنه لاإبد الا إن بكو له من 
التجارب التي مرت عليه ما هو جدبر بأن يكون حجة ني الموضوع فان يكن 
لك شيء من ذلك فإت به .. 


الضيف -لا شك أن لي تجربة مكيرة بهذا الشأن وتجربتي هي الحكافاصل 
في خلافنا هذا ٤‏ وانها الذي اريه منك ان تدعني وشأني فأفت لف 
رأيك وانا ي راي . 


عضب _ ولاذا لا توافمنا ا لديك مز تجربة بهذا الشأن وما هو الداعي 
عن امتناعك عن ذكر شيء فبه انتصار ربك وقد یکون فيه الى جاتب 
ذلك درس وعبرة لتا ؟ .. 

الضف _ ان في تجربتي عبرة حقا ولكن فېا ما هو مۇم لعاطفتي ومزعج 
بالنسبة لشعورك الرقىق واحساسك المرهف وادلك لاارغب بذكر تاك التجربة 
ائ لة فكفاني ما ذكرته نفا ولا اراسي بحاجة الى كشف النقاب عمااصابني 
من حزن وخزي في آن واحد .. 

عضبب - فل في تجربتك ما هو اسواً من العار الذي حدثننا به عن جنك 
عندما رأيت بني الانسان يتصارع هو والاسد, فلم تستطم من جنك أن 
تۇازره ؟ .. وهل في تجربتك ايضا من الخزي ماهو اقح من الخحزي 
الذي توشحت به عندما رأيت الثعبان يتسلل من ااشجرة التي تجلس 
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على فرعا فببلخ بك الجبن الى الحد الذي تعجز به من أن تقفز من هذهالشجرة 
هارا وتصرخ بذلك الفتى لبهرب من الثعبان ؟ .. فهل في تجربتك ما هو اقبح 
واسواً من ذلك .. 

الضف - اجل ولمذا تجدني خجلت من ان‌اذكر لك من هوهذا الفق؟ ولا 
اريد اث أذكره لك الآن ولا ان ساق الحديث الذي دار بني وبينك سوف 
يضطرني الى توضيح القيقة . . 

عضب - كأن تجربتك هذه ها صلة في قصتك . 

الضف - اجل انا الصلة التي لا تنفصل .. 

عضب - لايكون الفتق ابن عمك او اخوك .. 

الضف - لته هذا او ذاك ولكنه : قال الشخ هذه الكامة اي حرف 
الاستدراك ٿم راح محش باليڪاء .. وساد النادي موحة من الصمت وبعدك 
فترة تنمد الشيخ وقال : كنت حربصا ان لااقول ان ذلك الفتى هو ابني .أجل 
كنت شديد الحرص على كتان هذه الحقمقة ولكن الحديث الذي دامما مايكون 
ذا سجورٽ هو الذي اضطرني لذلك . . لكي اثىت لك يا بني بالدلل 
المادي المحسوس وبالتجربة العمل بأن قضبة الوراة لست قاعدة مطردة 
لاتقبل الجدل . . 

عضیب _ ايكون الفتى صارع الاسد ايتا لك ؟؟ 


الضف - اجل بل هو ابني البكر وذلك اني كنت وحبد والدي ۰٠‏ وکان 
في متزلنا فتاة بتيمة تكون ابنة عي فقام والدي وعقد لي النكاح على ايبنة 


۳/۸ = 


اخبه وذلك عندما كنت في سن مبكره جداً وعتدما بلقت سن الاسم عشر 
انجيتذلك الفتى وحبها وقعت الحادثة كان سنه واحدا وعشرين سنة يفا کن 
سني ستا وٿلاثين سنة . وكان الذي براه لا بفرق قي ويه من حسث ال1 
فقد كنا متشابمين بكل معنى التشابه الا بالرجوة والشجاعة قإن افر جين ا 
ا معته وا رولته لك لا زيادة فيه ولا نقصان .. 


عضب - لفل اباك شحاعا .. 


الضف - لا زلت با بي متمسکاً ذه الاسطورة  ..‏ يكن ابي ولا جدي 


عضبب - ان في قصتك با شبخ بطولة في اوها وحزا في آلخرها وعبرة قي 
هادتما .. ولقد معت ان الجبان بجبن ني االحظات المامة فرب عن صديقة 
او يتقاعس عن اسعاف اخبه ولكني لإ اسمم قط أن الجبن يبلغ بك درجة تعحز 
بها عن نجدة ابنك ولو بالکلام .. ا اني ما كنت اتخبل‌ان من یکوت جما الى 
هذه الدرجة ينه ان بنجب شجاعا كابنك .. وخير ماني قصتك هذه التي 
تحتوي‌علی ثلاث مراحل )ا ذ کرت‌هو انیا تحمل طابعا آلخر وهوصدق روايتك'. 
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)١(‏ وبعد فلنعد الآن الى تاريخ هده الحادثة على وجه التقريب فاذا قلنا أن عضبب بن موعد 
توي قي مدة إدتاها عام ۱۲۸۲ واقصاها عام ٦۳‏ ۲ هھ واذا قدرتا ان راوي الحادثة عنما رواها 
کان عمره‌مائة عام واذاقدرا ایضاً انه رواها في تادي الفارس ای‌موعد قبل‌ان یتوقی بسنتینخقط اي 
عام ١۲ ٠١‏ فتكون المادثة وقعت قبل الرواية في مدة قدرها ٠٤‏ سنة ومعناه أن السادثة الآن 
اي متذغامناا الي ٠۳۸٤‏ ھ حتی وقوع حدوثیا ۱۹۸ عاما عل وجه التقویب . 


۳۹ 


کل آة علمما من الله آل 


FY - 


هذا ا ممل من جم الأمثة التى برددها الشعسبون عندةا > في كل مناسبة من 
المناسبات الطارئة التي بنطبتى علبما هذا ا ثل قولا وفعلا .. 


وما اكثر المناسبات التى تذ كرا دام وابد ي هذا ا مل الذي يتلخص معناه 
ي 

( ما من ظالم او طاغية الا وسستلى على طول الزمارت بظالم يذه الظم 
والطغبان اللدبن كاتا بتسلط بيا على الغير ) . 

ويوشك ان يكون هذا ا لمل الشعي من اقدم الأمثلة الشعبية التي “عمتا 
وحفظتما منذ عمد الطفولة .. 

واعتقد ان السب الذى جعلى احتفظ به لا من اجل انه مشل واقعي 
فحسب › ولكن لأتي شخصباً اکره الظل انى كارن نوعه > وامقت اهل سيا 
کانوا ٤‏ ولئن کنت اکره ان اشمت بأي اسان اصبب بكارثة من كوارث الدهر 
حتى ولو کان هذا الانسان من الد" اعدائي > فإنني لا اڪره ان امت بالظالين 
الطغاة “ فيا اذا ابتلام اله بقوي اذاقهم مرارة الظل والطغيان جزاء وفاقا ما 
قدمته ایدېم من اعمال ماثلة . وتلك ظاهرة عبر عنما'الشاعر الأقب ( بىدوى 
ا لجل - الاستاذ احمد سلبان الاحمد ) خير تعر وذلك عندما فتح الجيش الال ماني 
باريس في المرب العامة الثانة فأنشد هذا الشاعر السوري قصدة كلما شماتة 
بفرنسا > وعلى سبل الاختصار اورد منما قوله : 


س ۳٠‏ س 


معت بارس تشکو ظط فاا فہل معت أا بارس شکوات 
عشرون عامآً شر بنا الكأس مترعة من ألأةى فلتذوق شري ا الآن 


وهڪذا نجد الظال الطاغىة في كل زمان ومكان وسواء كان هذا البار 
المعتدي من بني الانسان او من عال الحوان > فإنه لا بد ان يبتلبه آله من ينتقم 
منه جزاء ونکالا على ما قام به من اعتداء على الآمنين الأبرياء . 
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وقبل ان تنقطم الاسود من ارض العراق من مدة لا تقل عن قرن ونيف ٤‏ 
کان يوجد اسد بختلف باعتدائه عن بقمة الاسود التي بتوقف اعتداما على افتراس 
البهائم من الغنم او البقر الخ .. وانما يمترس بني الانسات فأصبح لا تقب نقسه 
اي غذاء الا الغذاء الذي بفترسه من بني دم . وعتدما التذ بافةراسه للانسان 
تمادى به الامر الى الحد الذي جعله يققحم المنارل ومختطف السكان من بين ايدي 
اهلیہم » فکان من شن ذلك ان ادخ ل الرعب والخوف في قلوب السكان .. 
فك من لبلة ولبلة هجم هذا الضرغام البطاش الغشوم » واختطف شخصا مهن 
السكان الآمنين السا ين وراح جره من عضده غير مبال ولا خاثف ٤‏ وڪان 
اعټاده على ظفره وتابه وعل ضخامة جثته التي تختلف عن بقبة الاسود > اختلافا 
كڪبيراً » جعل منه وحشا بقدم على مثل هذه العملبة في كل مناسبة ودوت 
مناسىة . فن می به احد بريد أن نقذ فریسته مله ٤‏ فېو عند ذلك ترك 
الفريسة ويکر بجوم معا كس على هذا الاخير فيشب عليه ويقطعه اربا .. 

وف ذات لىل وثب هذا الفضنقر کعادته عل شخص بدعی «حسن النقشه» 
واختطفه من پان يدثى اهل على الاساوت تفسه الذي اعتاد عليه في اعاله 
التكررة ٤‏ وراح بجر فریسته بکل هدوء وامان وبدون اي مبالاة ٤‏ ول خطر 
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هذا الوحش ببال ان هتاك من يستطييع ان يفلت فريسته من يده “ والسبب ها 
اشنا هو ان عملسته هذه م تکن بکراً من نوعہا بل سبتی له ان قام بعال 
ماثلة من هذا النوع .. ما سی له ایض ان افترس اڪثر من واحد من الرجال 
الشجمان الذين اخذتم النخوة ولمقوا به حاولين أن بنقذوأ ضحيته من يديه « 
فتتكون النتجة كما اسلفنا ان يشب على هذا الذي محاول انقاذ الفريسة ويقده 
بنابه ٤‏ ثم یعود الى فریسته فبا بعد . 


اصح الفارس مفترماً 


اما ان مخطر ال الغضنقر ان بلحت به فتى شجاع كصالح الزيد ‏ لا 
لىفلت فریسته من بین برائنه فحسب ٤‏ بل لشب عليه ما کان يب هو على 
ضحیته ولىمزق اشلاءه حسامه ما کات یزق اشلاء فردسته بأظفاره .<( 
بخطر بال القرغام الغاشم شيء من ذلك .. 


وني الحين الذي كان ملك الوحوش متأبطا فريسته سمع نداء 
يصح به بصوت عال جېوري فالا : 


قف يا ڪلب .. 


)١(‏ صالح من مدينة حائل ومسو المد المباشر لمرحوم عبد العزيز بن زيد الذي كان سقياً 
المملكة العربمة السعودية في سورية ولبنان . انظر ص ۲۹۱ من هذا الجزء . وقد 
قب سات الزند اعراق من بلا حال سوال اعام ٤‏ ۲ ههر قفر من اماي لاد وط 
رأس اولك النفر عبد الله الملي الرشيد انظر ص ٤‏ ج ١‏ من شيم العرب المؤلف . وقد 
ذكرت الاسباب الي جعلت صالح الزيد اجر عن بلاده ذكرا في الجزء الخامس من شمالعرب 
الذي لا زال تحت الطبح , 
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كان هذا الوت تلف عن اي صوت سمعه من بني الانسان.. صوت افيه 
ما يكون بزثير الاسد الصور »> ولذلك ترك الاسد فريسته وراح بزأر زيراً 
مدویا مرعا .. ثم عقب زثیره بزئیر ان وثالث وبعد ذلك ارتعکر على قدمه 
ھا اعتمد على دہ الیسری ثم وثب ہیدہ الیمین حاولا ا شم بها هامة الفنى 
صالع .. ولكن الفتى كان اسرع منه وثوبا محسامه الذى اأمتشقه بسرعة خاطفة 
واومى به على يد المعتدي فبترهها > فجمم الضرغام كل ما لابه 
من قوة ثم وثب ثانة بيده الثانىة حاولا ان يفتك بالفتى .. ولكن الفتى سبقه 
بحسامه مرة اخرى وبقر يده الثانبة .. ثم بعد ذلك جز علبه وقطعه ار 
واراح اهل البلاد من شره ٠‏ واخذ بيد الشخص الذي كان ينوي الاسد افتراسه 
وادخ بيت اهل » ويو كد لي المرحوم الشخ عبد العزيز بن زيسد حفيد صالح 
بطل القصة بأن الصا بين احفاد حسن النقيشة العراق الذي انقذه جده صالعمن 
افتراس الاس د وبين احفاد صالح الزيد ظلت راسخة الذور ومستمرة 
دون انقطاع وخاصة اذا زار احفاد صالح العراق في مناسبة ما .. 
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من أبطال السودان 
~A -‏ 


كل من لا عرف حقىقة ساكنى السودان بظن خط انم لیسوا بعرب بحس 
سوادبشرتمم والذي يتخل وها هذه النظرية سوف مخبل البه ايضا انني اخطأت 
بوضعي فمذه القصه من شم العرب وعاداتم؛ ولكنني افند من برى هذا الرأي 
بلمنطق الواقعي وبالعلم الأ كيد الناتج عن خبرة وتجربة ودراسة لمعاداتهم وذلك 
ممح صلتي المباشرة بهم تلك الصة التي مكنتني من معرفة اخلاق هؤلاء القوم 
معرفة وطمدة وذلك منذ اكثر من عشرن عاما حبنا ساقي القسدر لزيارة تلك 
البلاد حسث قضست فما فةرة من الزمن كنت فما يافعاً . . 


ولا ارید ان ابمد بالقاریء الى شرح الاسباب الي فادتني الى تلك الرحة الي 
مکشت ہا سنتين هناك › لأن ذلك يبعد بنا عن صم الموضوع الذي نحن بصدد 
البحث فيه “ والذي يطبب لي الاشارة النه هو انى تجولت بشت الاقطار العرببة 
واستوطلت بعضا منما الامر الذي مكنني بأن ازداد خبرة واسعة وعلها راسغا 
بعادات وأنساب اهل تلك البلاد وتقاليدم القومية وعلى وجه العموم استطييع 
ان أو کد بأنهم كلهم كعرب وم يكن هناك كثبر التبابنبالمادات والشم العربة 
خاصة في البلاد التي ) تنأر بالحضارة والاخلاق الاوروبرة .. 


ومحثنا هنا حول ساكني السودان › اولك القوم الذن حسب عدي بم 
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من ابعد البلاد العربية بالتصنع بأخلاق الغربيين ومن أشد البلاد العريية سكا 
بعادات العرب فتجدمم بكرممم وشمامتهم وشدة جلدم يثاون الحلق العرني 
بکل معنی من معاني هذه الكامة .. ومن اة سكيم بأنسابهم فإنه قل ان 
تحد واحداً منم الا وهو يعاز بنسبه العربي ولا يتوف اعتزازه بعروبته الى 
هذا الحد فحسب ٤‏ بل يذهب ويسرد شجرة نسبه فلات ابن فلان الى ان يقف 
عند الفضل بن العباس الماشي وأكثر من بعتي ذه الناحبة بعض منم الذين 
تعرفت علبم كقبلة الجعلمين والشاقىه والانقرياب والرباطاب الخ .. فكل 
هۇلاء وامثا مم نجد ان الفرد منہم يعد نسبه غیبا کا ذکرا حتى ان بصل الى 
العباس عم الني مد بي . ومن المعاوم انة ليس لديم لغة ما عدا اللغة العربية. 
وما دمت قد وضعت فصلا خاصا بشجاعة الساعد فلا بد لى هنا بأن اشر الى 
قصة عبر اباخ التعبير عن الشجاعة التي من هذا النوع ‏ وقبل ان ابإشر بشرح 
القصة أحب اولاان أشير الى ذكر عادة من عاداتيم التي تبرز بها الشجاعة 
الجسديه بصو رهتكاد ان نقول عنماإنمافوق احټال بني الانسأن؛ بصرف النظرعن 
كونما عادة لىست مألوفة ولا مستحسنة ولکنما کا اسلفت تعار تعبيراً اكيداً 
عن مدى صبر وقوة وشجاعة ابطاها الماهرين بها .. 

وأعنى بذلك لعبة « الداو كه » تلك الت كنت اود ان لو شاهدتجا رؤيه المين 
بكي استطيم بان اصفہا کا رأيت لاا ممعت .. والسبب الذي حال دون اياحة 
الفرصة ارؤيتي» الدلو که « هو انیا لا تقام ولا يمتني اا کا يقولون الاعند النفر 
(الاشو)"“ هي ويح ان اقامتي كانت في المدن‌فإنه تعذر علي رؤية هذه المىرحية 
الشعسة وتعريف هذه اللعبة ا يلي : 


. الاشو يمني القرويين‎ )١( 
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هذه الدلوحكه المتودانية . 


مجتمع شباب القرية ونساؤها في موضع ما ٤‏ وقي مناسبة الاقراح كالاعباد 
او الزواج ٤‏ ومن ثم تأتي امرأة مسنة وتقرع طبلا كبيرا وتلحن قصيدة شعبية 
من القصائد الي تنشد في مثل هذه المناسبة. وقد كلت احفظ بعضا من القصائد 
القومة التي من هذا النوع ولكن خانتني الذاكرة لطول المد . ولم اذكر الا 
پىتا واحداً سوف تي به فى مكانه المناسب ٠‏ المقصود انه بعدما يدق الطبلل 
وتنشد صاحة الطبل الاغاني الشعسة عند ذلك يأتي الفتبان والفتبات ومحبطون 
بصاحةالطبل وعندلذ تأتي فتاة وتنوسط المسرح وتظل ترقص واذا قضت فترة 
اختارت شابا من الحاضرین وذهبت‌نحوه حتی اذا دنت منه قامت مح رک غرامة 
توحي انپا ترید ان تقبل الغتي بين] هي لا تمدو من کو نا قبل عليما برأسېا دون 
أن سه قائ الكلمة التالىة ( كش ) وهذه العملىةبطلق عل ما اسم 
حسب الاصطلاح قال عندم فلان أعطى ( شبال ) رالشاب 
( الشبال ) بتحتم عله ان بقف وسط المسرح وقفة الشجاع فز 
زنده شم بضرب الارض بقدمه قاثلا: ( انا خو البنوت ) اي ی ( انا خو الفتمات ) 
فبأتیه بعد ذلك شاب آخر حاملا سوطا بيده فبضربه على ظہره شريطة ارت 
يكون المضروب عاري الظهر ولس على ظہره اي شيء بقه الضرب ما عدا ما 


بسر به عورته . 
او پعدها بقدر عدد الاسواط التي يضربه با > فالقضة شه ما تکون 
بالبارزة ٤‏ فاذا كان المضر وب الاخبر استطاع ان بتحمل ع دد الاسواط التي 
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ضربه با الاول فیکون امتيار البطولة امام هذا المغل له لا الضارب الاول ء 
واذا اخذ التفوق على ذده اصبسح له مكانة محترمة بين بني قومه الى أن پأتيه 
من دفوقه “ والثاني هذا سوف ينال الاحارام حتى يأتي من يعاو عليه وكذا 
دواليك الى ان تصل الاسطورة الى ما يسمى بفتوة (الحجي ) او شيء بهذا 
المعنى . وما من قرية الا ويكون فيما شخص متفوق بصبره واجتاله السباط _ 
بصورة لایضارعه بها احد من فتبان ا لحي . فيكون هذا كالحصان الذي بأخذ 
جائزة السباق فيظل يتمتع بهذه الصفة الى أن يأتبه من يسمو علمه .. 


ولا بد لي بأن اشير الى البيت الذي تنشده ضاربة الطبل فتقول : 
اغزان البنوت القده ظمبانه 
وین انتم با مسقین اکفانه 
شرح المعنى : تقول ان الاسواط ظما نه ولا بسقمما الا اجساد الفتبارن 
الشجعان فأين انتم اما الفتبان ؟ .. 


يأكل طعام الخسين ويصرع المسين ! 


وعندما كنت ني السودان روی لي شُخص بقوم بعمل مہندس بفن النجارة 
يدعى ( عام طه ) حادثة بطولة قام پیا فی ۔وداني اسمه عمد عابد بقول طه : 
انه سافر من بعثة من رفاقه بأمر من حكومة الاتنداب الانحليرية وقتذاك 
برأس تلك البعثةشخص انجلبزي وعدد هذه البعثة بقارب مسين شخيصا ا فيم 
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من مستخدمان وعمال > وبنا کانوا یسرون في أرض صحراولة وجدوا شاة 
ضائعة فكلفوا احد العهال بحا وطبخما “ والعامل الذي وكل بطبخا هو 
المرافتى اخاص بصاحب الرواية المدعو عمد عابد “ وكان عمد معروفا بين العال 
- بالصدتى والامائة والاستقامة وقوة البشة “ وكان السبب لاختبارم له هو ما 
يعتقدونه بانه سوف ينهي طبخ الشاة بوقت اسرع ما ينېبه به غيره من 
زملائه » وقد کان الفتی عند حسن ظنېم به من حبث قوته وسرعة انضاجه 
لإذبسحة » ولكنهم اخطأوا عرفتم لشخصه › فکامم انوا من بودع الشاة 
عند الذئب الجائم > وذلك ان الفتى التهم الشاة بكاملما بدون شعور منه حيث 
کان كاما بين لحظة واخرى يناول قطعة من لحم الشاة التي في القدر على النار 
ویلتہمہا بقصد ان یعرف مدی نضوجہا ٤‏ وهکذا کان بفعل حتی تقلص للم 
الشاة ولم يبت منه الاما هو اقل من ربعه . . وقد كان بأخذ القطعة من القدر 
المغطى ثم يعبد القطاء بدون ان بنظر ماذا بقي من اللحم حتى اذا ايقن ان 
اللحم نضج نزل القدر حتى يبرد وينادي رفاقه » ولكنه عندما كشف الغطاء 
وجد القدر فارغا من لحم الشاة وام يبت به الا کا ذكرنا آنفا اي الشيء الذي 
بقل عن ربع لم الذبحة > فازداد دهشة وخجلا فکان مصدر دهشته هو 
انه استغرب كيف انه التهم هذه الشاة في الحين الذي يشعر انه جائم وکأنه | 
يدخل جوفه لقمة واحدة ک) انه کان خحلانا من رفاقه فلا بعلم بماذا بعتذر به 
منېم في عملبته هذه .. 


فترك الفتى قدره مکشوفا وراح يشرح لعامه القضة کا کانت وام یکن لدی 
معلمه من الحياة الا ان قال له علبك ان تجمع رجال القافلة جعم وتشرح فم 
الامر وتطلب منم ان يساعوك .. فذهب الفق ونادى رجال القافة فحضروا 
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جميعا اعتقادا منم أن الفتى انتهى من طبخ الشاة وانه ينوي أن يقسم علمم 
اللحم كل يناوله بسهمه من الشاة .. ولكنهم ادو كوا ان اعتقادم كاأنمخاطا 
وذلك عندما وقف الفقى وقال : 


- باستطاعتي أا الاخوان ان اقول لكم اني بعدما انضجت الشاة تر كتيا 
في القدر وذهبت لقضاء حاجة ما وعندما عدت وجدت الشاة حتلسة ولم يق 
منہا الا شيء قلىل .. کان باستطاعت ايا اراق ان اقول لع ذلك رانم 
سوف تصدقونني طبعا نظراً لا تعرفونه عني من صد الح ديث ولكن من 
الحتى والصدتى ان اصارحك بالمقيقة وان كانت هذه المقيقة مخبجلة لي وقد 
لارضي عنما بعضک فأقول اموا لي بن اعرف عن نسي اولا : فان فق 
بقدر ما وهبني الله من الصحة وقوة البنية بقدر ما کنت اکولا .. لقد ڪنت 
التہم الخروف الكبير الذي هو اکبر من شات هذه كنت ۲ كله بفردي في 
اين الذي ل اكن جائما كجوعي هذا اليوم .. وهذا ما جعلني آ كل ثلائة 
ارباع الشاة بدون ان اشعر وكل ما في الامر اني بين لحظة واخرى اذهب 
وآخذ قطعة من لحم الشاة وهي فوت النار وني وط القدر لأنظر هل نضجت 
ام لا ...٩‏ وبدون شعور مني أكلت ثلاثة ارباع الشاة ول اشعر بممليتي هذه 
الحجلة الا بعدما نزلت القدر و كشفت الغطاء عنه عند ذلك عرفت ما وقع مني 
وازید؟ تأ ڪددا باي اكلت ما اكلت واا لازلت اشعر بالجوع فكأنني م 
اتناول الطعام قطعيا .. 


يقول الراوي طه انه بعدما انتمى الف من حديثه انقسمت القافلة الى 
قسمين : قسم منم اقتنع محديث الفتي و “مح عنه وقسم آخر اصر على أنه بجحب 
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ان بطرح ويضرب بالساط تأديبا ل على فعلته هذه .. وكان الا كثريتمن‌رجال 
القافلة الذبن برون الرأي الاخير ٤‏ وعندما رأى الفتى عزم الاكثرية على عقابه 
والتنكيل به نزح بعید عنم وتاشدم الله بان بتر کوه وشانه ولکن القوم 
بصغوا لا يقول .. وأخیرا حذرم بل وهددم عما سلقونه منه فبا اذا اقدموا 
على عملم هذا ٤‏ وما کان من تحذبره مم الا ان ادوا باصرارم وهجموا 
علبه جیما فخرج من بینپم کالسم م کر علیپم ودا بتاول الذين كانوا 
بحرضونیم واحدا واحدا حت اذا قبض قبض احدا منېم رفعه بین يديه ثم ضرب به 
الارض ضربة تركت ذعرا ززا ت ةا معا . وأخيرا لاذوا جىعابالفرار 
وبعد ذلك عاد والتهم بقبة ما تبقي من الشاة . 


هذا وقد واصلت القافله سعرها الجشسث حت وصلوا الى قرية كسبرة لاف کر 
اميا ومن الصدف العجبة ان وجد رجال هذه القافلة في تلك القرية مسرحنة 
( الدلوكه ) فكانوا بطبيعة حاهم كقادمين من رحلة صحراوية محاجة الى 
ان برفهوا عن انفسهم جيعا ليتسلوا بشاهدة هذه المسرحبة الشعبة ا فم 
أ كل الشاة مد الذي سر سرورا بختلف عن سرور رفاقه › فم ارادوا بذها م 
ان برفېوا عن انفېسم ویتساوا ولکنه اراد ان برهن لرفاقه مدی ما يتمتع 
به من بطولة في ميدان الدلو كة الذي هو موضع امتحان بصوره تکون اکٹر 
مما رواه وشاهدوه وقبل أن يذهب الى المسرح مر علسم وقال : 


- سوف أذهب الى الدلوك فأود ان تأتوا الآن لتنظروا الى موقف صاحم 
لعل ترون مني ما ببيض وجك امام اهل ههه القرية لكي تغفروا أي 
خطيئتي الاولى التي وقعت مني بدون قصد وأعني با اكلي للشاة کا تغفرون ل 
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خطيثتي الثانبة التي أرنمني بعض اخواني عفا الله عنم على ارتکابپا كدفاع 
عن النفس ٠‏ بعد هذه الكامات ذهب الف الى المسرح )ا تبعه رفاقه بشوقق 
ورغبة لمنظروا ماذا لدى فتام هذا من البطولة بعد حديثه هذا .. 


وما ان وصل السرح وتوسط منه حق قام بالجركات التي دل على اف 
صاحبہا برد ان يدخل تفسه قي مبدان النازلة وقد كان الفتى على جانب كبر 
من الوسامة والجسامة معا کا انه غريب م يسبت لمن با مغل من اهل القرية اف 
رأوه قبل هذه المرة ؛ فكل هذه العوامل من ثانا ان تحمل انظار من بالمفل 
تشرثب نحوه ا انها خلىقة ان تشغل عقل فتاة المسرح الراقصة ما مجعلما تنساق 
اليه بشوق وغرام ... وهذا ما حصل فعلا “ فقد ذهبت الفتاة البه حع اذا 
دنت منه اعطته ( الشبال) فقام الفتى بعملية الروقين ا لمألوف حث توسطالمسرح 
لبدفع تن هذا « الشبال » ولا كان الفتى كا هو معروف غريبا عن أهل القرية > 
ومن عادة الغريب الذي لا يعرف مدى ما لديه من قدرة على الجلں والشجاعة 
ان یکون مپوبا يضاف الى ذلك ان الفتى من مظاهر اأرجولة والمسه ما مجعل 
له هة وخوفا في نفسبةمن بريد ان ینازله ٤‏ فقد تردد ان یقدم عل‌منازلته من 
فتبان القرية اي واحد منم .. وحسب المادات ال جارية في حالة كمذه أي انه 
اذا جاء البلاد غريب لايعرقون شنًا عن مدى بطولته ني هذا المدان وتخلىفتبان 
البلاد عن منازلتة وقأزم الموقف “ عند ذلك يتحتم على فتوة هذه البلاد انينازله 
هو بنفسه ولمذا اضطر الفتوة صاحب الحد الذي لاينافسه أحد عليه في هذه 
الملاد اضطر ان بأخذ السوط ويقبل عليه قائلا الكلمة الألوفة : 
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فاجابه الفتي الغريب ( ايوال بشره ١‏ ) ثم فرب الارش جل > 
ضربة احدثت رعبا في قاوب اهل القرية معا . 
واحد كألف والف کواحد ! ! 


ثم ضربه ثانبة وثالثة وكان في كل ضربة من ضرباته يستعمل اقصى ما لديه 
من القوة ولکنه رغم ذلك ل یکن لضرباته هذه ادنی تأثر بل کأنه يضري 
جىلا على الرغم من ات هذا الفتوة عرف بآنه ل يضرب انسانا بسوطه 
الا صرعه .. 

ولا كانت الاصطلاحات ج ذ كرا تقضي انيسدد المضروب الضاربفيحبنه 
عدد الاسواط التي ضرب بها سواء قلت ام كثرت » فقد وجد فتوة البلا 
نفسه أن من الحكمة أن لابزيد عن هذه الاسواط الثلاثة ليقمنه ان كل ضربة 
بزیدها سوف تکون على حسابه » ولذلك طرح السوط من يده ووقف عند 
هذا الد لبحتفظ لنفسه بشيء من الكرامة ٤‏ ولکن قرينه ل بترڪه بحتفظ 
بکرامته امام الحفل بل صرخ به قائلا : 


(۱( اي انك سوف تدقع ن هذه العملية التي قامت بها الفتاة 1 
(۴) اتني مقدم عل ذلك غير هائب , 
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الست فتوة البلاد مالك ادبرت ؟ انني اتحداك امام هذا ا غل بان تزيد 
من اسواطك هذه ألباردة ۶ »* 


م واصل حدیثه الى ان قال بحب علبك احد الامرن اما ان تعود وتزیدش 
او ان تمترف على نفسك بأنك تر كتني رحة بنفسك ورأفة ها٤‏ ثم عليك ان 
تعلمٍ بن الصراع بيني وبينك م يكن صراع شخصين عاديين بل صراع فت وة 
وقوة فان" غلبتني فلا تخش بعد ذلك منافسة اي فتوة بدي وان غليتك 
قسوف تفقد لقب فتوة الملاد .. 


كان هذا الحديث اموجه من الفتى الغريب الى الفتوة المعروف اثر مزع > 
انه اثار انتباه جيم من في المسرح وجعلم بزدادون اعجابا بالف الغريب 
وظاوا جميعا ينتظرون النتيجة بقارخ الصإر .. 
المطرب وجاءت فتاة المسرح ترقص على نفات المطربةوموسيقى الدلو كةر ظلت 
الفتاة ترقص وتتكسر باطرافما فكأن جسدها الغض الناعم لحم لا عظام فيه 
حى اذا دنت من فتوة البلاد مالت عليه كفصن الموز > وتاولته -الشبال ‏ 
ا مغاوم أي القبلة ا لموهومة فقفز الفتوة وتوسط المسرح واقبل نحوه الفتى الغريب 
وهز السوط بوجه قائلاالعبارة المألوفة : 

- الشبال بشره > واجابه هذا بالجواب الذي يقال عادة ثل هذه الحالة : 

- اي والله بشره کا مثل الجركات المعتادة سالفة الذكر . 

واول عملبة قام بها الفتي الغريب هى ان اتجه الى من بالفل قائلا : 
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اعاهدك الله لئن تآمر علي احد وشتى الطبل قاصدا افساد المسرح قبلان 
اني عدد الاسواط الثلاثة التي سوف اضرب ہا الفتوة کا ضربني فانني سوف 
ارقع شتى الطبل من جسد الفتوة نفسه بمديتي هذه » مشيرا الى المدية التي يضما 
الشعبون السودانىون في الذراع الان . 

كاتني ارى علامات الاستفمام تترامى علي من القراء مستفسرين عن معی 
هذا اللغز»> ومعناه هو أن العادة المتبعة تقضي بأنه عندما تطغىبطولة الضارب 
على المضروب وتنمار قوة المضروب قبل ان يستوف الاخير عدد الاسواط التي 


الذي هو مدار تشاط ال سرح والغاية من ذلك هو اقساد المسرح من اساسه . 


هذا وقد ناول الفت الغريب فتوة البلا السوط الاول وشاء ان رمي 
الفتوة ارضا من شدة الضربة الاولى ولكله استرد شحاعته وثبت بعدما ظل 
برتعش وظېره ينزف دما ثم ضربه الثانىة فسقط على الارض فېجم اخوه على 
الطبل الضارب قاصدا ارت يش الطبل لكي تفسد المسرحبة قبل ان يناوله 
اخاه السوط الثالث وعندئذ وثب الفتى الغريب على هذا الذي اراد ان يقسد 
للطبل قبل آرت يستوني حقه كاملا“ وهنالك عند ذلك هجم من 
بالحفل من شباب القرية على الفتى الغريب حيت اخذتمم النعرة القبلبة على فتوتم 
الذي وقع صريعا من وكان قصد اهل القرية ان يستخلصوا المدية من يده ثم 
يشبعونة ضربا فا اذا لم يستسل .. 

ويؤكد راوي الحادثة المہندس عام طه ان فتام عندما رأى كل من في 
المسرح من رجال ونساء هجموا عليه وشاءوا ان يتمكنوا منه عند ذلك هجم 
الفتې على ادنى الجبات الوالبة حاملا السوطبيد والمدية يد فهزم كل من وقف 
بوجهه وعندما فك الحصار الذي کان مطوقا به کر مرة ثانية بجوم معا کس 
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على البقبة فل يقف بوجه أحد من رجال القرية فحسب بل حتى رفاقه انهزموا 
عن وجا . 

ويزيدني المندس عال تأ كيدا بأن رئيس القافةالانجليزي اعجب كثیرابافتی 
مد وراح محاول ان یستسله لکی یکون مرافقا له بصورة خاصة ولم بترك 
وسىلة من وسائل الاغراء الفتى الا استعملها ولكن البطل صارح الانكليزي 
الا : 


- لو خسرت بين الموت او البقاء قي معيتك لمضلت الأمر الأول . 
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شحاعته ساعده کشجاعته ف اشيجاء 
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ربا يكون لدى انسان ما شجاعة أدببة ٤‏ ولو م یکن لديه شجاعه في 
الحروب ؛ او يكون لديه شجاعة في قلبه وساعده > ولم يكن لديه شجاعة في 
عقله وتقكيره .. او يكون العكس من هذا وذاك .. والمم بين هذه الصفات 
بصورة كاملة قد يكون من المستحيل .. اما المع بين صفتين متجانستين كلمع 
مثلا بن الشجاعة الفكرية والشجاعة الحربية > او المع بان شجاعة القلب 
وشجاعة الساعد » فالمم بين هذه وتلك قد لايكون متعذراً كتعذره بين 
الصفات السالفة الد كر .. 


وبطل قصتنا هذه هو سويام الشعلان' ذلك الرجل الذي جع بين شجاعة 
بساعده وقلبه وذلك في المحادثة الآ تة 


کان ذلك تي عام ٦ه‏ عندما كنت طالبا في الطائف فى مدرسة دار 
التوحبد الثانوية ٤‏ وقد بلغنا وقتما ان هناك ذئماً مفترسا ف قرية الموية"“ وان 


. من شم العرب للمؤلف‎ PF Foenee من هذا المزء , وصفحة‎ ۸١ انظر ص‎ )١( 
. الوية هي القرية التي فما مطار الطائف‎ )۲( 
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هذا الذئب بلغ استېتاره بالسكات درجة جعلته لا يبال باقتحام بیوتهم واختطاف 
فردستة من الغم من بين ایدی الامالي .. وقد تکررت علمته هذه ٤‏ وقي ذات 
للة هجم الذئب المد كور على مازل سويل الشعلان عندما كان يقم في ( الموية ) 
قاصداً ان ينہب عازاً من الغم الموجودة عند صاحب الغزل . 


ويړوي لي سويلم رمه اله كيفية هجوم الذئب على مازله قبقول : 


- بنا كنت وزوجتي وأطفالي تغط ني سبات عيتى في بداية الثلث الاخير 
من اللبل .. وفي تلك اللحظة معنا دوي صوت ثقبلا شعرنا بآنه سقط في 
الست > وقد احدث سقوط هذا الشيء المفاجيء اثراً مزعجا كان من شأته 
ان استقظنا جعاً وذهمنا للنظر ما الأمر ٤‏ وسرعان ما بدا لتا الامر غير مجول 
وذلك عندما رأينا الذئب بتجول بين الغم الو جودة في جانب الست . 


ويقولالراوي: ما ان رأ الأطفالالذثب‌والنساء حقعلا ضجبجهم وصراخيم 
بصورة تدعو الى الرثاء؛ وعند ذلك رأيت ان خير وسل اتخذها مبدئا لواجة 


المشكلة هي انني جعت العائلة كلما من نساء واطفال وأدخلتهم في احدى غرف 
البيت وأقفلت علبم باب الغرفة » ثم بعد ذلك ذهبت لانظر ماذا قعل الذئب 
بالغتم » وعندها وجدته واقفا بين الغم دون ان بقوم بشيء علي نحوها .. 
فصحت به فترك الغنم وراح مدير قاصدا ان يخرج من الطريتى الذي دخل 
منه .. ولكن المشكل هى ان الجدار الذي حط بالست والذي قفز منه الذئب 


~~ YY — 


كانت ارضه مرتفعة من الخارج بصورة مكنت الذئب من القفز منه بدون كلفة 


الامر الذي جعل عودة الذئب منه متعذرة .. 

ويضي سويل قي قصته فمقول : عندما وجد الذئب انه لا يستطبع الحروج 
من المكان الذي دخل مته عند ذلك ذهب بحاول الحروج من الباب الخارجي 
للست ولکن هذا الباب کان مقفلا »> وعندما وجده موصدآ في وجپه وات لا 
سميل له للخروج من المآزق الذي ادخل نفسه فيه “ عند ذلك جع نفسه وأقبل 
علي ينوي الفتك بي “ ويقف سوبلم عند هذه المرحلة فبقول : 


( كنت شعرت قي تلك اللحظة إن الذئب عندما يتعذر عله الخروج فانه 
سوف هجم علي لا حالة لا حبة بالافتراس فحسب دل كدفاع عن تفسه لٺ 
القضة بالنسبة البه أصبحت حك الامر الواقع قضبة حباة او موت .. وهنا 
الشعور جعلني افكر بالسلاح الذي اقاوم به هذا الوحش > ففكرت بالبندقيةعلى 
الفور “ ولكن هذه البندقية في وسط الغرفة التي اقفلتما على الأبناء ولم اذكر 
الان این یکون مفتاحہا ٤‏ ا انه م يكن لدي متسع من الوقت جعلني انقب 
عن المكان الذي فبه الماح .. 


واسترسل الراوي في سرد قصته الى ان قال : وعندما أقبل علي هذا 
الوحش فاتحا فاه كنت في لباس النوم اعزل من أي سلاح الا اني في تلك 


اللحظة وقعت عبني على العصا التي حمل عليما الساقي (صفبحت ) الماء فاختطفتماء 
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وعلى الفور اهويث بيا على الوحش بكل مالدي من القوة فخر صريما فوراً .. 
وقد جاءت الاصابة لسن الحظ على هامته فېشمتہا بصورة اشه ما تکور 


بطلقة ارية فتت رأسه ومزقته ارب . ). 
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١‏ وما بجملنا فؤمن بان شجاعة قلب سويلم كشجاعته بساعده انه ام تكن الارلى اعظم م 
مجعلنا نؤمن بذلك وهو ان الرجل وقتها كان في بداية العقد السابعمن تعره ومع ذلك استطاع 
بضربة واحدة ان يقضي على هذا الوحش الفترس . 


~ ۹ 


بطل القسطنطيتية الذي اهمله التاربخ 
کت ٤‏ ت 


يفوم العام الشامل طاغبین على کیاني کل ما تسیر اله هده الكارة 
هن معدی . 


ان هيامي بالاطلاع على تاريخ الاسر التي اتح ارجاها ان پتولوا دست 
الح باسم الملكمة او الامبراطورية والسلطنة الخ .. ورعبتى بعرفة تاريخ 
الافراد الذين ابرزتمم مواهبهم من العدم والجول الى ديوع الست وشوع الذكر 
وعالم الحاود > لا بقل شآنا من رغبتي بالاطلاع على تاريخ الشعوب والامم . 


وکان الامر طبيعبا ان اسعى ما امكلني السعي الى الوصول نحو معرفة 
تاريخ اسرة بني عثان بصورة خاصة وتاريخ الشعب التركي بشكل عام › تلك 
الاسرة التي ما قبل عنما من صواب وشطط فاننا لا نستطيم ان ننكر بأنما 
اول اسرة في التاريخ استطاعت ان تصل اسما اتصالا لا بنفصل باسم عشرات 
اللايين من البشر الدين اقاموا الدنىا واقعدوها حقبة طويلة من الزمان ؛ وذلك 
الشعب ( العثماني ) الذي تصدى لقهر ثمان واربعين حمل صلدىة متحدة في هدفہا 
وعقسدتما ٤‏ وان اختلفت في بیئتہا ولغتہا ومناخہا ٤‏ کا استطاع انضا في 
خلال ستة قرون وتصف ان مي البلاد المهدسة من كل معتد وغاصب . 


۳ 


o‏ خخلقا في تة اي 


وهذا ما جعلني ابذل أقصى ما لدى من التنقيب عن تاريخ هذه الامة > 
فلم اترك مكتبة من ا لمكنبات العربية التي هيأت لي الفرصه “ الاتصال بها “ مار 
امحث فيم عن ضالتي المنشودة ؛ وكان نمسي الافلاس ٤‏ وبالتالي هبت اسأل 
ذوي الاختصاص من الاصدقاء ٤‏ عاي اجد عندم ما ارد ؛ وكانت فرصة 
سعبدة عندما وجدت في مكشة الاستاذ تاصر المنقور في مسكة عام ٣۷۷‏ ھ 
0Y‏ م كتابا بعنوان ( التحفة الحلبسة في تاريخ الدولة العلبة ) مطوعا في 
القاهرة قي ۱۳۲۳ هھ ٠۹۰١‏ م لۇلقه ابراهم حلم الش ركسي الاصل ؛ ولثن كان 
الكتاب ختصراً وعلى ورق لا يشجع القارىء» الا انه لا بخاو من الفائدة بل قد 
يكون رغم امجازه شاملا لسرد جيم الوقائع والاحداث والملات الصليسة الي 
واجہتما الدولة العثانبة بكل بسالة ورباطة جأش › وذلك منذ عام ۷۵١‏ ه 
وحت السنة التي طبع با الولف کتابه نی ۱۳۲۲۳ هھ ۱۹۰۹ م . 


وني اثناء مطالعى بالبحث الخاص باستملاء السلطان مد الفاتح على 
مدينة القسطنطينبة (استنبول ) وقع نظري على حادثة بل بطولة خارقة 
قام بها عربي من جنود السلطان في المعركة التي فتح فيما القسطنطينية ٤‏ ولثن 
كانت تلك الادثة من ام الحوادث في فت القسطنطىنىة ذاك الفتح "الذي غر 
مجرى التاريخ؛ فان الولف معالأسف لم ير على ذكرها بادنى شيء من العبارات 
التى تتناسب وجلالة قدرها ٠‏ اللهم الا انه ذكرها ذكرا عابرآ؛ بل وفارغاً 
من كل معنى من ا ماني التي تتناسب وشجاعة قاعلا “وقد جاءت عبارة امؤلف 
نصا حرفا على النحو الاي : 
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« وئي بوم الثلاثاء عشرين جادي الاولى من السنة المذكورة أي ۸٥۷‏ ه 
في الرابع والمسين بوما من احاصرة هجم السلطان '“ بمساكره على الاستانة 
قدخاوها وخرج الامراطور "' من سراية تكفور بعساكره خاصة لمدافعة 
وبمدهالسيدمساول فوجدنفراً عربماًمجروحاقاراد قطعرأسهفسبقه العربي الجريح 
بضربة بسيفه فقطع بها رأسه قت الفتح »> . 


هذه العبارات بنصا الحرفي اوردها المؤلف ٠‏ بدون ان يذكر اسم العريي 
القاتل للامبراطور “ والذي يعتبر قتله له من اهم الاسباب التي سلت فتح 
القسطنطىنىة التى كانت للصلسبسان وقتذاك ( كموسكو -لروسبا ) « وكلندن 
لاتكليز » بل وبدون ان بذ كر الولاية الى ينتسب اليما البطل او القرية التي 
خلت فيما »> فيا اذا كان قروي] او القسبلة التي يتصل نسبه ا فما اذا كان قبل > 
وكاما في الامر انه ذكره ذكراً عابرا على الصيغة الى وردت نفا > ولست 
ادري هل کان الاهال لاسم ها تى الال ادن الال ٠‏ ب امن 
المولفين الاتراك القدامى الذين ‏ ذكر اأؤلففي مقدمة کتابه بأنه نقله عنہم؟.. 


والذي خب الي“ ان الاسباب التى حالت دوت تخليد اسم بطل الق طنطينية 
تأني 1 لي : 


اولا - ان العساكر الى حاصرت القسطنطىشسة وان كانت خليطا من الجنود 
المسامين من الترك والعرب والاكراد والش ركس الخ .. نان الاكثرية ولاشك 
كانت للاتراك ۾ ان القيادة ابا للسلطان التركي .. وهذا ما مجعل اي عمل 
تقوم به الافراد الاقليه بضبع ذکره وتدرس مما مه وتختفي آثاره بان عدد 
القوم الدين تتألف منہم الاكثرية والقبادة معا > ا اختفى ذكر البطولة التي 


. السلطان هو عمد الفاتع ابن السلطان مراد الثاني‎ )١( 
. الامبراطور هو قسطنطين الادي عشر حر الاياطرة البيزنطيين‎ )۲( 
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قام بها نر من الجنود السعوددان تة ۱۳۴۸ هس س ٨۸‏ م ي حرې فلسطين 
لاخواننا المصرين . 

ثانا - هو ان الو رخين الذين كتبوا تاريخ تلك القبة من الزمات لا خاو 
الامر من ان يكونوا من احد النوعين » فاما ان يكوتوا من الأتراك ومعتاه أنهم 
كتبوه باللغة التركمة وظل ذلك التاريخ على ما كان عاه بدون ان يتقل الى 
اللغة العربىة . وقد يكون هناك من المۇرخان من ذكر اسم البطل بلغة قومه 
اي التركبة . وظل الاسم مغمورا بي طي الامال بسبب عدم ترجمته الى اللفة 
العربة . 


الا - هو انه قد يكون كاتب التاريخ فى تلك الفترة من اح د الکتاب 
الاجانب الغريمين الدبن قطوعوا لحَتاية تاريخ العصور الوسطى التي تعتبر حسب 
اصطلاح المؤرخين من القرن السادس الى القرن الثالكث عشر مبلادي» فا مئ رخون 
اما ان يكونوا كتبوا تار يخم باللغة الفرنسية اذا كان ا مورخ فرنسا او باللفة 
الانجليرية اذا كارن انجليزياء ومن بدهبات الامور ان امرخ الذي هو من 
احدى الطائفتين » قد لا حاول ان يسعى جاهداً من اجل ان يصل الى معرفة 
اسم او كنبة ذلك البطل العربي الذي يشعر انه بقتله لقطنطين الحسادي عشر 
قتلا لآماله العدوانىة واهدافه الاجراممة؛ بل قتلا وقضاء مبرما لغزوات اسلافه 
الصلسان . 


اجل إن الكاتب الذي من إحدى هاتينالفئنين سوفلا بحاو لبقدرمايحاولذلك 
الانجليزي: (ه. |. ل.فشر) تمجبد واطراء الامبراطور #سطنطين الحاديالؤرخ 
عشر في کتابه (تاریخ اوروبا والعصور الوسطى - الطبعة الثالثة: ترجمةمصطفي 
زيادة والسيد الباز العريني ص ۹ه؛ وقد اطرى الؤلف قسطنطين السالف الذ كر 
العبارات أل جاء نصا الحرني ا بلي : 


« وني هذه السنة الحرجة في خاتة الاميراطورية البيزنطية سط م اسم 
قسطنطين الحادي عشر في سماء البطولة > ورهن هذا الامبراطور الى حل تصفه 
بان العثانان والىەزتطين او الجود بالنفس في حومة الدفاع عن القسطنطينىة . 


وني صفحة 4٠١‏ قال المؤلف ابن التايعسي ما يلي : « ومعنى هذا كله ارف 
التقصير المسحي هو الذي جعل القسطنطمنية تخور وقور وتنېدم تحت ضربات 
المانيين وجمل آلخر الابإطرة البيزنطييت خر صريما شريفاً والامإراطورة تفسها 
تئن انين اموت في البوم التاسع والعشرين من شر مابو سنة ٠٤٠١١‏ م الخ » ... 


حن لا نادم املف الاستاذ ه. .١‏ ل. فشر على اطرائه لابن ملته الامراطور 
قسطنطين وان يكن مصرعه بالصفة التي قتله بها العربي الجريح لا بستحت اف 
يقال عنه صریسع شرف لانه جاء قاصدآً ان مجہز على جربح مشخن بال جروح لا ان 
یسارز فارسا سلم القوى وجا لوجه . وقتل الجريح قي عا الحلق الحربيي 
الاسلامي والانساني مما يعبر أسوأً التصر عن حقارة وتذالة نفسبة القاتل “ 
ولكنني الوم المؤرح التركي المسل الذي امل اسم عربينا بطل القسطنطينية وهو 
تربطه به رابطة الروح التي لا تقل وثوقا من الرابطة التي تربط الاستاذ ( ه. اء 
ل. فشر ) بالامبراطور قرطنطين اذا ل تکن اعمتی ذو را وارسخ اصولا ولا 
سيا في تلك الحقبة من الزمان عندما كانت الرابطة الروحبة بين العربي الم م 
والترکي اسل أمتن وأرسخ من رابطة الدم والنسب . 

والذي تجدر البه الأشارة هو اني خلال اقامتى في تر كا في مفوضبة حكومة 
عطي » سألت اكثر من واحد من مثقفي الاثراك الذين سنحت لي الفرصة 
بالاتصال بهم وخاصة الذين يقال عنم بأ فم ا ماما في عل التاريخ . ويؤسفني 
آنڼي لړ جد عند کل من اتصلت به ادني عل عما اسل عنه . اللم الا انه في 
ډاچ وې وقي مناسبة ما زرت الاستاذ قاسم جولىك وزر المواصلات سابققا 

» هذه ابمل التي بین قوسین نقلتما من کتاب ااؤلف المذ كور کا وردت معناه) البمم‎ )١( 
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والمثل لحكومته التر كية في امؤعرات الدولية > ولا كان الرجل غير الملم 
ويحتفظ بمكتبة تحتوي على لاف الكتب النفسية فقد طاب لي وقتتما ان اسأله 
عما يعرفه عن قصة بطل القسطنطينية فأجاي بان القصة م تكن غريية عليه > 
بل أت صحتبا من حبث المبداً ولكنه قال : لا يذكر اسم المربي القات الل 
للامبراطور کا وعدني ( جليك ) بأته سوف يتعقب الموضوع ويفتش عنه في 
المراجع التاريخبة ويفيدني مفصلا فما بمد . ولكنه للاسف حق كتابة هذه 
الاسطر لم يفدني بالرغم من انني اجتمعت به عدة مرات وسألته عن ضالستي 
ا لمنشودة ٤‏ وكان جوابه مواعىد عرقوب' . 


« انتبى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس » 


تحت الطبع 


١‏ كان الاولى بده القصة ان تكون قي الفصل الاول من الخاص بالشجاعة الحريية ء ولکن 
ادر کت اني نسيت تقديا للمطيعة . 


ھج س 


ت ررس ار التالت 
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القصل الاول ( الشجاعة الحرية 
م 


'ارائد الجاهدين وشبخ الشداء 

مڻ وحي الجزائر الثائرة 

ھل لا بکشفره إلا الشہادة 

#طلب الوت توهب لك الحياة 

طا ان وتوا ظماً او جوا شجماتا 
تجاعة وصبر فوق طاقة الانسان 
لفل الحييج الاناطوه 

مقامرة فارس من اجل تاعس الطرخت. 
الشبخ الذي دفع حباته هنا لكرامته 
چہھا تکونالنساء تکون الشجاعق 
الفارس الذي حالفه التوفبق ايتا حل 
فتكة فارس عربي ارهبت العسپكر التي 
ا الرحولة 
ازير رهب ستين فار 
ڳهن فة كثيرة غلمتا فة قلىلة 
لاقيمة للاقوال اذا م قۇيدها الافعال 
اا وصولة الكرم ادا هين 


تابع الفهرس 


الفصل الثاني ( الشجاعة الادبية ) 
الجندي انحهول 
صاحب الحق منصور وان کان ضعفاً 
محال أن يتال الأبي ثقة المستيد 
آفتدی قومه بنفسه 
فلىکن عقابي القتل 
الكامة التي غيرت مجرى حباة الفق 
قوة العقىدة غلبت قوة السلطة 
ان من یقې مع من لا رجي حري به ان يفي مع من برجی 
تستطيم ان تسجنني ولکن لا تستطم ان ترغمي 
العاقل من لا يتحدى الاسد في عرينه 
اذا رایت نبو ب اللنت بارزة 
فلا تظنن ان اللسث ييتسم 
اذا يکن من الوت بد 
تمن العار ان توت جانا 
حجة بالغة وجواب مقلع 
الفصلل الثالك ( الشحاعة الفكرية ) 
بطل الانقلاب الفكري 
الرأي قبل شجاعةالشجعان 
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قاع الفهرس 


الداهمة الذي صبر الاعداء انصاراً 
الفصل الراب ( شجاعة الساعد ) 


اشجم الرجال يصرع اشجم الاسوه 
کل آفة علا من الله آفة 

من ابطال السودان 

شجاعته بساعده کشحاعته في افنجاء 
بطل القسطنطىشة الذي اهمه التاريخ 
جدول الخطاً والصواب 


انتہى الفهرس 


است دراك 


۲ن الرغم من ابلپود اني بات دوت لوھ باق بلطا واا بوعل 
عة الجزئة ئة التي لا تخفی على القاری[ رو د 
الحرر باحازته الادارية من ام الاشاء الى قضت , 3 


| 
لتطٰح کتاب کہذا الکتاب ا ي 
ي نيناعي ڪرم انتباه الغا ا الک مي امطات 


e 1 ا‎ ll e 
ا بقدر ما تفوت علي ني جعلني اقفر‎ 
اکر من قرائتي ها بعبني »> واعتقد جازما انه لولا وجود الاستاة جحد الجامر‎ 
لمال بالأدب الشعي كاله بالأدر ي لقا لول دلك اوقم من الفلط ات في‎ 
. الفصائد الشعببة ما هو كثر من ذلك‎ 
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